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در طبع َ ا لوو الج رهض 


امد لله خالقالنساء » وفاطرهن على ماحسن وساء » ممااشتمازعليه منعفةوأهواء 
وهداية وإغواء » فهبن نحل تبان الاشماء » وبججمع اختلاف الا“زياء ؛ والاموات. 
والاحياء . والصلاة والسلام على سيدنا عمد أفضل الاأنبيا. » الصادق الانباء 
الطيب البنات والابناء ‏ اءن عبد الله الاغر وآمنة الغرا, » وألى البضعة البتول 
فقن الرعران . وبزل لساب ب ارام البقاق وعيفية اللكررس وناقة 
الصديقة الطبرى ع وغيرهما من الا“زواج الطاهرات » أمبات المؤمنين والمؤمنات 
صغارا وكبارا . ( أزواجا مسلمات مؤمنات قانتات تائياتعا :داتسا نحاتصائمات 
تبات وأبكارا) ورضىاللّه تبارك وتعالمعنجميع آل بيته الطاهرين » وكافة أصحا.ه 
الطييين » إنهم ( التائبون العابدون الحامدون السانحون - الصائمون ‏ الرا كعون 
الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين ( الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه) ولايعروثم عن العمل به ذهول 
ولا غفلة ولا سنه ( أولئك هم المفلحون ) الناجخون الراكهون 

أما نعد : فهذاء كتاب جمعت فه بعض ماجاء فى النساء من ثنا, ونثاء » 
ومدمع وهجاء » وأخذ وردء وحل وعمد » وفصل ووصل ٠»‏ ونخل وبذل » 
وكل مالة علاقة بهن »© من تعليم لواجبهن » وتبيين لخالتهن » ما لم بجمع مثله فى 
كتاب » ولا طرق له باب » على كثرة ما ألف بهذا الخصوص ؛ من أصداف 
وفصوص » وأفكار ولصوص . وإى أقسم بالله وأياته » ومشعر الحبج وميقا نه 
إنه خير كتاب أخرجته بد العم الى منفعة الفسا. وهدايتهن ؛ لما فيه سعادتهن, 
وسلامتهن فىدنياهنوأخرتبن . ماقرأته امرأة أوقرىء لها » إلا انتفعت به أوفعبا 
ولاعملت مما فيه إلا كانت من المرضيات المقبولات » عند الله تعالى وعند العاقلين 


معدمه ب 


والعاقلات . لا”نكل مافيه مؤيد بالاآيات الكرعة » والاأحاديث الشريفة ؛ وعلٍ 
العليا, » وحكم الحكماء, وأقوال الادباء » وأفكار الشعرا, ع وفلسفة الفلاسفة 
وثمرات تجاريب أهل المعرفة » لا ترى فيه عوجا ولا أمتاء ولا افتراء ولا متا 
ك) أنه ليس حاجة إلى تقريظ مقرظ ومدح مادح » وإن كأن لاخاو هن لشذيع مشنع 
وقدح قادح . سنة الله فىخلقه » بحقه و بغير حقه . وما علل فان ماذ كرتفه » يغنه 
عن المدح والاطراء و يكفيه . ومع هذا فا ىأعو ذ بالله منالافتتان باطراء المادح 
وإغضاء المسامح ي اناغو ذ به من ازراء القادح » وهتك الفاضح . ولست أدعى 
فى هذا الجال ع العصمة والكمال . كلا فاءهما لله وحده » ولرسله عليهم الصلاة 
والسلام بعده . ولا تركية النفس فم| ألفت وصنفت » ففوق كل ذى علٍ علمم أ كار 
ما عرفت . وإماأقو ل ذلك تحدما بنعمة الله » جل جلالهوعمنوالهونداه» والقصد من 
تأليفه » تيو يبه و تصنيفه»تيصير أخواتناالنسا.بأمرهن»وتعريفهن بقدرهن » وإعلامهن 
بأنطن من الحقوق مثل ماعليون »فلا يتعد بن حد ودهن؛و لايفر طن فى معر فة مالهن »و لا يكن 
مسلطات عل الرجال » ولاأسيراتطن بغير اعتدال . ولايغتررن يمن بزخر ف طن القول 
تغريرا » ليوقعبن بما يقبح عاجلا ويفضح مصيرا . فانهن رقيقاتالقاوب » دقيقات 
الجبوب » يصدقن كل ما يقال » ونحسبن كل شجرة فى ظلبا يقال . فتخرج دررهن 
من أصداف الصيانة والعفاف » ويزاحمن الرجال من كل الجبات والاطراف 
والغوانى أفئدممن هواء » ومن التبصر فى العواقب خلاء » يغرهن الثنا. » و تخدع 
الواحدة منبن قول أنت حسنا, ٠‏ وقد لاتكون من ذوات الحسن » أو إنها لايقام 
لحسنها وزن » وإتما زينها الشيطان فى عين من يراها » ووراء الا كمة ما وراها 
واذلككان من واجبكل ذى مروءة ودين » أنيتلافى الشرالقاطع لاوتين . باجتناب 
كل ما يعد قوله عيبا وفعله عارا » عملا بقوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا ) وبنصيحة يسدمبا كل فرد منأفراد عقلاء الجنس الشريف ‏ الرجال - 
إلى كل واحدة من أحاد النوع اللطيف ‏ النساء كل نحسب استطاعته » و سط عليه 
وسعتهي»: يآذنا أو للا أهله وذوى رحمه » ومن ينفذ علييم محم كلمه . ضمن دائرة 


3 مهدمه 


الشرع الذى هو بالحكمة موصوف » شملا تحديث « من أمر بالمعروف فليكن أمره 
مروف » #* روأه البييقى -عن عبد الله ل عمر-مبتَغيا بذ[ كوجه الله لعالى » وخدمة 
الامة الاسلامسة نساء ورجالا . ليكون لهمن الحق جل وعلا عظي الا“جر » ومن 
الخلق جميل الذكر . وهذا ما يقتضيه شرع الله الذى أنزله على نبيه » من حيث 
أتباع أمره واجتناب نبيه » فلا يقال طارت الغيرة من الرؤ س» أو أن فلانا قلبه 
منتكوس . وقد نرى ذ كور العجماوات على إناسها تغار » إلا الخنازر ومن هومن 
هذا العيار . وأى عيب فى الناس هو أقبح من عيب إعراضبم » عن حفظ شرفهم 
وصولن أعر اضهم . وهما من الستة الى حفظها على كل مسلم وجب » الدين والنفس 
والعرض والعقل والمالوالنسب . وقد جعلت كتابىهذاتبصرة وذ كرى » و إنذارا 
وبشرى » أولا ازوجتى وابنتى » وأهل يبتى وعترتى » م لكلفرد وفيّة » من كل 
رجل وامرأة . لاسا أرباب الاأزواجء وأهل النسل والنتاج. كى لايظان ظان 
أن القصدهن التزوج أن تكون الزوجة غلاف بضعه » وفريسة شهوته وطبعه 
كما قال قائل فى امرأة له ماتت » وأمنيته منها فاتت : 

وكنت فريستى وغلاف بضعى فأضحى البضع ليس له غلاف 

فلا ينظرفى عاجل أمرها » ولا آجلعمرهاء]لابماتحك عليه شهو ته و تسو قهاليهغليته 
فبى عنده غادية راحة » مثل الهيمة السارحة . أو كن يتزوج بها لمطمع » فلا 
يبالى بما تصنع » وقد تذهب حمولة وتعود حامله » وهوغافل أو متغافل وهى غير 
غافله . وما المرأة إلا مثل قطعة الشمع فى بد الرجل » قابلة للانطباع بكل شكل 
وفيها الاستعداد التام للخير والشر ع والقابلية الزائدة للنفع والضر ء قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم وحكنى بقوله إعانا وتصديقا ‏ « فجور المرأة الفاجرة 
كفجور ألف فاجر ع ويرالهرأة الصالحة كعمل سبعينصديقا » رواه أ والشبخ بن 
حبان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما ‏ فليتنبه الرجل الحسن 
القيام على من يعول » وليضرب يعرض الحائط كل سفسطة. وفضول ء وليعلم أنه 
راع وكل راع عن رعيته مسئول » وكل مايري فى النساء من قصور أو اعوجاج 


معدل مه 6 


أو نقص أو خداج : فاللوم والتبعة فيه على ولاة أمورهن ء من أبا أو أبنا, أو 
إخوة أو أزواج : 
وما الزوج إلا حيث جملعرسه ا هو أيضا حيث جعل نفسه 
ومن أراد أن ينعمحاله 6 ويرتاح باله » ويلتذبما بهيتمتع»فلتكن أطوار أهله يمر أىمنه 
ومسمع » فيقرهن على ماحسن وطاب » ويصدهن عما فيه اللوم والعتاب » ولا 
يكن ملقى الاذان » مستسلم الجنان . لشاعر يقول » مالا تقبله العقول : 
كل الليالى ليلة القدر اعتبير وكل من تلقاه ظنه الخضر 
كلا فان هذا من الترفات » وسيدنا الخضر عليه السلام مات من زهن طويل 
وفات . وخيل الرهان فى حلية الاختبار أسيق » ولسان التجرية من كل قول بعد 
قول الله ورسوله أصدق :ومن أطبب حالا, وأنعم بالا » ممن تكون زوجته 
معه صادقه » ولطيعه موافقه» ولَولهسميعه . ولا“”مرهمطيعه » لاتغهخيانة ففنفسها 
والاتكتنة شيثا من عا والهوا'#وهوملين هبر اها معدة قدو م وعلها وها 
مقتصر . وجميع مافى هذا الكتاب من الا “حاديث مأخوذمن تفسير الدر المنثور 
ومن الجامع الصغير وكلاهما للحافظجلال الدين السيوطى الموفى سنة 941١‏ ومن 
كتاب كنز العمال لعلى علاء الددن البرها تفورى الندى المتوفى قتلا سنة هبه وهو 
فى الا صل الجامع اكير الجلال الشبوط إلا ماعؤوقة إل مأ ذه ون 'الكسن 
وقمه الصحبح والحسن والضعيف . وأريكو أنلاسكون فيه حديث «هوضوع إن شا 
الله تعالى » وعلى فرض أنه وجد فاتي أيرأ إلى الله تعالى منه حيث لم أتعمد نقله 
وما العبدة والتبعة علىمن ذ كره وهويعل أنه مو ضوع . وسميت كتابي هذا (مرآة 
النسا. ) وليس للمرأة عن المراة استغناء » والله يلهمنا رشدنا » وينعم بوسائل 
الاخلاص قصدناء فا كان لله فهو المتصل» وما كان لغيره فبو المنفصل . 
اللبى اصرفنا عن مذاهب الشبوات » وارشدنا فى غياهب الثسهات » وأطلق 
سراحنا من قيد الاهوا. » وحررنا واعتقنا من رق الاغواء » وبنور وجبك 
اهدنا » "ما ربيتنا فى مبدنا » وابعثنا من فراش الغفلة منتهين » واجعلنا من 


' اباب الاول فى رعاية النسا,' 


الصالحين أو بهم متشبهين » وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين » واجعلنا 
للمتصين إماما 4 ومتعنا مما 556 يك علينا من نعمك الظاهرة والناطنة عاما 
ودوآأما 6 ولفناأ فَْ هده الحاة لضضرة وف المات شلا هأ 6 واصرف عنأ عذاب جم 
) إن عذاما كان غرامأ إنما تارك مر | ومقاما ( و-دسمينا الله وكفى وسلام عل 


عاده الذن اصطفى 5 


( فى ذ كربعض ماورد فى مدح النساء , والامر بالرفق بهن والاعتناء ) 


لم بذ كرالله تعالى نساء الدنيا يصفة مدح لطن انو حسن صورتهن » بل ذكرهن 
بما هو أرفع وأعلى من ذلك وهو الصلاح والعفة والامانة وغيرذلك من الصفات 
الشريفة التى هى المطلوبة من المرأة فقال تعالى (فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
ما حفظ الله ) وإنما ذكر نسا. الجنة بأوصاف خلقية وخلقية لا”نها دار تشريف 
لادارتكليف » وليكون ماوصفهن به وسيلة لاقتداء نسا,الدنيا بهن مما يمكن الاقتداء 
له فقالتعالى( إنا أنشأناهن إنشا. فجعلناهن أبكاراعربا أترابا) أى أن الله سبحانه 
وتعالى أوجدهن همرة واحدة من غير ولادّ من أبا. وأمبات وجعلين أبكارا داتما 
كلما دنا منبن أزواجين وجدوهن أبكارا من غير أن بحدن ألم البكارة عند اللهاس 
لا'ن الجنة منزهة عن الالام والا"قذار وقوله تعالى عربا أي متحببات لازواجمن 
وأترابا أى بسن واحدة لاتفاوت بينهن . وفى هذه الاية دليل على أن المطلوب من 
الزوجة أن نكون بكرا وان تكون متحسة لووجبا متناسية فى السن معه وفى هذا 
حصول الا“لفة ودوامالعشرة وقال تغالى (وعندم قاصرات!اطرف أتراب) أى إن 
لسآء أهل الجنة لايتطلءن لغير أز وأجهن بل هن مقتصرات عليهم لا,ردرتف م 
بديلا ٠‏ وهكذا ينبغى أن تكون المرأة فى الدنيا لاتطمح نفسها لغير زوجها كينها كان 
وقال تعالى ( حور مقصورات فى الخيام لم يطمسهن [نس قبلهم ولا جان ) وصيف 
الله تعالى نساء الجنة بملازمتهن لمسا كنهن لا يخرجن منها وإنمن ليس لهن قبل 


أعاديك فُْ كه النساء ١/‏ 


تأزواجمن أزواجغيرهم وفيهالاشارة الىازوم النساء بيوتمن والا كتفا.بأزواجهن 
لا أن يخرجن من بيوتهن تابعات لاهوائمن» ولا أن برعين عن أزواجبن لغيرهن 
بأن يخاصمنهم حتى نحملنهم عبل تطليقهن ليتروجن بغيرهم. فالمرأةليست كفوطة 
الام تنقل من وسط مغتسل الى وسط آأخر» ولذلك كان بين البكر والثيب فرق 
فى المعاملة فى ابتداء الزواج ل الشرع » وهذا الفرق ناثىء عن التفاوت بين المكر 
والثيب ٠‏ فعبل المرأة أن تحرص عل أن تكون زوجة زوج واحد لا لآ كثر فهو 
أكمل له وأجمل بها وقال تعالى ) وهم فيها أزواج مطررة ( أى إن أزواج أهل 
الجاة ليس فهن ما بو نف منهن من حيض واستحاضة و نفاس ومرض رحم وثئن 
عرق وقذر بدن ووساخة ثوب أو مكان وغير ذلك ؛ بل هن طاهرات نظيفات 
وفيه الاشارة الى أنه يلزم النسا. أن يكن كذلكفلا تتأخر الحائض عن التطهر عند 
ما ينقطع حيضها » و كذاك عند نفاسها » وفى جميع الا حوالالتىتقتضى فيها النظافة 
وكل هذا تمك نلهن والذىذ كره الله تعالى عن النساء فى القرآن إنما هو أمرلبن وني 
وإخارماساف من أحوا[النساء المسنة والسيئة ليعتيرن ويتتصحن » لانالمطلوب 
من المرأة الدين.والاخلاق الحسنة وحسن الادارة والاطاعة للزوج وحسن القيام 
على رؤية أمور المنزل وغير ذلك من الواجب علا ٠‏ وأما اال والمال والحسب 
والاصالة فهى فى الدرجة ااثانية بعد الدءن ع فاذا اجتمعت لبا هذه الاربعة مع ألدين 
كانت نورا عل نورك قال الشاعر : 

ما أحسن الدين والدنا اذا اجتمعا وأقبح الكفر والافلاس بالناس 

وأما ماورد من اللاحاديث الشريفة فى مدح النساء والا“مربالرفق مهن والعناية 
بشأ نون فمنها حديث : در حبب الى من دنيا 5 الطيب والنسا. وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » - رواه الامام احمد والنسائى والحا كم والبييقى عن أنس بن مالك 
وحديث : « كلا ازداد المرء إعانا (زداد حيا فق النعاف مه وديف ونا كرم 
النساء إلا كرحم ولا أهانرن إلا لتم » - رواه ابن عسا كر عن على بن أى طالب - 


بواحد رمث ٠.‏ م اما النساء شفائق الرجال )4 - روآأه الامام حمل بن حنيل وأبوداود 


بهي أحاد بت قَْ حسن معاملة امو َه 


والترمذى عن عائشة والبزار عن أنس - وحديث : « الدنيا كلبا متاع وخير متاع, 
الدنيا المرأة الصالحة  »‏ رواه الامام امد ومسلم والنساثي عن عبد الله بن عبرو 
ان العاص ‏ وحديث : « هن أغلب  »‏ رواه الطبراتى عن أم سلبة ‏ وحديث * 
« أمركزمما يبمنى بعدى وليس يصير عليكن إلا الصاير وناج مدرو ابلا 1 عن 
عائشة ‏ وحديث : « الحا عشرة أجزاء فنسعة فى النساء وواحد فى الرجال 
ولولا ذلك ما قوى الرجال على النساء  »‏ رواه الديلي عن عبد الله بن عمر بن. 
الخطاب رطى الله تعالى عنبما - وحديث : « النساء خلقن من ضعف وعورة 
فاستروأ عوراتهن بالبيوت واعلاوا على ضعفين بالسكوت ». وحديث : « حامللات 
مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين لازواجبن دخل مصلياتهن الجنة » 
رواه الامام احمد وابن ماجه والطبراتى والحا كم عن ألى أمامة ‏ وحديث : 
« أمروا النساء فى بناتين » - رواه ابو داود والبيبقى عر:. عبد الله بن عمر ءن 
الخطاب رضى الله عنبما - وحديث : « اتقوا الله فى الضعيفين المماوك والمرأة » 
- رواه ابن عسا كر عن عبد الله .ن عمر ‏ وحديث :« احملوا النساء على 
أهوائون » - روأه ابن عداى عن عد الله بن عمر - وحديث : « إلى أحرج 
عليك حق الضعفين المرأة واليتم » - رواه الحاكم والبيبقى عن أنى هريرة - 
وحديث : « استوصوا بالنسا, خيرا فان المرأة خاقت من ضلع أعوج وإن أعوج 
ما فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم بزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء خيرا فانبنعوان ( أسيرات ) عندكم لستم تملكون منبن غير ذلك إلا أن 
بأتين فاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن ف المضاجع واضربوهن غير مبرح فان 
أطعنكم فلا تبغوا علين سيلا  »‏ رواه البخارى ومسلم عن أنى هريرة - 
وحديث : «رققًا بالقوارير  »‏ رواه الخارى ‏ وحديث : د عليك باللطف 
والرفق بنسائكم لا تظلبوهن ولا تضيةوا علممن ذفان الله يغضب للمرأة اذا ظلست 
5 يغضب لليتم 6 اوحد يك أطعموهن ما تأ كلون وا كسوهن مما تكسون ولا 
ضر بوهن ولا تفبحوهن » - روأه أو دأود عن نهر ان حكيم عن أبيه عن جذه -. 
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وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما أنه وجدت امرأة مقتولة 

فى بعض المغازى فبلغ رسول الله 6 له قتلبا فنبى عن قتل النساء والصيبان . 
وآخر ها.وضى نه :نسو ل: الله ا وهو فى مرض موته أن قال : « الله الله 

فى النسا, فاممن عوان عند كم لا ملكر نلانفسون شيئًا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 


فروجهن بكلمة الله فاقوا الله واستوصوا ممن خيرا « 


معى اناد دث اأرفق بالنسماء 

قال الكمال أحسن الله تعالى اليه :و بعض الفسقة حفظونمن الاحاديث الشريفة 
احاديث يؤولوها حسب أهوائهم؛ ويجحعلو :ها حجة لهم ووسملةالى اقتناص أوا بد النساء 
كحديث «رحببالى من دنيا كم اليبو النساء» مقتصر بن على هذبن الشيئين من غير حفظ 
بقية الحديث وهى «وجعات قرةعينى ف الصلاة» وحديث « كلماازدادالمر.إءاناازدادحياق. 
النساء» وحديث «ما أ كر م النساء إلا كر جم لا أهانهن إلالئيم » وحديث «ر[ ما النساءشقائق 
الرجال » وحديث«رفقابالقوارير»و.توسلون ما إلى اغواء النسا. وإفسادهن هت 
ستارالدين » والاستشهاد بقول رسولربالعالمين » وليسموردالاحاديث|ا اذ كورة 
هوكما - ويربدونه كلا وإنما حب النساء و[ كراممن والرفق و2 إمما يكون 
بتعليمبن أ مور دينون وحفظبن وصيانتبن هن كل مايلاوث عفتهن و بد لس شر فون 
لا بترك حبلون على غارمهن وابتذالهن وهتك سترهن باطلاق السراح لطن يغشين 
مسارح اللهووبؤر الفسق والفجور » ويخالطن الرجال و يخاصرمبن ويرقصن معبم 
ويشرين الخور. وهل يقال لمن عنده درة تميئة ألقاها فىالمزابل إنه احترهها وصانها 
أم إنه هو ابتذها وامتبنها ؟ فاعم ذلك ولاتصرف قول الرسول المعصوم ع 
الذى جاء بالهدى والنور إلى ما يوافق البوى والشهوة . وعلى المرأة أن تعلم وتفبم 
أن كل معاملة لبا بوافق الشرع عليها فبى [ كرام لها وصيانة لعرضها وحفظ اشرفبا 
موك | كانت تلك المعاملة قاسية أو لينة» وأنكل معاملة لبا لايوافق الشرع عليبا 
فبى [هانة لحا وا نتباك لحرمتها وابتذال لشرفها سواء أوافقتها أم لم توافقها » والنفس 
أمارة بالسوء ميالة الى اللبو إلا من رحم الله قال رسول الله تل , حفت الجنة 


م ل ب#هراة 


٠‏ أقوال الحكا. فى النساء 


بالمكاره وحفت النار بالشووات » - روآه الامام احمدين حنبل ومسلم والترمدى 
عى أنس ومسلم عن ألى هريرة أيضا وأحمد عن ابن مسءود أيضا- 

و افورظ من 00 بن هن غير الانات والاأحاضفه كتين اذا 
:فى القدحم والحديث قال قونفوشيوس كير البراهمة المتوفى قبل سيدنا عيسى عليه 
'السلام بذيف أربعة قرون : المرأة أ كمل المحاوقات . وقال بعض الحك, : ما أنس 
الانسان ولاعمر المكان ولاس الاحزانولا أعان على نوب الزمان مثل البيض 
'العوان (النساء) وقالآخر: المرأة مراة الامم . وقال آخر: المرأةرحانةلا قبرمانة 
وقال آخر : فاقت المرأة الرجل نحسن خلقما ولطف خلقها فاذا فاقته فى العم 
.والفضيلة ل دق للرجلعليها سوى قوة ضئيلة . وقال بعض الشعراء : 

إن النسا, رياحين خلقن لنا وكنا يشتهى ثم الرياحين 
وقال الكال أحسن الله تعالى اليه : الدنيا دارسكنى ,«الاجارة رجالبا قاعة الزيارة 
والنساء فها ضيا, » وليس لا*حد عن النور استغناء : 
ونحن بنو الدنيا وهن بناتها وعيش بنهافى لقاء بناما 
وقد أكثّر الشعراء فى القدحم والحديث من ذكر النسا. والتشبيب من فلا 
تخلوقصيدة من أن :: نفتتحم بذكر هن » والناس ,تلقو نذلك بالقبول والاستحسان حتى 
إن كحت بن زهير مدح رسول الله ماي بقصصدته المشوورة ببانت سعاد وتغزل 
فيها يذكر سعاد وسمعبا رسول الله ا منه لم ينكر عليه شيئا منها . وهذا 
دن عمطلا : 
بأنت سعاد فقلى البوم متبول 2 متيم ثرها لم يفدمك.ول 
وها سعاة غداة الين إذ:وحلوا. إلااءن م 
بجاو عوار ضذىظل اذاابتسمت كانه متهل بالراح معلول 
هفاء مقبلة مجخراء مدبرة لايشتكى قصر منها ولا طول 

ومن احترام النسا, وتكربمبن أن أبا الفضل ابن العميد المتوفى سنة .م 

.والصاحب نن عباد المتوق سنة وير وغيرهما وهما من الا دب فى المكانة العليا 


الباب الثانى فى مدح النساء 0 


كانوا يكنون عن البنت الكبيرة بالكر بمة » وعن البنت الصغيرة بالرحانة» وعن الا”م 
المرة م .وى الاخف بالقتققة وعق الروجة بكيرة اليت: 6 أو نوراه الستان 
وفنا للقاقف ذا لقب الف انه اتصنال01.| .رو القرالك بعرو ون عن الووجة :ال فقاو العررت 
يكنونعنها بالحللة والظعينةوالقرينةوالقعيدة » وقعيدة البيتوالربض والحنة والطلة 
و الكنة_بفتمحالطا.و الكاف_و العرسوالسكن واللدا سوالازاروقدجاءالقرانالكر م 
بوصف الزو جين باللباسقمال تعالى (هن لياس لكوأ نتم لباس لحن ) وأهل مصر خاطبون 
الزوجة ويعبرون عنما بالست فيةولالزو جلزوجته : ياستّى وخبرعنها فيقول ستىقالت 
.وستى فعلت . قال الشاعر الا“ديب بباء الدين زهيرالمصرى المتوفى سنة 0+ ه : 
بروحى من أسميها بستّى فتنظر لى النحاة بعين مقت 
يروك بأنى قدقلت لحنا وكيف وإنتى لزهير وقى 
ولكن غادة .لكت جهاني فلا لحن إذا ماقات ستى 
وكل هذه الكنايات من حرص الرجال على أن لانذ كرالنساء بالا“فواه » وتيتذل 
بالاأسماع » فضلاعن أن يطلع على مسمياتهن » أو يتعرض طن بذاتهن . وإنما يضن 
بالضنين وينافس بالثمين 


شت 6 يت اين 


) ىُ م النسماء من حيثت أنون إناث وللحماة من أنفس الا ثثاث ( 


ليس فى هذا الباب أفضل ولاأصدق من قول الرسول الاعظم 7 

«المنات هن المشفقات الجرزات الماركات؛ من كانت له ابنة واحدة جعلبا الله له 
:سترا من النار »ومن كانت عندهابئتان أدخله الله الجنة ببما » ومن كانتعنده ثلاث 
.بنات أو مثلون من الا خوات وضع عنه الجباد والصدقة» وقوله : « مامن مسلم له 
أبنتان فبحسن اليهماماصحبتاه أوصحببما إلا أدخلتاه الجنة»- رواه ابن ماجهوالحا كم 
.وابن حبان عن ابن عباس وقوله : من عال جاريتين حتى تبلغا جا, يوم القيامة 


أن وهو م وكم أصا بعه أى معأ ) اه روأه مسلم عن أنس- وفىحديثإخرم إذا ولدت 


1 أقوال الشعراء في البنات 


الجارية بعث الله عز وجل اليها ملكا يرف البركة زفا يقول ضعيفة خرجت من 
ضعيفة » ألم عليها معان إلى بوم القيامة » وإذا ولد الغلام بعث الله اليه ملكا من 
السما. فقبل بين عبذيه وقال الله يقرؤك السلام » وفى حديث آخر « من عال ثلاث. 
بنات فأدممن وزوجمهن وأحسن | ليون فله الجنة » ل روأه أو دأود عن أنى 
سعيد الخدرى ‏ « وفى حديث آخر « من ابتلى من هذه البنات لشىء فأحسن اليون 
5 له سترا منالنار» ‏ رواه البخارى ومسل والترمذىعن عائشة ‏ 
ودخل عمروءنالعاص الموفى سنة م على معاوية بن ألى سفيان المتوفى سسنة.> 
رضى الله تعالى عنبم وعنده ابنته عائشة فقال : من هذه يامعاوية ؟ فمّال هذه تفاحة 
القلب ورحانة العينوثممامة الا نفء فقال له أمطبا عنك قال معاوية ول ؟ قالعمرو 
لا نمن يلدن الاعداء ويقرين البعداء ودورثن الشحناء ويثرن البغضاء ع قالمعاوية 
لاتقل ذلك باعمرو فوالله مامرض المرضى ولاندب الموتى ولاأعان على الزمانو لا 
أذهب جيش الاحزان مثلون » وإنك لواجد خالا قد نفعه بنوأخته ع وأيا قد رفعه 
نسل بنته » فقال عمرودخلتعليك يا معاوية وما على الاأرض شىء أبغض الى متمن. 
وإلى لاخرج من عندك وما عليها ثىء أحب الى منهن . وقال معن بن أوس. 
المتوق سنة مب : 
رأيت رجالا يكرهورتف بناتهيم وفيهن لانكذب سا, صوالح 
وفيون والايام يفتكن الى خوادم لامالله ونوائم 
وقال عمران بن حطان الدوسى المتوفى سنة ويم : 
لقد زاد الحياة الى حبا بنانى إنهن من الضعاف 
خافة أن يذقن البؤس بعدى وأرت يشرين رتقا بعد صافي 
ولولاهن قد سومت هبرى وف الرحمن للضعفا. كاى 
وقال حطان بن معلى الاسدى : 
لولا بيات كرغب القطلا رددسل من بعض الى بعض 


أشعار يختلفة فى السنات ١‏ 


لكات لى مضطرب واسع ففالا“رض ذات الطول والعرض 
وإنما أولادنا بيتا أكادنا تمثى على الاءرض 
إن هبت الربح على بعضبم امتنمت عينى من الغمض 
وقالالكمال (مؤلفالكتاب ) أحسن الله تعالى المه فىابنته أمة الر<يم وهى بثته 
الوحيدة العجبة وقتئذ أي اليتيمة من الام وقد ولدت سنة ١4.‏ ه ‏ (8؟١‏ م: 
يارب بثتىي من الضعاف والحال ليس عليك خاق 
يارب حطبها وقم عليبا بالصون والستر والعفاف 
وقال فها أيضا وقد ترعرعت : 
يأرب بنتى فى حماك وديعمة هنكل ثىء فى الحياة يشيها 
يارب أنيتها نبانا طيبا يجحمال حال فىالانام بزينها 
وأنح لها بعلا إذا أبقيتبا بعفافه وتقاه رب يصونما 
كم جاءته هبة الكرم درية من زوجة أخرى سنة «ومو ه ابتلاها الله 
تماق أهيا .وه يناك شعة اشير سير الله يتمها ورحم أمها . وقال رجل منالعرب 
لام أتهو قد و لدت لهبنتا : ولدتها مان و لا مون » وتصان و لاتصون » وتزدرماالعيون 
فقالت بل ولدتها تكثر مال أهلبا » وتعمر بيت بعلها » وتسره بدا # وغاضب 
برجل من العرب زوجته واعتزطالا”نها ولدت له بنتا فقالت : 
مالائنى حمزة لاياتينا يظل فى البيت الذى يلينا 
يغضب أن لالد البنينا وإنما تأخذ ماأعطنا 
و باختيار الله قد رضينا 
فأعجبه وها واتعظ به فرضى عنما ورججع الها . وعيرت إعرابية ببنت 
ولدتها فقالت : 
ماذا على إن ولدت جاريه تمشط رأسى وتكون فليه 
خير من أبن عاره. علانيه بجر فىكل أوان داههمه 
وقالت امرأة ا من العرب هذا الخصوص : 
وما على أن تكون جاريه تحفظ بيتى وتضىء ناريه 


١‏ فضل البنات على البنين 


وترفع الساقط من خماريه حتى إذا نمت لما مانه 
أو تسعة من السئين الوافيه وو عروان ا مهاوه 
أزواج صدق ومبور غاليه 
وقال بعض الشعراء : 
أحب البنات وحب البنا تفرضعلكلنفسكرعه 
فان شعيبا من أجل ابن + أخدمه اللهموسى كليمه 
يشير إلى قوله تعالى ( قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتتى هاتين على أن 
تأجرني ثماتى حجج فان أتممت عشرا فنعندك ) الآية .وليس سيدنا موسى عليه 
السلام بأول من آآجر نفسه للخدمة فى سبيل التدوج بدلا عن المربلسيدنا يعقوب 
عليه السلام قله تزوج ببنت خاله واسمها راحيل خدمته لخاله ممبنع سئوات 6 
ذه ابن قتيية الدنورى المتوؤسنة +مم فى كتابه المعارف . 
وقال الثعالى المتوفى سنة وم فى كتابه سحر البلاغة : الدنيا موثة والناس 
بخدموما , والذكور بعبدونما. والاارض مؤئثة ومنها خلقت اليرية » وذها كبرت 
الذرية. والمماء مؤتة وقد حليت بالكوا كب»ء وزينت بالنجوم الثواقب» والنفس 
مؤنثة وهى قوام الا“بدان» وملاك الحيوان. والحياة مؤئثة ولولاها لم تنصرف 
الا اجسام» ولا تحر كالا“نام. والجنةمؤ نثةويها وعدالمتقون» وفيباينعم المرسلون اه 
وكتب الصاحب انن عباد المتوفى سنة ههرم مبنئا ببنت : أهلا وسهلا بعقيلة 
النساء وأمالا' بنا.» وجالبة الاأصهارء والا ولادالا”طهار» وتمثل بقولالمتبنى المتوف, 
سنة عونم 
ولوكان النساء كمثل هذى لفضلت النساءعلىالرجال 
ف التأنيث لاسم الس عسا ولا التذكير فخرا للبلال 
وكتب أبو الفرج الببفا, عبدالله بن نصر المتوفى سن مهم مبنثا بأنثى : 
اتصل فى خبر المولودة المسعودة كرم الله غرتها وأنيتها نباتا حسنا »وما كان من 
تغيرك عنداتصال ابرع وإنكارك مااختاره انه تعالولك فى سايق القدر» وقد 


أحاديث فى الزوجات .6غ 


علمت أنهن أقربمن القلوب » و أن الله عزوجل بدأ من ف الترتيب » فقال عرمن. 
قائل ( مهب لن يشاء إناث' ويهب أن يشاء الذكور ) وما سماه الله تعالى هبة فهو 
فبالشكر أولى» وحسنالتقب ل أحرى اه والعرب يقولون لمن:ولدله الجارية : هنيئا لك. 
بالنافجة ( النافجة وعا. المسك ) 


د ## لس اال 


( فق م المرأة من حي أنها زوجه عاقلة » وريه بدت فأضلة‎ ١ 


فى الحديث الشريف: « خيرالنساء الى قسره إذا نظر وتطيعه اذا أم ولا تخالقه. 
فى نفسها ولامالها بما يكره  »‏ رواه الامام:احمد والنسائي والحا كم عن أبي 577 
وفى حديث آخر « خير نسائكم العفيفة الغلية » عفيفة فى فرجها » غلية على زوجها 
- روآه الديلى عن أنس - وفى حديث أخر « هن رزق حسن ضورة وحسن 
خلق وزوجة صالحة وسخاء فقد أعطى حظه من خيرى الدنا والآخرة » وفى. 
حديث آخر « أربع من أعطيهن فقّد أعطى خيرى الدنيا والآخرة » لسان ذا كر 
وقلب شا كر وبدن على البلاء صاير وزوجة صالحة لا تبغيه خوفا فى نفسها ولا 
ماله صالمة تعين أحدى على دينه » - رواه الطبرانى والبيبقى عن عبد اللهبن عباس 
وى حديك أخر « أربع خصال من سعادة المر. » أن تكون زوجته صالحة. 
وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين ومعيشته فى بأده » - روأه بن عسا ثر والديلي 
عن عبد الله بن الحم ع أنه عر جده - وق حديث آخر 5 أربع من 
السعادة » المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب النى. ». 
وفى حديث آخر « خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة اذا نظر اليبا زوجها سرته: 
واذا أمرها أطاعته , واذا غابعنها حفظته » وفى حديث آخر « الدنيا متاح ونخير 
متاع الدنيا المرأة الصالحة  »‏ رواه الامام امد بن حنبل ومسل والنسائى عن 
عبد الله ن عمرو بن العاص - وفى حديث آخر « من رزقه الله امرأة صاللكة 
فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقى ».- رواه اللا م عن أنس -. 


١‏ حكم فى المرأة الصالحة 


وفى حديث آخر « ما استفاد المؤمن بعد تقوي الله خيرا له من زوجة صالحة إن 
أمرها أطاعته وإن نظر اليها سرته و إن أقسم عليبا أبرته وإن غاب عنها نصحته فى 
نفسها وماله  »‏ رواه بن ماجه عن ألي أمامة الباهل ‏ وفى حديث آخر « اذا 
من ارارم ات رع ريات ب وا ضاضي ري ل لاسا 
.من أى أبواب الجنة شت » - رواه ان حبان عن أنى هريرة - 

وفى حكمة ساهان بنداود عليهما السلام : المرأة العاقلة تبنى بيتها والمرأة 
'السفييه تيدمه . وقال حكيم : امال كاذب والحسن مخلف و[بماتستحق المدح المرأة 
.الموافقة . وقال آخر : البناء كله مول بالحليلة الصالة » والبلاءكله موكل بالقرينة 
السو. . وقال الاصمعى المتوفى سنة موب : حدثنى ابن أى الزناد عن عروة 'ن 
الزبير قالمارفع أحد نفسه بعد الايمان بالله تعالى بمثل منكح صدق» ولا وضع نفسه 
بعد الكفر الله عل منكح سوء . وقال الامام الاعظم أب صيفة المتويق يئة مروية 
رضن الله تال عد المراة القوالحة فبرهالز الدة الات بوالسيديق وار أ السدف» 
تشبه الرابة ( زوجة أيالو لد) والعدو والسارق . وقالالحريرىالمتوفى سنة 5ه فى 
اتحد ىن ناته القريتة السالة تر فرعيو تلك ون و تقض ظار فاته بو ناريت 
عرفك » وبها ترى قرة عينكء ورحانة أنفك؛ وفرحة قلبك وخلد ذ كرك. وقال 
الحجاج بن يوسف الثقفى المتوق سنة هو لابوب بن القرية البليغ المتوفى سنة 4م 
ما تقول ف التزويج ؟ فقال : وجدت أسعد الناس ف الدنيا وأقرمم عينا وأطيبهم عيشا 
بام سرورا وأرخاهم بالا وأثبتيم شيابا من رزقه الله زوجة مسلمة أميئة عفيفة 
حسنة لطيفة نظيفة مطيعة إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة وإن قتر علها وجدها 
.قانعة وإن غاب عنها كانت له حافظة وقد ستر حليها جهلبا وزين دينها عقلبا 
فزوجها ناعم وجارها سالم وبماوكها آمن وصبيبا طاهر فتلك كالرحانة والنخلة 
لمن بحتنيها وكاللؤاؤة التى لم تثقب والمسحة التى لم تفتق قوامة صوامة ضاحكة بسامة 
إن أيسرت شكرت وإن أعسرت صبرت فأفلم وأنجح من رؤقه الله مثل هذه 


.وإنما مثل المرأة السوء مل الثقيل على الشيخ الضعيف يحر, فى الارض 


ماجاء فى المرأةٍ الصالحة الموافقة 1 


جرا فبعلها مشغول » وجارها متبول ؛ وصبيها مرذول» وقطبا مبذول . وف لسبان 
العرب لان منظور الافريقى المتوق سنة وو7ب خير النساء الخفرة فى قومها 
المتبذلة لزوجها . يعنى الى لاتتص:ع له فى قول ولا عمل . وقال مسلية بن عبد الله 
المرأة الصالحة خير للمرء من عينيه وددءه ٠‏ وقال بعض السلف : الرأة الصالحة 
إحدى الح فيين. وقال حكيم: سعادة الآسرة تتوقف على المرأة أ كثر من توقفها على 
الرجل . وقال آخر: المرأة اجملة تملك القلوب والمرأة الفاضلة تسترق العقول وقال 
بعض العارفين : الزوجة قوت النفس » وسدبب طبارة القلوب . وسئل رسول الله 
كلل عنالرجل يقبل امرأته فرمضانفقال « لابأس رحانة يشمها » وقال شاعر: 
.سعادة المر. فى خمس لقد جمعت صلاح جيرانه والبر فى ولده 
وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفى ورزقالمر. فى بلده 

وقال بعض العارفين : المرأة الصالحة أقرمتاع الدنيا لعين المرء ولا يسكن لشى, 
اشسيكراية ازوجته ٠‏ وقد صدق فقد قال الله تعالى ( هوالذى خلف.م من :فس وأحدة 
وجعل هنما زوجها ليسكن الها ) وقالعز وجل (ومن 5ياته أن خلق 5 من 
أنفسك أذ واجا لتسكنوا البها ) وللزوج من زوجته منزلة زفيعة لاسما إذا كان 
موافقا لحافىهواهاء عاملابما فيه رضاهاء مجاريا لا على ماتريد. فف ىالحديث ااشرييف 
« إنللزوج منالمرأة.لشعبةماهى لشىء » رواه الحا ؟ وابنماجه عنحمد بن عيد الله 
ان جحش - والمراد بما تقدم من ذحكر ازوجة الصالحة ذات الدين والفكرة 
الطاهرة وااشعور الشريف والخاق اللطيف والااخلاق الكرمة والصير اجميل 
والعفة المقيقية والنظافة الدائمئىتفسها وملبسها ومسكنهاء وأولادهاالمواتة ازوجبا 
الموافقة له المعينة فى المنشط والمكره لما بريدهء المؤدية ما بحب له علمها بعد تأدية 
واجما لرمامن طبارة وصلاة وصيام » القائمة بلازم بيتها منعمل بالذات أونظارة 
عليه إذا كان لا خدم يقمن به » الحبة لزوجبا محبة لا تبغي معها بدلامنه مهما يكن 
زوجبا وضيعا وغيره رفيعا » فهذه هى المرأة الصالحة التى تكون سبب السعادة 
لزوجها وأولادها ولا يشترط فا أن تكون غنية أو شريفة فى قوءها بل مجرد 

5 م مرأة 


١‏ غاء المرأة فى الل والولادة 


ديا وأدما كافيان لما يغنيانها عن غيرهما . وك أعل من امرأة فقيرة بل خادمة 
تروجت بفقير فكانت سبا فى انعاشه وإنقاذه من مخالب فقره حتى وصل إلى. 
وأصضبيدف ا ويكداناك الخاذمة الفقيوة سينا قيرة أو سودة جللة :ولس هيدا 
بالا“ساطير ولا الخرافات ولاالا“قاصيص » بل هوثىء حق شاهدته بعينى لم أسمغ 
به بأذتى . و بالعكس منها كم أعلم من امسأة أصيلة غنية وزوجهاعل شا كلتها مازالت. 
فأمبى فى حالة برثى لما » وكانتعاقبة أمرهما خسرا وهلا كا نعوذ بالله من الخور 
بعدالكور ع ومنسو_الادارة المؤدية للخسارة. والرأة عنوان كل خير وشر » و جمع 
بحري النفع والضرء إذا صلحت صلح كلماتتعلق به ويتعلق مما » وإذاافسدت فسد 
ا جميع واللّه الحافظ الواقى : 


جم م ب الك 


(فى مدح المرأة من حيثالمل والولادة » وماتججرىفيه بذلك العادة) 


لما كان القصد من الزواج حصول النسل وبقاء أفراد العالم إلى آخر الوقت 
المقدر له » ولا حصل ذلك إلا بكلفة ومشقة على النسا, من امل والوحام والطلق 
والولادةوالنفاس والارضاع وتربة الولد وفطامه » تفضل الله تعالى على المرأة الى 
تبتلى حمل هذه المشاق والشدائد بالفضل العظبم من نحو إبجاب الشكر عل الود 
لا'مه أولا ثم لا “بيه ثانيا كما قال الله تعالى (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير) وتقديم الا“م على 
الائب بالبروالشكر مفهوم منالا“حاديث الشريفة كحديث « أمك ثم أمك ثم أمك 
ثم أباك ثم الاأقربفالا”قرب» ‏ رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذى والحا 5 
عن معاوية بن حيده وابن مأجه عن أنى هريرة - ومن نحو مأورد فى الا حاديث 
الشريفة ماأعده الله للحاملات والوالدات كحديث «المرأة فى حملها إلى وضعها إلى 


ثُواب الحامل على المشقات ١8‏ 


فصالما كالمرابط فى سب الله فانماتت فما بين ذلك فلها أجرشهيد»- رواه الطيرانى 
فيه اناد بر دي 1ن ناضيك كان ذا اجر الماك لاض انيت 
امجاهد في سبيل الله » فاذا ضرا الطلق فلا تدرى الخلائق مالا من الاجر ء فاذا 
أرضءت كان لما بكل مصة أورضعة أجر نفس مها » فاذا فطمث ضرب الملك 
على منكبيها وقال استأنفى العمل » وحديث « الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل 
الله المقتول فيسبيل الله شهيد » والمطعون شهيد » والغريق شهيد » وصاحب. ذات 
الجنب شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب الحريق شهيد » والذى يموت نحت الهدم 
شهيد » والمرأة تموت مجمع )١(‏ شهبيد  »‏ رواه الامام مالك وأحمد وأبو داود 
والنساتى وابن ماجه وابن حبان والها م عن جابر بن عبد الله - وحديث « أما 
ترضى إحدا كن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنبا راض أنْا مثل أجر 
الصائم القائم فى سبيل الله » فاذا أصاءها الطلق لم يعلم أهل السماء والارض ماأخفي 
لها من قرة أعين » فاذا وضعت لم مخرج من لبنها جرعة ولم بمص منئدها مصة إلا 
كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة » فان أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين 
رقبة تعتقهم فى سيل الله » - رواه الطبرانى وابن عسا كر والحسن بن سفيان عن 
سلامة حاضنة ابراهيم ابن رسولالله ا 
والخمل والولادة أمران صعبان » والتبلحة فيهما ملحوظة قال سيدنا على رضى 
الله تعالىيعنه : رسول الموت الولادة. وقد صدق فما قال فكم من حامل مانت وهى 
تلد أو فى أثناء نفاسها » ولذلك كان فضل الله تعالى على النساء عظما » لوعرفن ذلك 
الفضل فقدرنه حق قدره وشكرنه حق شكره . وينبغي أن تطعم النفساء التمر فى 
أثناء تفاسها » فان من كان طعاهها فى نفاسها التمر كان ولدها حلما ( وفىهذاحديث ) 


(1) جمع بضم الجيم وسكون الم أى نموت وهىحامل 


+ ؟ نصائح ودعوات مستجا نه 


زفوائد لتسهيل الولادة ) 

العمدة فى هذا الباب على ما عند القابلة الطبيبة من العلم والمعرفة بحسب ماتعلته 
وقد تر قفن الطبترقيا زائداسبل على كل والدة ولادتهاء فيجدر بالحامل أنتستحضر 
القابلة الطبيبة لاأن تسترسل فى اتباع ما هو مألوف عندها وعند أهلبا من أنمها 
لا تغى بالقابلة فلانة العجوز بدلا حيث أنما وإدتها وولدت من ولدتهم من أهلبا 
فأمنف كونما ولدتهم ليس يقتضى العّسك بها مادام فى الامكان تسبيل أمرالوالدة 
باستخدام القابلات الطبييات . و كم من تهلكة وقعت فا الحامل يسيب ممسكها 
بقديمات الصنعة من غير عل ولامعرفة فقاست من الاهوال» وصرفت من الاموال 
ماكانت فى غنيعنه » ومع هذا فلا مانع من استعال ماجا, فى كبتب الطب المادى 
والروحانى من الفوائد المسبلة للولادة لاسما فى الاما كن التى لايوجد فيها قابلات 
طببيات .وقد ذكرتى كتابى (الفوائدالكالية فى المنافع الدينية والدنيوية) قسما منه 
وهذا هو: ذ كرالشريثى المتوفىسنة ووعفى شر المقامةالعمانية من المقاماتالحريرية 
عن ان قتّيبة الدينو رىالمتوفىسنة>80؟ بسند متصل بسيدنا عبدالله بن عباس المتو ىسنة,/> 
رضى التهتعالىعنهما أتدقال : ممعيسى! ننمر م عليهماالسلام على بقرةقداعترض ولدهافى 
بطنها فا لتيا كلمة الله ادعاللّه أن خلصنىءفقال: ياخالق النفس من النفس هو يا مخر سج النفس 
من النفس » خلصها . فألقتهافى بطنها . فاذاتعسرت عل ام رأةو لادتها »كتب ذلكفىإناء 
و بمحى بماء و تسقاهوعن ابن عباس أيضاأنه 100 لادةفىجام (قدح) وتسقاه ؛ 
بسم الله لاإله إلاالتهالحاير الكر جم سبحان الله رب العرش العظي »ا مديته رب العالمين( كان 
يوم يروما ليلبئوا إلاساعةمننمار» بلاغ فبلملك إلاالقوم الفاسةون) وأخرج البيبقى 
المتوفى سنة .مه؛ فى كتاب الدعوات عن ابن عباس موقوفا فى المر أةالتى تتعسرعليها 
ولادتها أنه يكتب فى قرطاسثم يمحى وتسقى ع بسم الله الذى لا إله إلاهو الحلي 
الحسكيم » سبحازالله وتعالى ربالعرش العظيم » امد لله رب العالمين ( كأ 


6م يوم 
برونما ل لبوا إلا عشية أوضحاهاء كأ م يوم بروزما بوعدون لميلبئوا إلا ساعة 


أدوية بجربة لتسهيل الوضع فى 


من نهار بلاغ فبل يبلك إلا القوم الفاسفون ) وعنه أيضا أن منعسر عليها النفاس 
أو الولادةيكتب طافىإناءجديد ومخن وعسخ به بطنها والموضع الطاهر من فرجبا 
( إذا السماء انشقت وأذنت لرها وحقت و إذا الارض مدت وألقت ما فيها 
ومتخلت » كأنبم 1 يروما لم يليوا إلا عشية أو ضحاهاء م يلبثوا الاساعة من نهار 
بلاغ» لقد كان فى قصصهمعيرة لا'ولىالالئاب» ما كان حديًا يفترى ولكن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) ذ كره الجلال 
السيوطى المتوفى سنة 401 فى كتابهالرحمة فى الطبوالحكية وقال إنه صحيم برب 
وذكر فى الاتقان برواية ابن ااسنى المتوفى سنة؟>مءنفاطمة رضواللّه تعالىعنهما أتها 
مانت والاذتها: آم رميو انه 0 زوجشه أم ولو نينم تسن أن 
تأتياها فتقرآ عندها آية الكرسى وةوله تعالى ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 

والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش الامر ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه ذلكم الله ربكمفاعيدو و أفلاتذكرون ) زأن تعوذاها المعوة تن وو .كات 
نزهة الجالس للصفوري المتوفى آخر القرن التاسع أنه تسقى معوقة الولادة أربعة 
مثاقل من قشر خخار الشئير الياس » أو درهمين من الزعفران » فانها تلد سريعا 
أله شبغى أن تمك لاوقا أن استحم كل يوم وق كناي لسيرل المنافع اذا 
عقدت مرجانة خبط فى فخذ المرأة اليسرى خرح الولد سريعا » وإن شرب ثلاثة 
دراهم من القرفة يسبل الولادة فى الخال » وان التبخر بشعر نفسها يسبل خروج 
الولد ‏ وفى شرح المقامات الحريرية للشريشى أن الزبد البحري ( وهوحجر رخو 
رقيق شديد البياض ) إذا علق على المرأة التي أخذها الطلق سبل ولادما . وشرب 
السعتر المنقوع بالماء يوما وليلة وشم الزعفرانوالبخر افر حمار أو بذبله أيروثه 
وشرب درهمين من زهر الياسمين الابيض أوأربعة مثاقيل من قشر خيار الشر 


أأياس 6 3 شرا ب در همإن من الزعفران مل ذلك يسبل الولادة 


ف تعر يف العقّر والعقم والاجباض 


) فصل 2 الحبل والعقر والعقم والاجباض و الحخيض) 


القصد من الزواج التناسل وتكاثر أفراد العالم ليبقى إلي آخر اليوم المعين 
لبقائه» فاذا أراد الله تعالى إنهاءالعالم وإفناءه أوحى إلى الارض أن لا تنبت » والى 
الارحام أن لاتحمل . فيأخذ الموجود فى النقصان الي أن يعتريه الفنا, ي وما دامت 
الارض تنبت والارحام تحمل فان وقت تماية العالى لى بحن بعد ولم بجىء . 
ومن فضل الله تعالى أن جعل النساء حبان ويلدن ليقاء العالم إلى نهاية وقته المراد 
وأقل القليلمنين التىلاتحبل إما لمانع طبيعى أوعرضى » ولكن ليس فى الامكانا لم 
على امرأة ما قبل التكاح والدخول بها أنها تحمل وتلد أولاء وإنما يستأنس لذلك 
بالقياس علىذوات قرابتهانى الغالب. والحبل معلوم لاحتاج إلى تعريف» والصفة منه 
حابلة وحبلل وحبلانة » ولم ترد هذه المادة فى القرآن ولافى الحديث على ما أعلم 
وإنما الذنىورد الل ومايشّقمنه . والعق رأنلايكون فى المرأة قابلية ال#ل والولادة 
ولا يعرف ذلك إلابعد دخوها فى سن الاياس- وهو سن انقطاع حيضها » والصفة 
منه عاقر قال الله تعالى ( وكانت ام رأ عاقرا ) والعقم موت كل من الزوجين 
بلا ولد سواء أكان لهما ولد ومات فى حياتهما أولم كن ما أصلا » والصفة منه 
عقب . والاجباض تعمد إسقاط الجنين لسبب ما وهو حرام ومثابة قتل النفس 
لاسا اذا تخلق ودبت فيه اأروح » وجناية تعاقب انحا كم عليها فاعلته » و لايبجوز 
حال من الا<وال ولو كان الجنين من سفاح . وإئمه على أبويه ليس عل الولد منه 
شى. » والمعاونة على إسقاط الجنين والدلالة على كيفية الاسقاط فى الام والجرم 
كالاجهاض . وأماسقوط الجنين من غير تعمد إسقاطه فلا إثم فيه لانه من علة 
ل اأرحم مانعة من بقاء الجنين ووه فيه» 0 على الممتلاة بسقوط جنينها 
التداوى . والحيض هو دم مخرج من رحم امرأة بالغة سليمة من الاعذار فى 
أوقاتمعينة »وتحرم معه الصلاةوالصيام والطوافوقراءة القرآنودخول المساجد 
وقربان الزوج ما نح تإزارزوجته <تّى تطبر. ومدة الحخيض ومدة الطهر معروفتان 


عندكل امرأة نحسب الا ع ولا مانع من أن ينام الزوج مع زوجته فى فراش 


يما يعين على امل بي 


واحد وهى حائض ما دام بملك شهوةه » وإن خاف غلية شبوته عليه فعليه أن ينام 
منعزلا عنها <تى تطبر . ومن الغريب فى حالة الحائض ماذ كره ابن قتيبة الدبنورى 
المتوفى سنة +بم فىكتابه ( تأويل مختلف الحديث ) أن المرأة ‏ الطامث أى 
الخائض ‏ تدنو من اللان لتسوطه ‏ أى تخلطه ‏ وهىمنظفة الكىف والوب فيفسد 
اللمن ! وقد تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس فيه من غير أن تمسبا اه 

واليهود يأنفون من الحائض ويحتنبونها كل الاجتناب فى أثنا. حيضها فلا 
جالسونها ولا يضاجعونا ولا يؤاكلونها ولا تطهر عندم إلا باغتساها بالماء 
البارد» ولو صادف حيضهما أيام البرد القارص » وليس فى الاسلام ثى. مرن 
ذلك إلا اعتزال ملامستها فيما دون الازارحتى تطهر» ويكفى فى الشر ع الاسلامى 
انتقطاع حيضها لقرمها وإن لم تغتسل ( ماجعل الله عليكم فى الدين من حرج ) 

(فوائد للحبل وحفظ الجنين من السةوط ) 


وهذه بعض فوائدتعين على الحبل ونحفظ الجنين من السقوط نقلا عن كتاني 
( الفوائد الكمالية المنافع الدينية والدنيوية) قال آبن عبد ربه المتوفى سنة مم»م فى 
كتابه العقد الفريد : كل امرأة أوداءة تبطى..عنالحيل ؛ اذا واقعها الفح لأوالرجل 
فى الايام التى بحري فيها الماء فى العود فانها تحبل باذن الله تعالى اه وفى كت بالطب 
والخواص أن التحمل بالانفحة أيا كانت بعد الطبره نالحيض » أوشرب المرأة لبن 
فرس وهى لا تعلم كم وطؤها عقبه » وأ كل الرجل خصية الاوز 3 وطؤها عقبه 
ونحمل المرأة بالخزا ىعد الطبرمن الحيض ثلاثة أيام «والية » وشربمامغل القرتفل 
ثلاثة أيام متوالية كل يوم درهمين بعد الطبر »كل ذلك يعين على الحبل اذا لم يكن 
فى أحدالز وجينمانع بمنع منه . وشربمغلى الكمو ن بق الجنين من السقوط . وفي 
الطب الحديث وسائل كثيرة للحبل ووقاية الجنين فعلى من هو ميتلى بشىء من 
ذلك أن يراجع الاطباء الختصين بذلك ويعمل مما يولون . 


5 أوصاف المرأة الميلة 


قَ لد . بالا 


٠ « 


إفى حسنالمرأة وجمالها , وأدمها و قالها) 


فى الحديث الشريف « النظرالى المرأة الحسنا, والخضرة يزيدان فى البصر » - 
وو اها بو نعي فىالخحلية عن جابر بزعيد الله وفى حديث آخر« ثلاثة فاتنات الشعر 
الحسن والوجه الحسن والصوت الحسن » وقال أصحاب الاختصاص ف تعيين 
امال والحسن : 

صاحب الحسن واجمال محق هن تميل القلوب طرا اليه 
كلما لاح <سنه فمكارئ-0> كثرت زحمة العون عله 

وقال آخرون : بل الحسن واجمال فى أعضاء مخصوصة ككدفيات مخصوصة من. 
كانت فيه كان حسنا جميلا . وقال قائل : امال هوعمارة عنمي لالذوق واستحسانه 
لكىه.وجووة. هذا الول أن الاذواق تختلف والطباع تتباين » فك من محبوب عند 
قوم مكروه عند آخرين . وقال اءن أنى طالب الانصارى المتوفى سنة 0م7٠‏ فى كتابه 
( السياسة فى عل الفراسة ) قال صاحب البرجانى : إذا اجتمعت فالمرأة الرباعيات 
فبي الكاملة المال والحسن » سواد أربعة : شعر الرأس » وشعر الجفون » وشعر 
الحاجبين ؛ وسواد الحدقة , وبياض أربعة : بياض مها » و بدنها» وأسيغاما 6 
وكفببا » باضا نقيا ع واحمرار أريعة : اللسان » والشفتين » والوجنة ء واللثة » 
وتدوير أربعة : الرأس » والكعبين » والكفل » والنبدين » وطول أربعة : 
القامة م والعئق + والخاجب » والشمرء وطيب أريعة : راتحة الاقف + والقم غ 
والابط » والفرج » ودقة أربعة : الشعر » والخصر » والانف » واللسان » ورقة 
أزبعة: : الشفتين » والبشرة » وأصابع اليدين » والرجلين » وصغر أربعة : الفم » 
والاتفءخ والكف »6 والقدمق 6 :وخرارة أربعة : البدن » والنفس »والفرج ؛ 


والقدمين 6 وشفية اونعة . الظفر 6 والفرج : والندى . وظبر الكفين م 


تفصيل امال والنمحاسن 0ي”> 


ووخوضة ار عة : العنق» والكفين , والبطن » والقدمين » وسبوطة )١(‏ أربعة : 
العنق » والساقين » و الساعد.ن » والكفين, 

وهى معهذا متناسية مقادير الاعضا, واارأس والوجه » معتدلة القد بين الهزال 
المفرط والعبالة اازائدة » معتدلة اللحم بين الصلابة والرهولة ؛ دعجاء الطرفزجاء 
الحاجبين »مفاجة الثغرع مرتجة الكفل » حلوة الكلام . دون اطويلة وفوق القصيرة 
ويقولصاحب كدتاب (السياسةىعل الفراسة) أيضا إن العيو نف الحجازيات» والخصدور 
فاليمنيات » والشعور فىالكرجبيات اه و 8 بعض الشعرا, مشيرا الى نساء قبائل 
من العرب اختصصن يثىء مر._ امال : 

خزاعية الاطراف كندية الحشا فزارية العينين طائية الفم 

وفى كنتب اللغة تفصيل جمال النساء ولكل نوع إسم وهو » الوضيئة ‏ هى 
الى فيب| مسحة من جمال» المسانة ل يبوزن جمانه هي البىيشسه جمال بعضبها بعضا 
الغانية - هى المستغنية جمالما عن اأزينة » الوسيمة ‏ هى ذات الحسن الثابت. 
القسيمة ‏ هى ذات الحظ الوافرمن الحسن ع الرائعة ‏ هى التى نسر من ينظراليها 
الباهرة ‏ هى الفائقة على غيرها حسنبها » الود هى الحسنة الخلقة الغادة ‏ 
هى الناعمة وهى أيضا الاملود والرود والبرهرهة ع اليضة ‏ هى اارقيقة الجلد 
ار عبوبة ‏ هى البيضاء الناعمة , الهيفاء ‏ هي الضامرة اليطن » الغيداء ‏ هوىالمتثنية 
من اللين » الممسودة ‏ هى الممشوقة القد » البهنانة ‏ هى الطيبة الربح م 
العطبولة ‏ هى الطويلة العنق » الخريدة ‏ هى الحبيية » العروب - هى. 
المتحببة أزوجبا 

قال كعب بن زهير رضى 5 عنه فى قصيدته ( بانت سعاد ) المشمورة 

هيفا. مقبلة يخزا, مدبرة لايشتى قصرهنماولا طول 
وذكر أبو الفرج الاصبهانى المتوفى سنة +هسم فى كتابه (الاغاتي ) فى أخبار 


)00( السو بوطة ضد التجعد والتعقد 1 00 لمنأ ف رسا 


م 4 مرأه 


عمر بن ألى ربيعة المحزومى المتوقى غرقا سنة سو أن الثريا بنت على بن عبد الله 
أبن الحارث بن أمية الاأصغر الي كان عمر يشبب بها كانت على جانب عظيم من . 
الال و مهام حسن الخلقة» وذكر أنها كانت تصب علها جرة ماء وهى قائمة فلا 
.صيب ظاهر فخذيها منه ثىء لعظم يجيزتما | ه وقال شاعر: 
ات الروادف والثدى لقمصبا مسالرطون وأنتمسظهورا 
ويقال فى تقسيم الحسن : إن الص.احة فى الوجهء والوضاءة فى البشرة؛ والال 
فىالا'نف: والحسن ف الوجهءو ال<لاوةفالعينينهو اللاحةف الفم»و الظر ف فاللسان» 
والرشاقة فى القد ع والذاقه بالماء الموحدة - فى الشمايل » والبراعة فىالجيد» والرقة 
فى الخصر .كا هو مذكور فىكتاب فقه اللغة للثعالى المتوق سنة و4 وفى كتاب 
سير اد النساء ( لسليان أعوان, أن الشعور لنساءالغا نج - فىأفريقية ‏ والا“نوف للروم» 
والافواه للا تكليز ؛ والقامات للشرا كسة » والالوان للا لمان والاسنان للبصريات 
والسواعد للماججكياتء والافخاذ للا يطالنات» والعرون للاسبانيوليات » والاأرجل 
.للصينيات. واللطافة للفرنسويات عفن كانت فيها هذء الاشياء فهى الميلة أه 


فصل اف تر تيسق اراأة 

مادامت صغيرة فهى طفلة ع فاذا تحر كت فهى وليدة » فاذا كعب ثدياها فهى 
كاعبفاذا زاد تكعبهما فهى ناهد » ذاذا أدركت فهى معصرء فاذا ارتفعت عن حد 
'الاعصار فهى عانس » فاذا توسطت الش.اب فهى خود » فاذا جاوزت الا ريعين 
فهى مساف , فاذا كانت بين الش.اب والتعجيز فهى نصف , فاذا وجدت فين الكين 
:فهى شبلة وكبلة » فاذا عجزت وفيها باسك فهى شهربة » فاذا صارت عالية السن 
ناقصة القوة فهى حيزيون » فاذا انحنى قدها وسقطت أسنانها فهى قلعم » ولطلط » 
.يكسر اللامين 


مأيدخل من مد النساء كدت عدد 5 


( مباراة اجمال بين الفتيات ) 
أحدثت بءض الدول الاوروبية بدءة الممباراة فى امال بين فتيات العالى ممن 
حبين الاشتراك فيها » وليس هذا الاحداث من الامور المامة» بل هو إلىالسخف 
أقربمنه إلى الجد. حيث أنه ليس في وسع أحد أن يكون سابقا فى الجمال على غيره 
إذ هو من المواهب لامن المكاسبء ولا يمكن الاتفاق بين العالم كله على تخصيص 
قتا :انها هى الوحيدة فى الال فى العالم لاختلاف الاذواق فيه, إلا أنه لايخلاو من 
فائدة اعتنائهن بصحتهن فهو منهذه الجهة حسن , 


(فى ذكر جوامع أعداد , لها بمدح النساء اعتداد ) 


أقل من كتابي / لوأامع الاسعاد 8 جوأمع اللاعد اد) ماله علاقه 4م النسا, من 
أعداد دأمعة 6 لاشناء رأؤعة م هن أحاديث نبو به وأقوالحكمية »وأسات شعر له 
«شيرا إلى الحديث حرف الحاء » وتاركا ماهو غيره بلا إشارة على السواء . 
) عدد الاين ( 
:)2 حورب إلى هن دنيا ؟ الطب والنساء وجعات قرة عيمى 8 الصلاة ع« ١‏ 6 ( 555 
رواه الامام أحمد والنسائى والحام والبيهقى عن أنس بن مالك « انى أحرج 


علي حق الضعفيناهرأة والبتهم » (ح) - رواه الحا 1 والبيهقى عن أنى 5 


١‏ ب/ » حلة أحادث ف النسا. 


عدد الثلاثة ) 


« ثلاثة لا تمسهم النار » المرأة المطيعة لزوجهاء والولد البار بوالديه » والمرأة 
الصبورعىغيرة ز وجها » ( ح )»« لوا مؤمن باطل إلافى ثلاث » تأديبه فرسه » 
ورهيه عن قوسه وملاعبته مع أهله » ( حم ) « ثلاثة تقر العين المرأة الموافقة ). 
والولدالاديب» والاخالودود» «ثلانة تنسى المصائب» مرالليالى» والمرأة الحسناء » 
ومحادية الرجال «الانسفى ثلاءة . الولدالمار» واازوجة الموافقة» والصديقالمصافء» 
« العيش فى ثلاثة » سعة المنزل » وكثرة الخدم , وموافقة الآهل » ؛ «لاسمر بعد 
العشاء إلا ثلاث , ٠ؤانسة‏ ضيف » أو محادثة أدل » أو مدارسة علم » « ذهيت 
اللذات إلا من ثلاث » شم الصبيان »وهلاقاة الاخوان » والخاوة مع النسوان » 


( عدد الاربعة ) 


5 أربع من السعادة المرأة الصالحة . والمسكن الواسع » والجار الصالح ع. 
والمركب الحنى.» ( ح) « أر بع وومهادة الرية أن تكون وود ها طة وو أو لاه 
أرار» وخلطاؤه صالحين » وأن يكون رزقه فى بلده » (ح) - رواهاءن عسا كر 
5 عودفل وات أنى الدنيا عن عيد الله بن الحاء عق مه ون عله أربع 
3 أعطيد فقد أعطى خير الدنيا والآخرة » لسان ذاكر» وقلب شا كروويدن عل. 
البلاء صابرع وزوجة لاتتغيه<وفافىنفسبا ولامالهصاحة تعين أحدك على دينهواح) -. 
رواه الطبراتى والبيبقى عن ان عباس عن أنى 552 تلك المرأة لاربعء الها 

ولحسمبها ع وجخالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت - » - رواه البخخارى. 


ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه ‏ 


عنابة الاسلام بالمرأة بة ب 


عدد احيسة 


و خمس لا تنال مخمس » مودة النساء بالغلظة , ومودة الاخوان بالجفاء » 
والآخرة بالريا. » والعلم بالدعة » والفضل بالبزل » « كال المرأة فىخمسة أحوال 
مرضاة رما » وإطاعة زوجها » وحفظ لسانها » وزهدها فى متاع الدنيا » وصبرها 
عل المصيبة ». 


عنا به الاسلام شأن الحو أ 


كانت المرأة قبل الاسلام مل ان ة ذليلة لا قيمة لما عند جميع الشعوب 
والامم من عرب وغير عرب » قال الاستاذ الفاضل الشيخ رشيد افندى رضا وهو 
اليوم فى عش العانين من سنى حياته الحافلة بجلائلالاعمال الدينية فى كتابه المسمى (نداء 
الجنس اللطيف ) كانت المرأة تشترى وتباع كالببيمة والمتاع » وكانت تكره على 
زواج وعلى البغا..! وكانت تورشولاترث وتملك (بضم التاء) ولاتملك (يفتحما) 
وكان أ كثر الذين مانكونها بحجرون عليبا التصرف فما تملك بدون إذن الرجل 
وكانوا يرون للزوج الوق فى التصرف بمالبا من دونما .وقد اختلفت الرجاليبءعض 
البلاد فى كونها إنسانا ذا نفس وروح خالدة كالرجل أم لا ؛وفى كونما تلقن 
الدين وتصح منها العبادة أم لا ع وفىكونما تدخل الجنة أو الملكوت فى الآخرة 
أم لا؟ فقر رأحد الجامع فى روميه (فى! يطاليا) أنها حيوان نجس لاروح لهولا خاود 
وللكن بحب عليها العبادة والخدمة وأن بك فمها كالبعير والكلب العقور لنعبا 


4س من الضحك والكلام لانها أحبولة الششيطان باوكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع 


ابنته » وكان بعض العرب يرون أن للاأب الحق فى قتل بنته بل فى وأدها ‏ دفنها 
/ ا | / 

حية ١‏ كان شيم هن برى له لاقصاص على اأرجل 86 فقتل المرأة ولادية. وكان 

أثم إنصاف للبرأة منحها إياه الشعب الفرنسى فى أوروبا بعد ولادة النى كلا 


خمس عشره در و كن دذرى هوو لاغيره مأسيعجىء به النى ا من الاصلاح 


.| لعص أحكام الشريعة للمرأة 


البشرى العام والنسوى الخاص اه قالالكيال أ<سنالله تعالىاليه : وقدحصل ذلك 
كله بصور كافية وافية بالغرضا مقصودْ فالمرأة فى الشرع حرة مختارة ترثوتورث 
وملك (بفتح التاء ) ولاتملك ولا نكره على فعل أى شىء يراد منها من مقبول 
وهردود» ولاحجرعليها فها تملك إلا بسبب» وليس لزوجما الحق فيالتصرف مالبا 
إلا باذنها لرهى إنسانعاقلمكلفبمثل ما يكلف به الرجال مما يصمماشتراكالتكليف 
فبه بينهما تتعل وتعلم وتثاب على كلعمل خير تعمله فى الدنيا والآخرة اذا أرادت به 
وجه الله تعالى » وتدخل الجنة فى الآخرة اذا مانت مسلية مؤمنة وإلا فلا نعم إن 
عليها واجبات لزوجما كما لها عليه م قال تعالى): ( ولبن مثل الذى عليرن ) وقه 
النساء الصالحة ومن هى حبالة من حمائلالشيطان» ويقاص قاتلبا ومريد السوء مها 
مادة أو معنى وحرم دفنها وهى حية إلى غير ذلك من الاحكام والحقوق مما هو 
مفصل موضم فى الشرع الاسلامى / وفى هذا الكتاب ثى, كثير منه وكل مايرى, 
حسب الظاهر أزفيه شدة على الارأة هو بالحقيقة ونفس الامر تخفيف عليها ورحمة 
ها كالحجاب مثلا فان القصد منه صونها من أن تمتد اليها العيونأولا ثم الاأيدى 
ثانيا بما لا حل مد العين واليد فيه؛ فالمتحجبةالمستترةهمصونة منوصول شرالاشرار 
اليباقولاوعملا خلا ف المتبرجةالمكشفة فانها عرضة الى كل خطر يد نس العرض و يلوث. 
الشرف» لاسما أنحالتهاهذه كنايةعن تعرضهالمن يريدهاء ولوأنفالمتيرجات من لا 
بقصدهذا ولكن العبرة الغالي.وقدقهل من سالفالا زمان: كادالمر ب بأنيقولخذوق. 
وقال الا“ستاذ شمس الدين الغريانى الموظف بدار الكتب المصرية فى مقالة نشرها 
فى جريدة المقطم :لى تكن المرأة فىعهد القانون الرومانىشيئًا يؤبه له» فبى قبل زواجبا 
نحت سلطة والدهافاذاتزوجت دخات تحت سلطة زوجمافلاتستطيع التصرف فيا تملك فبى 
أشبه بالعبيدالآرقاءثم أخذتتستعيد حريتها شيئًا فشيئاحتى نالت منها قسطا ولكنه 
غير كامل وسبب سوء معاملتها ضعفها عن حماية نفسبا ٠‏ وأما القانون الفرنسوى 
فانه ترك للفتاة العذراء والآرملةكل حقوقبا وحريتها من غير ولاية لا “أحد علبها 
مادامتا بالغتين سن الرشد» وأما المتزوجة فبىتحت. ساطة زوجبها المطلقة لالضعفما 


امتياز المرأة المسلية على غيرها ١نم‏ 


بل لوجوب طاعتبا لزوجبا فأهلتها لماكانت فتاة غير متزوجة أو أرملة تزول. 
بزواجبا لالكونها امرأة بل لكونمازوجة » فالمتروجة لاتستطيع أن تتناول شيئًا 
من ممتلكاتها بببع أو هبة أو غير ذلك إلا بترخيص من زوجها مالم يكن غائيا 
غدة طويلة «تعذر معبا أخذ الاذن منهع ولانسه_تطيم مزاولة ميئة إلا بعد موافقة. 
زوجما »وللزوج السلطة الواسعة فى مراقبة شئُون زوجته الشخصية فله أن بمنعبا من. 
الاجتماع بأي شخص لا يريد اجتماعه بها ولا اجتماعبا به » وله أن يطلع على 
ما نكتبه وتراسل به وأن يفتح مكاتيبها المرسلة منها والمكاتيب الواردة الها » وله. 
أن بمنعها من قراءة أى كتاب لايليق مها أرف تق رأه . وهو مع ذلك خاطبها بلفظ 
سيدق افعلى كذ! أو سيدق لا تفعلل كذا اه قال الكال أحسن الله تعالى اليه : وأبن 
هذا التذيذب والتفريق ف المعاملة بين الابكار والارامل والمتروجات من أساء. 
فرلسأ من قانون العدل والاحسان قانون الشرع الاسلاهي فى معاملة النسا,. من. 
غير تفريق فى الصفة حيث قال تعالى ( ون مثل الذى عليبن بالمعروف وللرجال. 
عليين درجة ) فالمرأة فى الشرع الاسلامى لابد لها من ولى وهى حرة فيما تملكه. 
وتتصرف به مالم تكو صفية اودر ةع ولس لزويجها أن يطلع على أسرارها إلا" 
إذا حدث منها مابوقعه فى الشببة, وليس له أن يسافر با إذا شرط لها أنلاخرجها: 
من بلدها » وأما إذا لم يشترط لما ذلكفقد كان الحكم قري أن لايسافر ما من. 
بلدها قدر مدة السفر»أثم أفتى شيخ الازهر السابق الشيخ مد مصطنى المراغي. 
زوم ذهاب الزوجة ل زوجما أيما ذهب شملا 3 بعص أثة الفقه من غير. 
أصحاب المذاهب الا“ربعة للحكية المقتضية لذلك » وهى ازوم أن تكون اازوجة مع. 
زوجبا واازوج مع زوجته ليحصل التعاون منبما على الحياة المعاشية لا سم 1 
هذه الا“وقات الى كثرت فيا وسائل المناقلات »فلم ببق مجال لا”ن يقال بعد وقرب. 
خشىمنه عليها » فأبعد مكان ,توصل اليه بأقرب مدة وهذا أمر حق فانهلاي.كر تغير 
الا“حكام تغير الأزمان ما فيه المصلحة للناس والرفق مهم والمدللهعلىدينالاسلام. 
أنه دن لسهيل ورفق ووسير "ا قال تعالى (ماجعل علي فى الدين من حرج) اللهم. 
أحمنا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالين 


5 ما جاء فى ذم النسا. 


سد با سس بست 


6 فى ذكر ماجا, من ذم النساء والا“مر بمعاملاين بالشدة والجفا.‎ ١ 
كل شىء بحد ذاته قابل لان بمدح ويذم » ويقبل ويردء باعتار ماتركب منسه من‎ 
فالنساء بمدحن ما كن ٠تمسكات بالشرع الاسلامى من اتباع أمر‎ ٠ العناصر‎ 
واجتناب نهى »كما أنهن يذمن اذا خالفن أمر الله تعالى إبحابا وسلبا بالرغم مما‎ 
فين من طبائع وأخلاق وعاداتكادت تكون جبلة فيهن» وإما التعليم الدينىيزيل‎ 
وقد وصف الله‎ ٠ تلك المتكرات كلها أو خفف وطأتها » وما من داء إلا له دوا.‎ 
تعالى النساء فى القرآن الكرحم بأوصاف كثيرة مذمومة منه! كونمن شهوة »و نقص‎ 
عقولبن» ويحزهنعن القيام بأمورهن» واحتياجهن لولى يقومعليين» ون تحصنون‎ 
ةعول كنت دون الممكراك لروه و اذاع ةق .الا أسر ايو الكاثة” لازو اجر‎ 
.والكيد وقوة الشهوة والوقاحة والافتراء وغير ذلك ما هو مذكورفالقران الكرحم‎ 
وليس بالقليل . وتجد سورة يوسف عليه السلام فيها كثير من تلك الا/وصاف‎ 
: 'الممومة فم حصل بينه وبين آهر 3 العزيروهى واحدة من النسا.‎ 

فقا أ نعف تاف واعق. افجائر. إثات أمتاله 

ولا بقال إن ذلك خاص بام رأةفواقءة حال مفردة كلا فا نالقاعدة الا أصولة 
أن العيرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب «القوانين النى تضعبا الحكومات فانها 
.قد تكون بسب واقعة حصلت واما يطبق عليبا كل ما كان من شكلمافلايةال إن هذه 
«المادة أو هذا القانون كان بسبب الحادثة الفلانية فلا يطبق على غيرها وهذا 
لاختلف فيه اثنان 

أما كون النساء شبوة فدليله قوله تعالى ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
«والبنين ) الخ الآءة . عدد الله تعالى جملة أشساء وصفبا بانها شبوة بادا منها بالنسا, 
دليلاعلى أنالا"م المقدم ولذلك قالت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها من 
.شقوثنا أن الله تعالى قدمنا حين ذ كر الشهوات اه وااشهوة حركة النفس اطلب 
حايلاتمها والنفس أمارة بالسوء فلا تطلب إلا مافيه هواها ورداها فالشهوة إذن هى 


بيان ىْ نقص عةول أأمسا. دنا 


اتباع هوى النفس من غير تقيد بشرع أو عرف » وتطاق فى الغالب على الامو 
الهيمية من الملاهى والاستمتاع وغير ذلك » وعءلى قدر قوتما فى النفوس تكون 
الخسة والضعة نان أهل العقول الصحيحة السليمة ولابرد عليه أن ماذكره الله 
'تعالى فى الانة بعد ذ كر الأساء من البنين وكثرة المالوايل وال نعام والحرث 
شهوة أيضا لاأنه ذكره فى آبات أخرى فى معرض المدح والامتنان ,* على خلقه 
ولا من ما هو مذموم قال الله تعالى ( المال والبنون زينة الياة الدنيا) ولاتبكون 
الزينة مذءومة إلا إذا اشتملت على منكر وقال حكاية عن سيدنا نوح عليه السلام 
6 قومه ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا برسل السماء عايكمٌ مدرارا ويعددم 
أموالبونت:) ولاتكووي» ننج لاعتفا و الانعام ,بلقو لاد مو م » فالاموال 
والبنون تمدح وتذم حسب مايترتب عليها » أما الشهوة فانها مذمومة لذاتها لانها 
لاتكون موافقة للشرع عرلا هى >ل للثواب عليها . والشهوة ماتذ كر إلا وهى 
عدذمومة قال شاعر : 
رب مستور سبته شبوة- فعرى عن ستره وانرتكا 
والحى قيتعت 1311 جلك الفيرة اع لا 
وقد كانت زوجت السيدة قدسية كرعة ة الشيخ جمال الدين القاوة قجى رحمهما الله 
تعالى لانحب أن تسمع منى كلمة شهوة 0 إني إذا سألتها عما تريده قائلا لها 
الرجل بأ كل بشبوة عباله؟ تقول لى : لاتةل بشهوةعياله فانهدعيب بل قل باشتهاء عباله 
له وفى قوله تعالى زين بالبناء لما لم يسم فاعله مايفيد أن المزين غير الله لما فى آآيات 
أخرىتدلعلى أن المزين هوالشيطان كةوله تعالى ( الشيطان زين لهم) وقوله تعالى 
١‏ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ) وقوله تعالى (وكذلك زن لكشير من المشركين 
ل أو لادهم شر كاؤم ) 
1 317 نقص عون وضعف ضبطبن فدليله قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من 
باك قارتف لم يكونا رجلين فرجل وام رأتآن من ترضون من الشبداء أن تضل 
إدداهها فتذكر إحداهما الاخري ) وقد ذ كرالفقهاء : أنه لو شبدت ألف امرأة 


ثم ل م مراة 


- المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسما 


ليس معون رجل لم تضم شبادتهن , فعم إنه تقبل شهادة اثنتين ها فوق. 
فم لا يعم إلا من جبتبن حكفبادة امرأتين أو أكثر على أن فلانة حيل » 
أو غير حبل » فانهما تقبل شهادتهما من دون أن يكون معبما رجل للضرورة 
وشى عدم جواز اطلاع الرج-ل عل عورة المرأة ليعلم أنها حيل أو غير حيل مثلا 
والضرورة تقدر بقدرها كما هى القاعدة الا“صولية 

وأما عجزهن عن القيام بأمورهن بأنفسبن فد الله قوله تعالى ( الرجال قوامون 
على النساء ) وإمما يقام اليم على العاجز والقاصر والضعيف والمعتوه والس-فيه 
والمذر لما فىكل أولءك من معنى العجز عن حفظ كيانه وصيانة ماله وحماية نفسه 
والمرأة من هذا القبيل » فلذلك كان قيام الرجل عليها لازما ولا تصح تصرفاتها إلا 
عوافقة ولبها وولى المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجبا والا“قرب أولايتها 
زوجها » فانلم يكنلما زوجفابها» فان لم يكن لما ابن فأبو هاء فان لم يكن لما أب 
فأخوها » فان لم يكن لها أخ فعمها » فان لم بكن لها عم فالا “قرب ليها نسبا . 

وأما كون إ<صانهن من غيرهن لامن أنفسبن فدليله قوله تعالى ( والحصناته 
من النساء) ذ كر هن الله بصيغة اسم المفعول إشارة إلىأن إحصانهن من غيرهن وهو 
الولرعليين » ولذلك لا يصح أن زوج امرأة نفسبا من غيرها بلا ولابة ولى عليها 
لعدم تمييزها بين معرفة ما ينفعبا ومايضرها فى عاجل أمرهاواجله » إذ ليس عندها 
من النظروالتفكيرما وغ لها زواجها نفسها » وك منامرأة استّدت بأفعال نفسها 
فكانت عاقة أهرها خسرا . وعقابلة ذ كر الله تعالى الحصنات بصيغة اسم المفعول 
ذكز الرجال بصيغة اسم الفاعل فقال تعالى ( «حصنين غير مسافحين ولا متخذى 
اخداة ( إشارة إلى أن حصان الرجال من أ نفسهم لا بسبب غيرهم 

وأما نسبة حصول المتكرات طن فدلله قوله تعالى ( فان. أتين بفاحشة ) وقوله 
تعالى ( الزانية والزائى فاجلدواكل واحد منهما مئّة جلدة ) حيث نسب إتيان 
الفاحشة اليبن وقدم الزانية على الزاتى إشارة إلى أنه لايزني رججل بامرأة إل 


كتم المرأة السر وإذاعته 7 


عموافقتها ورضاها 8 الغااف مهمأ ظبر ممأ أيا. وأمتناع 6 قال بشار بن برد الوق 
سنة ١/7‏ 
لاة سنك هن يخدرهة قول تغااضله وأن قحا 
0 النساء إلى مبأسرة والصعببير كي بعد ماجمحا 

وقال الجاحظ المتوفى سنة ووب فى كتابه المحاسن والاضداد : وقيل لوأ نأقبح 
الناس وجها #وأنتنهم رانحة » وأظبرهم ف رأ وأسقطهم نفسمأ» وأوضعهم حسيا 4 
قال لامرأة وألله 5 ولان لد أسررت ليلى 6 وأرقك ا 6 وشغلتى عن مع 
أمرى فا أعقل أهلا ولا ولدا لمالت اليه وأحبته ولو كانت أبرع الداس جب الا 
وأكلهم مالا 6 وأملحهم ملاحة . وكانت مكل أم الدرداء أو عاد القيسية أو ١‏ 
رابعة العدوية اه وفى تقدم الزانية على الزاتى فى هذه الآية السالفة الذكر وتأخير 
السارقة عن السارق فى آية (والسارق والسارقةفأقطعوا أيديهما ) إشارةإلى مسارعة 
النسا, فى شهواتمن أ كبر من مسارعتبن لسد حاجاتين ودفم ضرورتمن » لآزنفا 
السارق إِتما يسرق عن احتياج لاعنشهوة » وأما الزانية فانها تزنى عن شبوة لاعن 
احتياج 6 لان احشاجها يعذن ل شه بعمل غير أأونا 4 ولس ل مهمأ اشتدت 
ممأ الحاحة وأأذضرورة أن تنتيك عرضبها. وفك قبل هن القدم عموت الهرة ولاتأكل 
شديهاء فكيف بفرجها على أن أ كلها بثدييها أى إرضاعبا طفل غيرها بأجرة ليس 
حظورا شرعا » ولا منفورا منه عرفا » فل سق إلا أن زناها أمرأ قرب الى تسكين 
شهو تبأ من دفع حاجتما 5 

وأما إذاعتهن للا“سرار وعدم كمانهن لها فدليله قوله تعالى( واذ أسر الني 
الى بعض أزواجه حديثافلما نبأت 3 وأظبره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
عض ) نعم إن المرأة تقدر على كتم سر عمرها فانها تبلغ انسين أومافوقها ويظبر 
علما | ثار الكبر والاحخطاط واذأ سكّات ون عمرها قات إنما دون الثلا نين 6 أو 
أن فلانة التى هى فى عداد أولادها أ كبرمنباء كان مر السئين لايؤثر على سنى عمرها 


ديم عاقة الخيانة فى العرض 


فى ذلك التاريخ لاتقل عن خمس عشر سئة تقول اليوم ونحن فى سنه س«هم؛ إرفا 
عمرها مابلغ الثلاثينبعد؛ وها ولد من الزوج الذىتزوجت بهلايقل عمره عن اثنتين 
وعشرين سنة اليوم » وقد تزوج وولدله ولدان .وهذا التشدد فى كم سن أعمارهن 
مما لامز يد عليه عند المتشددين »* وفيه نساء تعرف أن الكذب مذموم ولاتكذب 

وأماخيانتبن لأ"زواجهن فدليلها قوله تعالى (ضربالّهمثلا للذينكفروا امرأة 
:وح وامرأة لوطكائتا تحت عبدين من عبسادنا صالهين فخانتاهما ) والخيانة 
أنواع ؛ تكون فى العبد والمال والعزض »؛ وأشدها ضرراخيانة الزوج ف عرضه أن 
يكون لها صاحب تستسلٍ اليه فيتمتعبماء ور بما حملت منه فكان امل لزوجها إذلا يعم 
حقيقة الأمر » فتحمل به وتاده على اعتبار أنه ابنه يشارك أهل أبيه: فى النسب والمال 
.ولاضرر أعظممنخيانة الزوجة لزوجها فى عرضه » ولذلكورد فالحديث الشريف 
أن علما نصف عذاب هذه الآمة . ولفظ الحديث « إن التى تورث المال غير أهله 
إعلها نصف عذابهذه الآمة  »‏ رواه عبد الرزاق عن ثوبان ‏ وفى ح-ديث آخر 
« اشتد غضب الله على امرأةأدخلت على قوم ولدا ليس منهم يطلع على عرراتهع 
وبشركبم فى أموالهم  »‏ رواه اليزار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ب وفى 
حديث آخر « أبما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليستمن الله ففثى.ولن 
بيدخلها الله جنته » وأبا رجل جحد ولده وهو ينظر اليه |حتجب الله عنه وفضحه 
عل رؤسالا“ولين والآخرين يوم القيامة» ‏ رواه أبوداود والنهاتى وان ماجه 
وابن حبان ورواه الحا م أيضا عن 0 هريرة ‏ 

وحكايات خيانات الزوجات لا“زواجهن كثيرة مستفيضة شائعة لا ذلو منها 
زمان ولامكان » وقد كانت تسطر فى الكتب فصارت فى هذا العصر تنشر على 
صفحات الجرائد ويتناقابا الركيان فى جميع أقطار الا'رض يسبب ٠١‏ لاجرائد من 
قوةالذيوعووسائط الانتشار» وماقصةخيانة لطفيهمن 11ل اليافىلزوجها فوزى الغزى 
يعجهولة عند أحد من الناس وقد صدق من قال عنون : عقوطن فى فروجهن . 

وأما الكيد وهو المكر والخبث والحيلة والزيادة فى إظهار النظلم مويلا 


شدة كيد النساء ومكرهن / 


للا'مس بالكذب فهو من صفات النساء اللازمة لهن» وقد وصفه الله تعالى بالعظم 
فقال ( إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ) وهو نكيد الشيطان أمام كيد النساء فال 
تعالى (إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) فالنساء بكيدهن أشد من الشيطان بكيده على 
الرجال وقد استعاذ رسول الله ا من كيد النساء فقال « اللهم إنى أعوذ بك من. 
امرأة تشيبنى قبل المشيب » .وقال فى حديث آخر ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من فتنة 
النساء - رواه الخرائطى عن سعد - قال العلامة الا" لومىالمتوفىسنة ١7.‏ ه فى تفسيره 
والخطاب عام للنساء مطاقا وكونه لها أى لامرأة العزيز ‏ ولجوارما كما قيل 
ليس بذاك» وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لن عريق بهن » كما قال أبو 
تام الشاعر المتوق سنة ,سمه : 
فلا تحسساهندا لما الغدر وحدها ‏ سجية نفس كل غانية هند 
ولربات القصوره تبن القدح المعلىمن ذل كلآانهن أكثرتفرغامن غبرهن » ولعظم 
كد النساء اتخذهن إبليس وسائل لاغواء من صعب عليه إغواؤه ع ففى ابر 
ماأيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء . وعكى عن بءض العلياء أنه قال 
أنا أخافمن النساءمالا أخاف من ااشيطان ع فان الله تعالى يقول ( إنكيد الشيطان 
كان ضعيفا ) وقال للنسا. (إ نكيدكن عظيمر) ولانااشبيطان يوسوس مسارقة وهن 
يواجهن به . وما قيل إن ماذ كرمننسية الكيد محى عن قطفير (عزيزءصر) لايصلح 
للاستدلال بهليس بثىء » لان الله سبحانه وتعالى قصه من غير تكير فلا جناح فى 
الاستد لالبه 6 وكانبعض الرجال الا خمارالمتلين بالنساءالا“شرار يول :إنيلا ستعيذ 
الله من شر زوجتى أكثر ما أستعيذ به من شر الشيطان الرجي » لان اله تعالى 
يول خطابا للشيطان (إن عبادىليس لك عليبم سلطان) وأنا من عباده إنشاء الله 
تعالى » و أما النسا. فليسف القرآنما حفظنى منهن حتى لاأستعيذ بالله من شرهن آه 
والمرأةالشريرة أشد عب الرجلمن الشيطان» وقدرتها على البكاء والشهيق والصراخ 
تعينها على أن تظهر عظبر المظلومة وهى ااظالمة فى كثير من الأ<وال » ومن ظليها 
يلقى الرجال أنواع الأهوال . 


بم سم الشهوةوالوقاحة والمكر 


وأما قوةالشهوة فظاهرةمنمراودة امرأةعز بز مص ر ليو سف عليه السلام عن نفسه 
وهى أمرأة كبيرة سناو مقا مافل بمنعها كبر سنها ولاعلو مقاممامن أن تتغلب على شهوتها 
وتحفظ شرفها من أن تبتذله بعرض نفسها عل هن يعد حسب الظاهر أنه خادم لا 
ول تكتف بذلك بل أصرت عليه وهددته بالسجن والتعذيب إن لم يفعل ماطلبته 
منه » وفى ذلك دليل بين على ماعندها من قوة الشهوة . 

وأما الوقاحة والافتراء فى النسا, فهر أيضا ظاهر من قصة امرأة العزيز 
مم يوسف عليه السلام , فقد حصحص المق وتبين أنه رىء معضوم وأنما ثى 
المتعرضة له ومع ذلك واكتبدالك و ل التحيت :ولا وازيف ف كلذقها بل أصرت 
عليه وطلبت تنفيذه بالقوة والعنف , وهذا ه:تمهى الوقاحة . والشهوة فى النسا, على 
الاطلاق أقوى منها فى الرجال ولاسما نساء البلاد الحارة » ومن أجل ذلك كان 
فق ااغر أة«البويو عا كان اعفار أنها ابرأة قله لنررت ا تللكه الخاضة نامر أة 
لاتددل قوة شهوتمها بكيرستها ورقة جلدها » بل هى فيها على حالة واحدة . وإعا 
عمنعها ون الجهر مها عدم اعتقادها من ياي طلبها ع لان الناس لايألفونقرب العجائز 
مهما يكونوا ذوى شهوة قوبة الامأ اه فالطءن فى السن لام ثر عليها مادامت حية 
تسعى . وأما شهوة الرجل فانها محدودة حد اذا بلغته لا تتعداه بل تأخذ بالتتهقر 
والامخطاط حي يصل الى درجة لا يشتمهى معها النسا, » وليس لذلك سنمعينة بل هو 
تحسب قوة اأبنية وضعفها وكدة الجسم وهرضه . 

وأما المكر فم وظاهرمن قوله تعالى : (وقال نسوة فى المديئة امرأة الءزيزتراود 
فتاهاعن نفسهقد شغفهاحبا إنا لنراها فى ضلال مبين ) حيث لم يكن هذا الول منون 
غيرة عليها ولالتألممن سوء -الها » ولكنلتسمع به امرأة العزيرقةسةدعيهنفينظرن 
بوسف حمث يلغون من جما له ما شغل بالون » وقد ورد فى الا“حاديث أنه أعطى نصف 
الحسن » وعلى أمل أن يستخلصنه لا”نفسون » فعلءت زليخا, وهىامرأةالعزيز(وقيل 
اسمها راعيل) ها قصدنه وأردنه وعرفت أنه مكر منبن ا قال الله تعالى : ( فلا 
ممعت تمكر هن أرسلت الببن وأعتدت لبن متكئًا وآنتىكل واحدة منهن سكينا 


وقالت اخرج علين فليا رأينه أ كيرنه وقطعن يمن وقلآن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتتى فيه و لقدراودتهعن نفسه فاستعصم 
ولئن ١‏ يفعل مأ أمره ليسجنز وليكونا من الصاغر ين ( وقد روى أبن فأن له أطع 
مولانك واقض حاجتها لتأمن من عقوبتها فانها المظلومة وأنت الظالم . وروى أن 
كل واحدة منهن طليت الخلوة به لتنصحه » فليا خلت به دعته لنفسها فيالته من مكر 
النساء وعبرهن يقلن عن امرأة العزيز (إنا لنراها فى ضلال مبين ) “م ينصحنه بأن 
بطيعها » ثم يطلبنالخلوة به لنصحه ع حتى إذا خلت هل واحدة به طلبيتمنه أن بقع 
عللها فهل بعد هذا مكر فوق هذا المكر اه قال الكمال أحسن الله تعالى الله : 
ويستنبط من قصة زليخاء امرأة العزيز وما وقع ليوسف عليه السلام معها غير ما 
ذكرناه أن النساء ينصر بعضهن بعضا ححق وبلا حدق حيث قان له أطع مولاتنك 
وأتهمنه بأنه ظالم لها لعدم إجابته وإنها مظلومة حيشمتعها ما أرادت » وهذا طبيعة 
فىالنسا.لاتتبدل . فانه مهما حصلمن خلاف بين النسا. والرجالو كان المق ظاهرا 
مع الرجل ينقلين عليه ويتتصرن أن هى منبن سوا أكن يعرفنها أم لم يعر فنها 
وأن عزيز مصر كان حلم سلم| حيث ل ينض .له عرق ولا 2 له دم 6 وقد عم 
وتحقق ما فعلته امرأته بل ١‏ كتفى بقوله : (بوسف أعرض عن هذا واستغفرى 
الذننيك إنك كنت من الخاطئين ) قال العلامة الا“لوسى : كان قطفير عزيز مصر 
رجلا حلما ما رويعنالحسن » ولذا ١‏ كتفى هذا القدرمنمواخذتها . وروى أنه 
كان قليل الغيرة . وفى البح رأن تربة إقل قطفير اقنضت ذلك اه ما قاله 


الى سد يالب 
فيما جاء من الاحاديث فى ذم النساء ) 


وأنأ ما وردمن الاحاديث فى ذمالنسا, فبذا بعضمنها قال رسول الله 2 3 


جو لاسا حبائل اأشيطان - روآأه الببوقى وان عسا كر عن عفية بن عامر 5 
بو ييف ار : والنسا, لذ اسسون ولاختيرن 7 وفىحديثآخر « أن أقل 5 0 
الجنة النساء  »‏ رواه الامام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين ‏ وفى حديث 


35-3 الاحاديث الواردة ىٌْ دم النساء 


آخر « عامة أهل النارالنساء » - رواه الطبراتى عن عبدألله نحصين ‏ وفى حديثه 
آخر : ١‏ ألا إن النارخلقت للسفهاء وهن النساء إلا التى أطاعت بعلبا » وفى حديثه 
آخر : « إن إبليس الملعون مخطب شياطينه فقول علي باللحم وبكل مسكر 
وبالنساء قانى ل أجد جماع الشر إلا يها » وفى حديث آخر : «لولاالنساء لعبد الله 
حقاء ‏ رواه الديلىعنأنس واءنعدىعن عبد اللهن عير بنالخطاب ‏ وفىحديث 
آخر : « ولا المرأة لدخل الرجل الجنة  »‏ رواه الثقفى عن أنس - وفقى حديعه 
آخر : « اطلعتق الجنةفرأيت أ كثرأهلها الفقرا, واطلعت ف النار فرأيت أ كثر 
أهلبا النساء والاغنيا.  »‏ رواه عبد الله ابن الامام احمد اءن حنبل عن عبد الله 
اءن عمرو ن العاص ‏ وفى حديث أخر : « مثل المرأة الصالد+ة في النساء ل 
الغراب الاأعصم 1( الذنى إحدى رجليه بيضا,  »‏ رواه الطبراي.ءر.. ني 
أمامة ‏ وفى حديث آخر : « الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفك فيها 
فناظر كف تعملون فاتقوا الدثنا والنسا, فان أول فتنة بنى إسرائيل كانت من 
النسا, » وفى حديث آخر : « لبأتين على الناس زمان لو وقع حجر من السماء إلى. 
الاارض ما وقع إلا على امرأة فاجرة أورجل منافق » - وفى حديث آخر: « إذا 
كان الشؤم فى شى. ففى ثلاث المرأة والدار والفرس » وفى حديث اخر « النساء 
غلقمل يقذفهالله فعنقمنيشاء “ملاخرجه إلا هو» ‏ وفى حديث أخر : «ماصعب 
عل الشيطان أمر فأتاه من جرةالنسا, إلاهانعليه » وفى حديث آخر : « ما أخاف عل, 
أمتىفتنة أخوف عليها من النساء والذر» ‏ رواه يوسف الخفاف عزن على بن ألى طالب. 
وفىحديث آخر :دماتر كت بعدىقتنة أضرعلى الرجالمن النسا, » - بواالقار 
ومسلم والترمذى والنسائى وأحمد بن حنبل عن أسامة بن زيد - وفى حديث آخر : 
)) مار ايت ناقصات عقل ودين أسى للب ذوى الا ليا بمنكن 6 - روآه أبو لعيم عن, 
عبد الله بن عمر ‏ وفى حديث آخر : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى. 
لل من إحداكن أما نقصان العقل فان شبادة امرأتين بشبادة رجل وأما نقصان 


)01( بريد قله النسا, الضالحات 


لنبي عن المرور بين امرأتين 3 


الدين فان إحدا كن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلل » يعنى فى حالتى الحيض . 
واانفأس . وقد بينت الا حكام الفقسية ان الخائض والنفسا,. تقضى صيام رمضان . 
ولا تقضى ما تركته من الصلاة ‏ وفيحديث آخر « اتقوا الدنيا واتقوا النسا, فان. 
| بليس طلاع رصاد وماهو بثىء من فخوخه بأوثق لصيده في الاتقياء من الفساء  »‏ . 
رواه الديلى عن معاذ وفى حديث |آخر : « استعيذوا بالله من شرار الفسا, . 
وكونوا من خيارهن على حذر » وفى حديث آخر « شاوروهن وخالفوهن فان 
البركة فى خلافهن » - وفي حديث آخر « أخروا النسا, من حيث أخرهن الله ». 
وفى حديث آخر ٠‏ يقطع الصلاة الكاب والمار والمرأة » وفي حديث. 
آخر : « اذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينبما خذ عمة أو يسرة » - 
روآه البيبقى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وفى حديث آخر : « أن يفلم قوم. 
ولوا أمرهم امرأة » - رواه البخارى والترمذى والنسائي واحمد ابن حنيبلعن أنى 
17 سول سبيه ار :لوقل من الزعال كر ول ابل من الأنياء إل اي 
افر أ فرعون ومرسم ابنة عمران وخدجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد» 1 روآأه. 
البخارى ومسلم والتر.ذى وابن ماجه واحمد ابن حنيل عن أنى مومى الاأشعرى . 
وفى حنديث أخر : « طاعة النسا.ندامة ‏ رواه البيبقى وابن عسا كر عن عائشة ‏ 
وفى حديث آخر : « هلك الرجال حين أطاعت النناء » - رواه الامام أحمد 
والطبراتى والحاكم عن أنى بكرة ‏ وفى حديث آخر : « أريت النار فاذا أ كير 
أهلبا النساء لانمن بكفرن العشير ويكفرن الاحسان لوأحسنت إلى إحداهن الدهر 
“م رأت منكشئا فالكدهار ا نخسا » وفى حديث أخر: « من لسع وتسعين . 
امرأة واحدة فى الجنة وبقيتهن فىالنار - وفىحديث آخر: « يامعشر النساء تصدقن 

فانى رأيكن أ كير أهل النارقان وبم يارسول الله ؟ فقال تسرعن اللءنو تكيرنالطءن 
وتسكفرن العشير اذا جعتن دقعتن )١(‏ وإذا شبعتن أشرتن- وفى رواية حجلان ».. 
)١(‏ دقم رضى بالدون من المعيشة وساء احتماله للفمّر ولصق بالتراب ذلة” 
وفقرا وأشر بطر وحجل رفع رجلا ومثىمتريثا على رجله الا'خرى كنايةعن البطر. 
م - 5 مرأة 


03 ما قل فى ذم النساء من كلام الخ_كاء 


وفىحديث آخر : « رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
“نزلت مهيعة فأولت أن وباء المدينة نقل اليها » - رواه البخاري والترهذى وابن 
ماجه عنعبد الله بنعمربنالخطاب ‏ ومناسية ذ كرهذا الحديثمع ما قبله كون وباء 
“المديئة تمثل لرسول الله صلا بصورة امرأة إشارة الى أن بين النسا, والوبا, مناسية 
وعلاقة ‏ فبذه ثلاثة وثلاثون حديثافىذمالنساء . وروى أيضا أنهن مملات الاصار 
ومكلفات الاوزار وأ كثر أهل النار لا يصير عليين إلا الا" خمار 


| 
0 بانسب 


) فما جاء فى ذم النساء عن الجكياء‎ ١ 
وأما ما قبل من غير الآبات والاحاديث فى ذمبن لكتير كه :18 ا‎ 
حكمة داود عليه السلام وهو : وجدت من الرجال واحدا فى العدد ول ا‎ 
واحدة فى النساء ججميعا . وفى العقد الفريد لابن عبد ربه التوق سنة بل مس‎ 
'أجمعت العرب والعجم على أربع كلمات ؛ فقالوا لا تحمان مالا تطيق » ولا تعمل‎ 
. ما ليس لك فيه فائدة » ولا تثق بامرأة مهما تكن » ولا تغتر مال وإن كثر‎ 
.وفى كتاب مروج الذهب للسعودى المتوفى سنة جسم قال الحجاج بن يوسف‎ 
'الثقفى المتوفىسنة هه للوليد بن عبد الملك : باأمير الم منين دع عنكمفا كبة النساء‎ 
.ولا تطلعون على سرك ومكايدة عدوك » ولا تطعون فى غير أنفسون » ولا تشغلون‎ 
كير من زينتهن » وإباك ومشاورتهن فى الا مور فان رامن إلى أفن » وعزممن‎ 8 
إلى وهن ع و١ كفف عليهن من أبصار هن تحجبك لبن » ولا تملكهن من الا “مور‎ 
ما يجاوز أنفسون » ولا االبدين أنيشفءن عندك لا “حد » ولا تطل الجلوس معون‎ 
11 “فانذاك أوفر لعقلك , وأبين لفضلك . وفى كتاب اللطائف والظرائف للثعالى‎ 
سنة ب ع كان الخليفة ال أمو نالمتوفىسنةم ١م يقول : النساء شركلين 00 قلة‎ 
'الاستغنا. عنون 1ه وقال لقهانالحسكم لابنه : بابنىإذا أردت أنتقوي علىا لحكمة فلا‎ 
تملك نفسك للنساء » فازالمرأةحر بالسنياسل: إنأحتك أكلتك » وإن أبغضتك‎ 
«أهلكتك . وقال أيضا : اتقالمرأة السوء فانهاتشييكق مم المشيب » واتق شرار النساء‎ 


توثى 


م 


فى وصف تخلق النساء 4 


اللتعالىعنه النساء يغلين الكرام ويغلبين اللثام . وقالتالكما. : ل تنه امرأة قط 


.عن ثىء إلافعلته. وسئل بعضهم أىالنسا. أحباليك الطويلة أوالقصيرة ؟ فال القصيرة 
قيلوا 6 قاللا“ن النساءش ركلون » وماقصرهن الش ركان أقلضرراماطال . وقالالشيخ 


احمد الا“ بشيبى توفي سنة اوم فى كتابة المل.تطرف قال حكبم : آخظرعمرالرجل 


الاشياء بالدين والعّل وآ 


خيودق وله » دورب حليه » وتثقلحصاته » وتحمد سريرته ع والشترعمزاار أمقرهن 
أولهء يذهب ججمالحا ويذرب لسانماءو يعقم وحمباءر يسوء خلقها . وقال< بم آخر: أضر 
سم والمال الغرام بالنساء . فان النساء متي عرفن قلبك 
بالغرام ارعفن أنفك بالرغام ‏ أى أذالنك ‏ وقالآخر: لاينبغىللعاقل أن د حامر أ 
إلا بعد موتمها وقال طفيل الغذوى : 

إن النساء متى يتهينعنخاق فانه واقع لايد .فعغول 


ينبين بفتح الياء وضمها وقال الزمخثرى المتوفى سنة 107ؤوه في كتابه وابغ 


الكلم , 5-1 من لسدوة من اذ النسوة 1 له مدو وقال ينبم بالنساء 8 


إن ذو نى #مسعو ل و بقتلى لخاد لو | 
له أيالى جمعسم 03 عم موٌ مث 
وقالت بعض فضابءات النساء : نما النسا, أغلال فليختر أحد 1 غلا لبده وعنقه 


.وفي كدتاب تعمير الا “حلام للشرخ الا” كبر يحى -الدين 0 عرق المنوفى سنة رذ 


لا بعد رؤيا ار 5 لعدم التثنت منها فىأطوارها بقظظة . وشى غير هه, ٠‏ كات كسس 


.الا حلام 9 النعلتعيرباارأة تن رأى فى منافة أنه خلع نعله دل عل أنه يطاقامر أته 


والعوام إذا أرادوا أن يدعوا على دل بشرقالوا بضربه عفلق و العفاق فياللغة المرأة 


الخرقا, البذيئة المنطق ع كأنهم يرو نابتلاء المدعوعليه بمثلتلك المرأة أشدمايأني عليه 


والترك يدو لون المرأة طويلة ألكفءور قصيرة الشعدور على كتفها حرج 6 فمأ كات من 


خير رأته من زوجها فهو فى الجهة النى ورا ظهرها وما كان من شر زعمته فهو فى 
الجبة التي أمامبا . قال الكمال أحسن الله تعالى اليه: وقد قالالترك هذا القول وقنما 


1 فقّر عن النسا, وأمثال 


كانت النساء تفتخر بطول شعورها » وأما الوم فقد أصحن يقدصنه كما يقصه 
الرجل فأصبحن بلاشعور ولاشعور » وهم يسمون القملة كبلة » والكبلة فى العرية 
المرأة التى هىبين الثلاثين والاربعين من عمرهاءفكا نا بنظرهم وهى فىسن الفتاة 
و بلوغ الرشد والاشد عنزلة القهلة ودرجتباوقيمتها , فابالك عن هى فوقه أودونه 
وقال سيدنا على رضى الله تعالى عنه : لاتتخذوا النسا, على حال ؛ ولا تأمنوهرى 
علىمال ‏ ولاتدعوهن يديرن أمر العيال » فانهن إن تركن ومايردن أفسدنالسالك 
وأوردنالمبالك. وفل وجد ناهن لاورع لون عند شهواتهن »و لامروءة لمن عند خلواتمن 
يتهافتن على العصيان » و يتهاد.نفىالطغيان ع يتكر نالكثير اذا منعن القليل . ينسين ادير 
وبل كرن الشر ؛ صوالحهن غادرات » وطوالحهن فاجرات ؛ وأما المعصومات فهن. 
المحدومات . إذا امن على ما لضاع را على سر شاع . فاستعمذوا بالله من رارهن 
و كونوا على حذرمن خيارهن . وفى كتاب الاثوائل والا”واخر للجلال السبوطي. 
المتوق سنة 411 أول فتنة بنى إسرائيل كانت من النسا, - أى من جبة قتل حى بن 
زكرياعليهما السلام ‏ وذ كرالجاحظ المتوفى سنة همهم فى كتابه الحاس نوالا ضداد 
أن نحية الدخول علملوك الفر سأن يقول الداخل : عشت أما الملك سعادة الجد 
ورزقت الظفرع! الا عدا. » وأعطيت الخير » وجنبت طاءة النسا. . وفى كتاب ألف. 
با لان الحجاج وسف بن محمد البلوى المتوفى سنة ه.4 قال بعض المكا, القدماء 
النساء نارتوهج وسلإلى كل بلاء » وهنمثلشجرة الدفلى لها رونق ويهاء ع فاذاأ كل 
منها البعير أدته إلى التوى - الحلاك ‏ وقيل لس_قراط الحكم المتوفى قبل ظوور 
سيد ناعيسى عليه السلامب/0» سنة : أى السياع أحسن صورة ؟ فقال النساء . ورأى 
امرأة عوراء فقال : ذهب نصف الشر. ورأى امرأة ترك البحرفقال: شر جنىشرا 
ورأى رأسامرأة معلا على شجرة فقال : ليت كلالشجر يثمرمثلهذا الثمر. وقال 
بعض الحكماء : من كانت لذت فى النساء وقع فى أعظم البلا, » ومن أراد أن يعيش 
عيش الرغدء وحىحياة بلا نكد .فلا يشل فكره بشهوة النساءء ولايوميء اليون 
طرف ولايد . وقال آخر: كل أسير يفتك إلا أسير النساء فانه غبر مفكوك » وكل 


بعض طبائع النساء ؛ 


مالك ملك إلا مالك النساء فانه مملوك ٠.‏ وقال الأرحوم عبد الرحمن الكوا كى 
المتوفى سنة . #موفى كتابه طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد : النساءهنالنصف 
المضره لام ناقتسمن أعما لالحاة مع الذ كو ر قسمة ضيزى , إذ جعان تصيبون هين 
الاشغال.د عوى الضءف » وجعان نوعهن مطلوبا عزيزا باممامالعفة ع وجعلنالشجاعة 
والكرم سيئتين فيون » وجعلن نوعهن .بين ولامان » ويظم ولاايظم أو يظم فيعان 
فالبدوبة تسل بالرجل نصف ثمرة عمله » والحضربة تسلبه ثلثية » والمدنية تسليه خمة 
أسداسه. وقال الكيال أحسمن الله تعالى اليه فى كتابه ثمرات التجاريب : ذواتإالخحر» 
نصف العالم المضر ع كيدهن عظيم » وقددهن ألبم » شكين وهن الظالمات » ويتمنعن 
وهن الراغيات » يكفرن العشير , وينكرن الكثير » حفظن الاساءة وينسين 
الاحسان » على طول الزمان » ناقصات عمّل ودين » وأسيرات شهوات جمعاء 
لا أجمعين » وهن وااطفل الصغبر » تحسبان ان الرجل على كل شىء قدير » وقال 
أيضا : النساء كفاك الله البلا, » قدود مائسة » وأفكار يابسة » وأجسام حاليه ع 
ولسكنها من العقول خالية »ررواتح عطره » عبل أبدان قذره » مابين غيض وفيض 
ونفاس وحيض » بوذس منظرهن »ويوسف#يرهن » يبددن الا موال »ويستعبدن 
الرجال » يتغالين في ز ينتون » ويتعالين فى مؤنتهن » من غير أن ينظرن لا”صلهن » 
ولا لمقدرة رجاطن » أهمان واجماتمهن كل الاهمال » وقعدن عالة على منا كب 
الرعا لع ادن منهم معلوما » ويعطينهم تعووها أو فوهوها 6 والرل كه 
ويكدح #ويجد وبمزح » ونداوى وتكرح » ولخسر ويربم » حتّى يكون له عندهن 
حل » ومنهن أهل » وفيهن جمع شمل » فبالخفة العّل » وقال أيضا : البلاء كل 
البلاء » فى مقاربة النساء » المس مس أرنب َ والريحر يح زرب 6 -نوع من الطيب 9 
والاسم اسم زينب  »‏ الزينبي شجر حسمن المنظر طيب الراحة ‏ والفعل فصل 
عقرب » جمرة هغطاة بتمرة » وشهوة تحتها جسرة » صوت المرأة خرق أحشاء 
القلوب » ومسها نار تحرق أستار الع.وب : 
ومن خبر الغوانى فالغواني ضيافى بواطننه ظلام 


7 تتابع الا”قوال فى ذمبن 


وقال أيضا : ما أشبه النسا, بالمنائر» فى اعوجاج الباطن واستقامة الظاهرع يتبعن 
من التطاول كل سبب » ولا ينتبي لمن طلب . 
وقال سلما نغزالة الطبيب : المرأة نيه وطيش وأشر » وحرب وخصام بين البشر 
وقال المتنى المتوفى سنة وهم يصف النساء بقلة الثباتور كوب متن الاهواءوحذر 
ف الوثثوق وفاممن ومن الا كتراث لجفائهن : 
اذا غدرت حسنا, أوفت بعهدها ومن عهدها أن لايدوم لما عهد 
وإن عشقت كانت أشد صمابة وإن فركتفارقيفافركها قصد 
وإن حقدت لم ببق فى قلبها رضا وإن رضيت لم يبق. ىقله| حقد 
كذلك أخلاق النسا, وربما يضل بها الحادىو يخفي بهاالرشد 
وقال شاعر . 
إن الساء شاطين خلقن (نا لعءوذ الله من شرالشياطين 
فهن أصلالبليات الىظهرت بينالبرية فى الدنياوفالدين 


جوامع أعدادلها بذمالنساء اعتداد 6 


عدد الاثنين : ومن جوامع الاعداد التى لها بذم النسا. اعتداد ما جاء فى عدد 
الاثنين المرأة والطفل الصغير حسبان الرجل على كل شىء قدير. وقول الشاعر : 
شيئان يعجر ذو اارياضة عنهما رأى النساء وأمرة الصبان 
أما النساء فميلين مع الموى وأخوا الصياجرى ٠:‏ بغير عنان 
وقول شاعر آخر وهو أبو الشيص المتوق سنة ١44‏ :. 
شيئان لاتصبو النسا, المهما حلالمشيب.وحلة الا*نقاض 
وقوطم فى عدد الثلاثة » ثلاثة يدعون الله تعالى فلايستجاب لهم ؛ رجل كانت 
تحته أمرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل كات له على رجل مال فلم يشهد 
عليه» ورجل آ فى سميها ماله وقد قالالله تعالى (ولا تؤتوا السغباء أموالكم ) وهذا 
ديرف ووأ الحا كم عن أنى موسى الااشعرى ) وفى حديث آآخر ١‏ ثلاثه لا يقبل 


أعداد جا فعة 8 ذم الفنساء 0 


الله لهم صلاة ولا تصعد هم الى السماء حسنة » العبد الابق حتى يرجع الى مواليه 
فيضعيده فىأيدمهم » والمرأةالساخط علهازوجها حتىيرضىءوالسكران<تى يصحو». 
رواه ابن خزيه وابن حبان والبمقيعن جابر بن عبد الله - وفى حديث أخر « ثلاثة 
لايدخاون الجنة أبدا؛ الديوث والرجلة منالنساء ومد هر الخر»- رواه الطبراتى. 
عن عمار بن باس ثلاثة لاتنتظرمن ثلاثة؛ الحرمة من الفاسق » والنصمحة من العدو 
والوفاء من المرأة . ئلاثة الاقدام عليها خطرء شرب السم للتجربة » وركوب البحر 
للغنى » وإفشاء السر الى النساء . ثلاثة لاراحة إلامفارقتها , السنالمتأ كلة » والخادم. 
الفاسق » والمرأة السليطة . ثلائة من خواصامرأة » اذا طعنت فى السن يعقم رحمبا" 
وبذؤاساماءريسورخلقها . خلا ف الرجلفانهاذا طعنفالسن يستجمع رأيه وتذهب 
حدته» وحسن خلقه . كدرالعيشإفىثلامة» الجا رالسوء والولدالعاق» والمر أةالسليطة . 
وقوهم فعدد الاريعة وو أريعة يصبح<ون فى غضب الله ومسون فى غضب الله. 
المتشموون من الرجال بالنساء . والمتشسهات من النسا, بالرجال » والذى يأنى الهيمة 
والذي يأني'الرجال » وفى حديث آخر « أربعة لعنوا فى السهاء » رجل خلقه اللهذ كرؤ" 
فتأنث » واءرأة خلقها الله أنىفذكرت تتشبه بالرجال ؛ والذى يضلاللاعمى . ورجل 
حصور(١)‏ و بجمل الله <صورأ إلاحى بن ز كريا عامهماالسلام» - أجمعت العرربه . 
والعجم على أربع كامات فقالوا . لا تحمان مالا تطيق ء ولا تعمل ما ليس لك 
فه فائدة, ولا تثق بامرأة «بما تكن ولا تفتر يمال وإن كبر . أربع هن الشقاء.. 
د المرأة السو. والجار السوء والمركب السوء والمسكر._ الضيق » وهذا 
حدرث . وفى ححددث آخر ١0‏ أربع يتن القأب. الذنب على الدجو و ةا 
مصاحة النسا. وحديثهن وملاحاة الا *حمق تقول له ويقول لك ؛ و#السة المونى ». 
قل يا وعول أندروها عالبية الوق © قال 6 فق بدترك وسلطان سات م ارسق 
تسل ىالقرار؛ المرأةالسوء ؛ والولدالعاق والعشير ا نخالف, والعبداللئيم ,أربعةلا بطلقون.. 


)00 المضوو الذف لنن :لك كدوة ف الا والمبالغ فى حبس النفس عر . 
القووات والملاهى وااراد هنا المعنى الاول 


م5 ظ أقوال الافرنج فيبن 


عبدماك, ونذل شبع» وأمةورثت» وقبيحةتزوجت.ار بعةمنالشقا, » كبرة العيال 
و قلة لاله واد الحورية .وا دوعة انلا وين أراة هال الها عليه أرية اه 
: مبا كرة الغدا, ‏ وتأخيرالعشا. ‏ وتخفيف الرداء ( الدين ) والاقلال منغشياتف 
“النساء. لاتعبأ بأربعة » زهد الخصى . وتوبة الجندى» ونس كالنساءى و عبادةالصبيان 
وقولبمؤعدد النسة : خمسةمنمصائبالدنيا» مو تالاحباب» وذهابالال» وثماتة 
الاعداء » وطول السقم , والمرأة الشريرة اه نقلا من حكتاب لوامع الاسعاد فى 
: جوامع الا“عداد للاؤلف 


إأقوال الافرئج ذم النساء) 


قالالفلسوف شوبتهور الالماني: يسألونتى عن الآفىاللينه الناعمة الملمس وهي 
آنانب فىكل وقت بلفى كل لحظة » إلا وهىالمرأة ! لتكن الم رأةملكاطاهراً أوشيطانا 
رجما فمالتاوهًا أجارنا الله من شرها وأذاها. الحبوردة والمرأةشوكتها » أتركوا 
اللمر أةحريتها ولاتجعلوا علمها رقيبا » ثم قابلونى بعد سنة واخبروني عن الندجة . إن 
'قولنا ع زالمرأة أنها سيدة لغة بجحب القضا. علما حتّىلايبقي الانساء غارقات ف الشؤن 
ا ل امرأة . وقال وولته سكوت الكاتب الا تكليزى:جمال 
المرء فى عقله ع وعقل اأرأةفى جمالها . وقال شكسيير الشاعر الانكليزى : لوسقيت 
“الا “رض بدمرع النساء لا'نتت كل قطرة حية وقال أرسطو مر حكما. اليو نان 
الا“قدمين: اذا يرت الطبيعةءن خاق الذك رخافت أني. وقال تدز وبمن قدما,الحكباء 
أحسن ماخلقته الطيعة وأقحه المرأة وقال سن غرهغوار الفرنسوى: وجود امرأة 
اضالة أصس من وجرة غراك ايض دروفال .يلقو اآر أ توصت :ولا ترف 
قال زاغاره بللا : المرأة قارورة عطرمختومة ع اذا ل تفتحبا لم تستفد منها » وامما 
'نبقى بدكزينة؛ فاذا فتحتهاطارمافيها ولميبق بدك غير القارورة . وقول الانكليز 
المرأة فى سن طفولتها بعوضة ع وفى سن صياها ذبابة » وفى زمن تعلبما فىالمدارس 


:صر صور»وقٌ زهن شاما جر أده وى أيام زواجما له وبعد زواجما زسمور 8 وف 


أقوال الافرنج فى ذم النساء 4 


هرهماثعيان . ويقولون أيضا إمالمى خاق اليه النساء لحي ولاشواربليعلم ٠نيراهن‏ 
أنمن ناقصات . ويقولون أيضا إنما يرغب الرجال بالنساء الميلات ليقالإن فيرن 
نوعا من الصفات الوسنة ولوصورة لانهن خاليات منالحسن بالمرة. والفرئسوبون 
لإذا سمعوا تحادثة جناية ولم يعلموا مسبها قالوا احث تجدها بسبب المرأة لان تسعين 
فى المئّة من الوقائع الجنائية التى تحصل فى العالم انما حصل يسبب النساء فون أصل 
إلشر ومنيع الفساد فى العباد والبلاد 


0 الت 
فى دم المرأة من حسث أنه زوجه حجرواء داهلة 
وربة بدت بذيّة خرقا. عاطلة 4 


سعادة الاأسرة وشقاؤها متوقفة على المرأة » فالعاقلة ترق.زوجباوأولادها الى 
أوج السعادة والراجة والهناء » والخقاء بوي بزوجها وأولادها الى مكان سحيق 
من النحوس والتعت والشقا, » وكثيرا ما يكون خراب اللبوت وهلاك النفوس 
بسبب النساء ولعظوضررهن كان رسول الله ا يقول فى دعائه « اللبمإى أعوذ 
بك من امرأة تشيبنى قبل المشيب » وفى حديث آخر « ثلاث من الذواقر » إمام 
إن أحسنت لم يشكر » وإن أسأتٍ ل يغفر » وجار إن رأى خيرا دفنه » وإن رأى 
شر اأشاعه » وامرأة إن حضرت آذك » وإن غبث عنبها خاتتك» ‏ رواه الطبراني 
عن فضالة بن عبيد ‏ وفى حديث آخر « ثلاثة يدءون الله عز وجل فلا يستجاب 
لمم ؛ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلةم,ا' » ورجل كان له على رجل مال 
فلم يشهد عليه » ورجل أني سفيها ماله وقد قال الله تعالى ( ولا تؤتوا السفباء 
أموالم ) - روأه الحا مم عن أنى هوسى الاشعرى - وفى حديث آخر « أربع من 
المنقاء 2 ار آة السويع و الحاو البدرة هو المسكق البوو» وار كب البدويه:4 


٠‏ قادة النساء فى اللغة العربة 


واب لد 


2 هه 


لإ فى بيان ما تدل عليه مادة النسا. ) 


من الآمور المطابقة للواقع فى الغالب أن لكل مسمى من اسمه نصيبا ؛ وذلك. 
أن وأضع الاسماء فى الآصل قارن ؤوافق بين الاسم وه«سمأه حين وضعه ومشت 
عليه الاغة » ومن ذلك كلمة النساء فانها مأخوذة من النسأ وهو الزجر والدفع 
ايوق والتاخين تقول تعاالعق اع رتحرته ونه اتشهن اللخوض ونضة» 
ولسانة فته ووساظ الثوى, الرقك اشن أخرتةة و تيكف الم أوتتاخر مضا فق 
وقته » والنسأ بفتح النون الشراب المزيلللعقل » واللبن الرقيق الكثيربالماء وخلط 
اللمن ‏ والنسأ يضم النون التأخير أيضا كالنسيئة ع والنساء بفتح النونوالد التأخيرف. 
العمر » ومنه قول علءاء الطب : من سره النسا. فليخفف الرداء (الدين) وليبا كر 
الغداء » وليقل غثسيان النسا. . والمنسأة بكسرالميم العصاء والانتساء التباعد » 
والانساء الابعاد . ومقاوب نسأ أسن » يقال أسن الماء اذا تغير طعمه أو رحه ‏ 
ادا جل اذا دخل بنرا فاصابته منها ريح منتنة . وكل:هذه المعانى موجودة فى 
النسا, وبينها وبينهن تلازم . 

مثال.الدفع قوله صاب النماء اللآى رامق عق جنا ؤة ابد رمن .ها وراك 
غين. هأ تورات » فدفعبن عن اتباع الجنائز . 

ومثال السوق قوله تعالى : (الرجال قوامو نعل النساء ) أى مدبرون أمورهن 
وسائقوهن لا فيه الخير لمن » اذ المرأة لا كفاءة فيها لادارة أمورها بذاتها > 
فلا بد لحامن قَام عليها وسائق يسوقها لنحو مافيه صلاحبا , فانها لوتركت ونفسها 
لكانت لسرح و مرح من غير تبصر . 

وهكال التاخير قول عبد الله ن عباس .رضى الله تعالى عنهما : أخروهن ) أى 
النساء ) من حيث أخرهن الله . أى فان الله أخرهن عن الرجال ف الميراث وى 
الصلاة وفى الجنائر وفى كثير من الاحكام . 


مدلول مادة النساءفى اللغه ١ه‏ 


ومثال الرجر كل مأ جا ف القرأن والحديث ون النون ُن قو لا وعملا 2 

ومثال النسأ بمعنى الشراب المزيل للعقّلقوله صلى اللهتعالى عليه وسلم «مارأيت 
من ناقصات عقل أذهب للب الرجل منكن » 

ومثال النسأ معنى اللبن الرقيق الكثير الماء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
)0 المرأة خالفقت هن ضعف وعوره « الحديث . جام قله الجدوى في كل منهمأ 

ومثال النسأ معنى خاط اللبن قوله صَيظِةٍ وحاملات والدات مرضعات رحمات 
بأولادهن لولا مايأتين الى أزواجهن دخل ٠«صلاتبن‏ الجنة » فقد أفاد هذا الحديث 
أن حملين وولادتهن وإرضاعبن لا" ولادهن ورحمتهن طم لم يفدهن ثوابا إذ قد 
خلطن ذلك بأذتّن لا“زواجين كاللن لما خلط بالماء ذهيت فائدته . 

ومدال المسأة وى العصا قوله ا 22 لاترفع عصاك عن أهلك « أى 
لا تتركبن وشأنهن من غير مراقبة لمن » وجوز أن يكون المراد نفس العصا حيث 
يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضربا غير هبرح لقوله ا دعلقوا السوط ححيث 
برأه أهل البيت « 

ومثال الانساء - وهو الابعاد ماتقدم من قول ابن عباس : أخروهن . 

ومثال الانتساء وهو الابتعاد قوله تعالى حكابة عن مرحم أم عيسى عليهمااأسلام 

يمثال الاانين بورهو عذايت لتنا وله ل «أما امرأة وضعت ثياما فى 
غير بيت زوجبا فقد هتكت ستر مايينها وبين الله عر وجل » )١(‏ ومثال الاأسن 
بمعنى دخول الرجل البثّر وإصابته من رحا قوله 2 «لان يزحم رجل خنزيرا 
والنساء فى اللغة أسم جمع لامفرد له من لفظه بل له لفظ مفرد من معئأه وهو لفل 
المرأة» وفهذا إشارة الى أناهرأة لا يعتد بها لذاتها وشخصها بلهى محتاجة التجمع 
والانضهام » وإنما يكون ذلك بالزوج أوالولى الام عليهاالمدبر لآمرها مهما تكن 


)01 وأورده الترمذى بلفظ : هتكت الستّر بينبا وبين رمها . مصححه 


1 قمة النسا, عد العرب وفدرهن 


كيرة عاقلة مد برة على أئه لكلقاعدة استئناء 4 وأكلع.وم خصوص 4 والكال لله وححده 
2 فى كراهية العرب للنسا, ومأ ذلك من سديلاب وأقتضاء 4 
كراهية العرب للاناث متأصلة فى نفوسهم » متوارثة عن أسلافهم . وإنما 
تتفاوت درجاتها بتفاوت درجات البداوة والحضارة » فالمرأة عندهم أقل قيمة 
وأدق درجةه من الجيوان الرأرض قُْ أ كنافهم 5 وقد كان من كر أهيتهم للنسساء 
أنهم يدون بناهم_أى بدفاومون أحاء 5 ل أيه بد عو هن عر ضه لكل إذلال وإهانة 
م6 قال الله تع الى حكابة عدم ) وإذا لدر أحدهم كت ظلْ وجبه مسوداأ وهو 
كظيم توارى من الوم من سو 7 لسر 4 سكا عل هون م سه بالثتراب 
ألا ساء ما يحكدون ) فقّد عاب الله تعالى عللهم صنعهم هذا وتوعدهم عليه بالعذاب 
دوم الق.امة كا قال تعالى ) وإذا الموءودةسئات أى ---2 قات ( 9 ومن كراهيتهم 
لمن أحدثوا فببن الامثال فقالوا : دفن المنات من المكرمات . قال بءض الشعراء : 
جعلت ؤداك هن النائئات وممئعت مأ عشت ف الطسات 
فشر ران ف لما الث حأة البنين ومووات التعبيات 
رَاضدى من 0 قول الك 9 دذن الينات من المكرمات 
وقال عبد الله بن طاهر المتوفي سنة .7 : 
لكل أي بنت إذا ما ترعرعت ثلاثة أص بار اذا ذكر الصور 
فزوج يراعيها وبيت يكنا وقبر يوارما وخيرثم القفيبر 
وف كتنب الاادب أنه مانت لرسول الله ا أبنه خار الصحابة كيف 
تعزو نه ا فبينها ثم قاعدون مطرقون إذ دخل إعرانى فقال : يارسول الله مؤنة 
'كفيثت » وعورة سترت» ونعم الموتالمهر» والصبرالقدر. فتبسم رسول الله 2 
وسرى عن الصحابة . قال الكل أحسناللّه تعالى اليه وقد عقدتهذا القول ذقات : 
هل يعلم المرء مزقد مانت ابنته بأنها نعمة تستوجب الشكرا 


مؤونة كفيت بل عورة ستئرت وححصد المير صبرأ والردي مب رأ 


أسباب كراهية العرب للنسا. 3 


ويقال تقد م الجرم من النعم و الحددث 2 لعم المتن القير ي« وكان الا ستاذ 
الطرى رحمه الله تعالى يدول : لفن شخا من لابنت له وإن كان ان لسعين 4 
ولا شابا من له بنك وإن كأن اءن عشرن اه وقيل لاعرابى ماولدك ؛؟ فقال قليل 
خميث » قبل وكيف ذلك ؟ قال لاعدد أقل من الواحد » ولا خيث أخبثم.ر:. 
بنت . وقيل طونى أن خطب المه الدهر » وصاهر القير » ووضعقميزانه الاجر 
وفى كتاب الاأغانى لاني الفرج الاصبانى المتوفى سنة +>وم فى أخبار <سان .ن 
نابت الصحاى المتوفى سنة .وه رضى الله تعالى عنه أنه لقى جر ولاالشاعر المعروف 
بالخطيئة العببى » فسأله عن كنيته فقال أو مليكة » فقال له حسان : ما كنت قط 
أهر نعل منك دين كيت باقعأ أه ومن كراهية العرب للا اث استعالهم كلنات 
مضافة للفظ بنت وبنات فيا لا حمد أولايستحسن ف الغالب » كةوطهم للخمرة 
بنت الهمان » وللداهية بنت الدهر , وللمصائب بنات غير ( حكممر ) وللقمل 
والصئيان بنات الدروز » وللدوادث نات الدهرء وللسمهام بنأت المنايا » وللاحلام 
بنات اليل » وللابل بنات الفلا » وللسمك بنات دجلة » وللوحش بنات القفر ؛ 
وللعذارى نات الخدور 6 وللرغفان نأت التنانيرء وللاونار نات اللمو ١‏ وقل 
استعملت الشعرا., البنت والبنات فى أشعارها ومنه قول المتنى المتوفى سنة عومسم : 

أبنت الدهر عندى 031 بات و ف وصات ازنك من الزحام 
أراد ببنت الدهر الى وقد أصابته » وقال أيضا : 
ومأ أظن بنات الدهرتثر كني حتى اسد علمها طر قبأمدى 

والسبب فى كراهية العرب للنساء هو أن الحارث بن هبولة الغسانى غزا قوم 
الحارث بن عمرو الكندى فسى زوجته هذا فوطتها » ثم لحقه زوجما الحارث بن 
عمرو وقتله واسترجع ام رأته »فسألا هل نال منك ؟ فقالت نعم ووالله مااشتمات 
النساء على مثله » فاو ثقبا .ين فرسين ثم استحضرهما فجريا وهي مر بوطة بينبماحتى 
تقطعت إربا وقال فى ذلك : 

كل أت وإن بدا لك منها أبة الحب عبدها خيتعور 


5ه وأسدةه النساء هن مصائب وبلايا 


إن من غره الناء بود بعد هند لجاهل ه-رور 

الخيتعور كل ثىء لا.دوم على حالة واحدة ويضمحل كالسراب .فعمدت العرب 
من ذلك الهمين لوأد بناتها كى لا يحكن مثلبا حرصا على العرض و حفظا للنسب 
للذين هما أنفس ثثىء وأشرفه عندمم . ولا كانوا أهل حربوضربيشنونالغارات» 
ولا يقعدون عن الاخذ بالثار » أخذتهم امية أن يكون فى فسائهم و بناتهممنتسى 
أوتوطأ فتختلط المياه ويفسد النسل والا“خلاق والطباع ع عمدوا إلى وأدالبنات 
وإن كان فى ذلك نقص عددم حفظا لكيانهم ؛ فان الغيرة عبل العرض أم ماتعنى 
ه العرب الكنهم أفرطوا فيه إفراطأ عيب عليرم ومن عريب ماعلشه عن كراهية 
النساء ماذكره ان حجة الخوى المتوفى سنة سم فى كتابه رات الاوراق » قال 
الشباب مود ( المتوفى سنة 7+8 ) كان الشيخ تتقى الدين السروجى ( المتوق سنة 
ع9 ) مع ديئه وورعه وزهده بكره مكانا فيه اقراة كنا يوما فى دعوة فأحضر 
صاحبها شوا, وأمر بادخاله الى النسا, لجعاته فى الص<ون ء فليا أحضر تقرف منه 


4[ ف أن النساء سبب المفاسد والفتن , فى كل مكان وزمن ) 


وكأن [ثازة هيده المناستامن لازمين. ل فخاين عنيه ولا نفك غنين »فك 
تكاد السسمع كلهأو بمساد إلا ومنين أو بسبمون » حتى إن الفراسويين اذا سمءوا 
بثى, من ذلك قالوا فى الحال : احث عن المرأة ؟ أى احث عنه تجده من المرأة. 
وقد قص الله آمالى علينا فى القرآن الكرم كثيرا من القصص ف المفاسد والفتن 
كان سبما النساء ؛ منبا قصة خروج سيدنا آدم من الجنة » وقصة هاروتوماروت» 
وقصة قتل قابول أخاه هابيل » وقصة فتنة بنى اسرائيل التى بسبها اشتريت البقرة 
بوزل مسكرا ) تح المبيم جلدها ) ذهيا وذحت وضرب الميت ببعضبا فحى وقال 
قتانى فلان ثم رجع مدا كا كان ؛ وتمين أنقتله كأن (سيب النسا, ٠‏ وقصة أبتلا, 


ناجاء فى أن النساء بربين على الرجال 0 


سيدنا يوسف عليه السلام بزليخاء امرأة العزير بمصر » وقصة خمانة امرأتي نوح 
ولوط عليهها السلام» وقصة فتنة داود وابنه سلمان عليهما السلام » وغير ذلك مما 
لم يذكرف القرآن كثير .. قال في كتاب بدائع الرهور فى وقائع الدهور لابن إياس 
اللتوق سنة . مره 

من قتنة النسؤان + يعصى الفتّىي أمرالاله بطاعة الشسيطان 

واللص اولامن؟5 يك بائعا للروح منسه بأمخس 1 

قايل لولاهن ل يقتل أخا هولا رضى بالذل والخسر 

وبهن صار .لادم ولوسف ماقد حكاه الله فى ا أن 

وكذا سلؤن وداود بمااب تليا به مر غاير الاازمان 

نون نبا عن بحب اليا ل الاق افق الشوانة 

كنمااستطعت عن اللنساء بمءعزل إن انساء حبائل الشسيطان 


«( كثرة النسا, وقلة الرجال )ه 


في الحديث الشريف « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من 
الذهب فلا بحد أحدا يأخذها » ويرى الرجل الواحد قد تبعه أربعون امرأة يلذن 
به مزقلة الرجال وكثرة النسا,  »‏ رواه البخارى ومسل عنأفىمومى الا أشعرى ‏ 
وفى حديث آخر « إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظبر الجبل ويفشو 
الزنا ويشرب الذر ويذهب الرجال وتبقى النسا. <تى يحكون لخنسين امرأة ألقيم 
الواحد  »‏ رواه الامام أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنساتى وابن ماجهعن 
أنس ‏ وفي حديث آخر ١‏ لاتقوم الساعة حتى يكون سين امرأة قبي واحد » 
وقول الرسول 2 حدق وصدق » فانه لاينطق عن الوى.فقد قال بعض رجال 
الاجماع فى إيطاليا إن فى أورءا أربعمائة وخمسة وسبعين مليونا من النفوس » منها 
مائتان وخمسون مليونا من النسا. فبن يزدن على الرجال بخمسة وعشرين مليونا ٠‏ 
وقوله هذا كان قبل وفوع الحرب العالمية الى وفعت سنئة موه 9516| م. 


5 مافى النساءمن طبائع الاشياء 


وكنت اطلعت فى بعض الجرائد بعد انقضاء الحرب المذكورة على إحصا.وضعه 
بعض المتتيعين 1ا أحدثته الحرب من المنافم والمضار ع فذكر أن فمقابلة كلرجل 
خمسا وثلاثين امرأة » ه-ذا والقيامة ل تقم بعد. ومن إحصائه هذا يظهر صدق. 
ماجاء فى الا حاديث الشريفة عن كثرة النساء وقلة الرجال » وفص ل ذلك المتنبع 
نسبة الرجال والنسا, فى بعض الممالك فقال : فى المانيا مقاب ل كل ألف ذ كر ألف 
ويف ورفقروق أى م يون روصا التو نوا ريعهاثة آى يوق أمريكا أافي ونه 
الى قوف ثرها الفقءوائتان وتيكون أى فوفر كا الف وخييانة الى 


ٍ) قُْ ذو ماق النسا, » ون طبائع عض الا شيا 2 


فى المرأة عمق البحر عومد الا“مواج وجزرهاء واعان النجوم,رحرار ةّالشمس» 
وقطرات الندى » وتقلب الرياح » وارنجاف النبات » ولون الا زهار وعطرها 
وخفة أوراقبا » وتمايل الا أغصانء ولطف النسم » ونشموة الراح » وطعمالعسل » 
ووهج الذهب ٠‏ وقسوة الماس » ولين الحبة ونعومتها » وتلون الخرباء » وتفار 
الغزال » وعيون المبى » وحما. الارنب » وخملا, الطاوس » وشراسة الاأسد » 
ومكر الثُعلب » ولسعة العقرب » ونغمة المامة , وهذيان السغاء » وكثرة كلاميا . 
و أي المرأة - تتكام بلا اتقطاع ؛ و بى سيب تكو عمق اذل قوير 4 
وتتالم من لا ثى, . ولايلتبى لها طلب . ولاينقضى لها يجب ء ومع ذلك فحياة 
اأرج-ل دوا حياة وحدة وانفراد » ومعبا <ياة تعب وشقاء » فلا خيرفها 
ولاغنى عنها ٠‏ قال أبن الرومى 

ويلاه إن هى أقبلت أو أديرت وفع السهام ونزعبن ألم 
و( معرفة عمر المرأة من أنواع الطعام الذنىترغب فيه )ه 
يقال إنه يمكن الاستدلال على عمر. المرأة من أنواع الا“طعمةالتى تحبهاء فالميالة 
إلى الحلويات تكون دون العشرين » والتى بين عشرين وخمس وعشرين تيل إلى. 


أشرار النساء وأخبار الرجال /6 


الموالح والحوامض » والتى بين خمس وعشرين وثلاثين نحب المار والفا كبة حبة 
جماء وال بين ثلاثين وخمس وثلاثين تزداد رغبتها فى حم الفراخ. والسمك ». 
والى بين خمس وملاثين وأربعين تطلب لحم البقر والضأن أ كثر من غيرهما . 
ولا حاجة للكلام على من هى فى الاربعين فا فوق لان عمر المرأة لا يمكن أن يزيد. 
عندها على أربعين ولو كانت بنت ثمانين !! 


1 بسب 

(فى ابتلاء الا“خيار بالنساء الاشرار ) 

كاد يكون تساط النساء الأشرار على الرجال الأبرار أمرا طبيعيا لا مفر منه م 

ولا مندو<ة عنه . حيث ل ل منه أى هرسل ؛ولا ولى م.جل » ولا حكيم 
ترم » ولا أمير افذ الكلم » ففى تاريخ الخلفا, لاجلال السيوطى المتوفىسنة ١1ه-‏ 
أن جابر بن عبد الله جاء إلى عبر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما يشكو اليه 
ماياقي من النساء فقال عمر : إنا لنجد ذلك حتى إني لآريد الحاجة فتقول لى. 
ما تذهب إلا الى فتيات بني فلان تنظر الممن ٠‏ الله عبد الله 'نمسعود : أما بلك . 
أن أر هيم عليه السلام شكا الى الله تعالى خلق زوجته سارة 5 اله إنها خلقت 
من ضلع فالبسها على ما كان فبها مالم تر عليها وصمة فى دينها ٠‏ اه وما أ كثر أزواج. 
النى 2 العنت والارهاق فى طلباتمن التى طايها أنزل الله تعالى على تبه لقع 
قوله ( «اأمما النى قل لأزواجك إن كاتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن 
وأص حكن ميراها حزلة وبر إن كنا ترون اتنبوزسر له والذانا قر قان [ش اعد 
للحسناف مسكق الجر | عظيها ) فاخترن الله تعالى ورسوله وكففن عن طلياتمن وف 
أن يطلقبن . وكان سقراط الحكم المتوفى قبل ظبور سيدنا عيسى عليه السلام. 
أر بعاثة سنة مبتللى على فضله ومعرفته وحكيته بتسلط زوجته زانقيي عليه 
وافتطبادها لد وك اهيع] لنلة وفآسقك .عق أنه كن ]3 سارو واة الحعويف دمة 
يقول له اخفض صوتك لاس معك زانتدى فتثور علينا . وأكره ماتكرهه الرأة من. 


مد مرمرأة 


7 كراهية النسا. للع ومذا كرته 


:زوجها اشتغاله بالعل والدين والدرس ع حى لى بعض الاصداب أنه هو مع زوجته 
.من قبيل سةّراط مع زوجته » وأنه اذا أراد أن يقرأ كتاءا 7 بهى. ما يجب عليه 
القاؤه للمتعلبين عنده ؛ عد الى حجرة وأغلق عليه الباب واستوثق منه بالرتاج 
وأخذ ف قراءته ع فتأاق زوجته وتقاق فكره بضرب الاب والصياح والجلية وهو 
لا يبالى مأ حى ينهى من قراءته ٠‏ و و من رجل دس وأدب وعم يقاسى ين 
“مسلط زوجته عليه وبغما وعدوانها و لغش مقاها مالا تصير عله الجبال » وهو 
يصبر على نكرها وضرها محتسبا ما أصابه من شرها عند الله تعالى العلم خفايا 
الاامور وظواهرها ء ذلك الرب الحم العدل الذى لايضيع لاأحد مثقال ذرة من 
عمل عمله إن خيرا وإن شرا ء والذى بدءوه الى تحمل هذه الشدائد منها وصيره 
عللها خوفه على أولاده أن يتشتت هليم » ويضطرب أمرهم . لاسما إن كانوا 
أطفالا صغارا » وانحا كم الشرعية تنتصر فى أكبر الا'وقات للنساء على الرجال 
٠فيحكون‏ عليه لها ولاولاده منبا بأحكام جائرة لاطاقة له مها » فيجد نفسه فى ويل 
وشر كينها كان الخال بقاءأ » أوافتراقا. فيؤثر البقا, منتظرا من ربه السميع المجيب 
-فرجه القريب إما باجتياحبا أو إصلاح حالها » هذا مع كونه يسالمبا وبدارما 
ويضاحكبا ويظبر ها كل حب ليأمن على نفسه من شرها » ولربما إذا شق عن 
:قلبه رؤى فيه كراهيته لا خفية كا تكرهه هى علنا . ومن الماعة المتلين بسوء 
«أخلاق زوجاتهم من يدعو الا”دعية المؤثرة طالبا من الله خلاصه ما هو فيه , 
على الوجه الذى بريده الله ويرتضيه » ومنهم من ينظم القصائد وقول الا“شعار 
.ذلك لهون على نفسه العب, الذى حمله » ومنهم من يشكو زوجته للقريب 
والبعيد » وهذا ليس فيه فائدة بل بدل على ضعف إرادة الا كى . وماذا عسى أن 
.يعمل له الغريب أو القريب إذا كان هو عاجزا عن اصلاح مابينه وبين زوجته ؟ 
.وهذا دعاء من رجل صا مبتلى بامرأة سوء وجهه إلى الله تعالى برجو من فضله 


2 وى الرجال من النساء ب8 


1 عي 
من العبد الذليل » إلىالرب الجليل » ربإ مسنى الضروأنت أرح الراحمين . 
اللبم إنك العالم بالسرائر » المطلع على خفيات الضمائر » الغني بعللك » عن إعلام 
خلقك . أشكو اليك ما ألاقنه ' وأكادده وافاضة » هن زوج » متعبتي ومزججى) 
ولس لى طاقة على دفع ظلهاع وبجرع ا معها » بضر مما لىوشتمبا. نكذلى >قى 
منها » وابعدها عني وابعدنى عنها . فاليك لجأت مستعيذا بكمن شرها »مستجيرا 
بك هن ضرها ٠‏ ولس ضررها مقصورا غل » بل يتناو ل كل من والى ٠‏ وحن 
فى أبدما أسرى ع قلوبئا حسرى ع وأعيثنا عبرى . وجميعنا فى أمرنا حائرون » على 
أننا على ابتلائنا ها صاءرون . ننتظر فرجك القريب » نا سميع با بصير با مجيب ٠‏ 
وان بارينا تعل وتري » وتسوع كل مامنها جرى ع وقد حا كناها إليك , متوكلين 
فى إنصافنا منبا عليك» متوساين اليك بسيد البشرء الذى دعا منشدة مالقيهعلى مضر. 
وهو :ف الا تقاء ول الصير. والعزم » وذوى العم والفبم والحل » ولكن اذا 
تحملت الا*جساد مالا تطيق ع تكلمت الاالسنة مما لايليق . ومطلوبنا منك أحد 
أمر.ن » وهما عليك أهون مزكل هين » [ماإصلاحبا » أواجتياحها ‏ وهاقدرفعنا 
ظلامتنا الى ساحة عدلك ؛ واثقين بكشف ما نشكوه منها محض فضلك » فاحكم 
بينناءالحق وأنت خير الحا كدين » با حسيب الظالمين باولى المظلومين . 
+ #3 
وهذه أبات لقائلبا يشكو بها الي الله تعالى زوجته وسو. أعمالما : 

يارب نماك عندى غير ناقصة وإن تراني أدعو فى استزادتها 

وليس لى حادث أشكو تألله بقدر مازوجتى تؤذى بعادتما 

مع كن ما لكو ادي ابراق عونا + جتن يعن إضات 

ترى وتسمعم باربلى فعائلها وما على توالى ‏ من /ذايتما 

ظلبا وبغيا وعدوانا وغطرسة وكل ذلك منها بعض ١فتها‏ 


.+ دبرم زوج من زوجته 


ل بخل _يوم وأنت الله مطلع 
واكض أآذاها يوق متضل 
مصيبة نكبة كان الزواج ما 
وادحم فقييك مما قد ألى به 
وقد صرفت جميع الوسع مجتهدا 
أ عرفت لا مالستقر 2 ىه 


وكل من ل تصدقى ماأقول م 


من مدو أ فيه تأني هر. شناعما: 


بكل سو. وكر من فظاعتما 
ارب بت اتصالى من علاقتها 
فانه فى بلاء مر حاقتها 
الى هداراتها بل فى سياستبا 
وهكذا ‏ عالتى تمحى صالتها 
مثلباة يبتلى أو بعض ساعتها 


وهذه قصمدة لقائلما دبرم فمأ مهن زوجده أنضا ١‏ 


قد لزمت الصبر فى كل الامور 
ولت عن. الزاعية 2فى 
أدخل الدار كأى ا حرس 
عابذا لله هن شرك لا 


و أغضن. الطرف ما قد أرى 
5 (جميله) امسما بلا فعل وهل 
إن فى قلى جرحا داميا 


فاذا ما ترنفى ‏ ضاحكا 
أنت لى ظالمة دون اتتبا 
ومع الصبر فانى واثق 
فافع فى كل أنواع الا“ذي 
فق الله شهيد > حاضر 
سوف يحزيك جزا. ءادلا 
كل ذنب لك الاأغفره 
تحملت وكم قاسيت من 
كل بوم هنك شر حادث 


أتقى شرك ياذات الشرور 
كل شىء, خوف إيغار الصدور 
و أصم ليس عندى هن شعور 
0 شيطان جيم 


هن ْ فءأ ل كلها لوم 


حمتعور 
وزور 


ينفع الااموات عمران القبور 


كلا قندة أضحى يدور 
نا أظين القري. سرود 
وأنا المظلوم لكنى صيور 
باتقام الله من كل كور 
مقط لسفأه وفجور 
وسميع عام كل الأمور 
إن رلي فى جزاه لابجحور 
إنما أنت يم الكلب العقور 
منكرات شرحما حى الظرور 


من شظاءا وفعه تغلى القدوو 


مبلغ فرح رجل بمرض امرأته وموتها 


وفعال ليس َحىق رذلة 
فاذكرى إن شئت أولا تذكرى 
فهو شى, ليس بحصى عده 
هذه حالى ‏ وهذى زوجتي 
موا سم الا فاعى دوو به 
لاحلال لاحرام ‏ عندها 
تكره الدن ومأ بلمعة 
1 واصيرى عل ما أصطل 

شيبتي قبل شيى فنا 
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حزن القلب ويطنفى كل نور 


ومقال ماكر نادي الفجور 
من اموق وأمور وأمور 
“قاننن يكتب فى هذى السطور 


عندهأ الصير ولا َك دور 


«كيدها يفتك الليث ا مصور 


حينا شفث فو فا أفى وق 
غير مأ وى ومأ مليهة تمور 
من صلاة ‏ وصيام ‏ وطبور 
إن رأتمها فى تغلى وتفور 
من شرور قائرات له تعور 


مع شبانى صرت كالشيخ الوؤور 


وقال رجل هر ضرت اهر أت اقرف 


وأهنأ أوقاتي التى قد قضيتما 
للالى كانت فى الفراش طر ىة 
فقد خف عنى حمل متعب شرها 
ومع حالها هذي هما كنت سالا 
وك كنت أدعو الله عالم حالتي 
وطالت على الاستجابة مد 
ولكن عدل الله لا بد واقم 
وأمرضها فورا لي الى أربعا 
عفا الله عنبا قد أقلت عثارها 


بعشرة زوجى تلك من لا أسميبا 
تكابد لاما لقد أثرت فيبا 
وأحسسست من روحى بروح تحبيها 
من اللسع والتعريض بالثتم من فيها 
لها باجتياح .أو صلاح يديا 
ظننت ما أن لبون رق السبيها 
فقد هدهأ من بعض بطش وما 
وألحقبا بالمتين من اهليها 
وساءءتها فالموت ياصاح يكفها 


وقال على إثر موتها 


> ظ نفثات المصدور بنمن زوجاتهم 


وض_عت ذرعا نفسى ضيقا كأصعب صعب 
وكلدت أيأس مأ أرجوه من عول رتنه 
لاق دعرث ونان يا لك رق لسن 
لمجكمة منه كانت الها قط منبى 
وليوم حمدا لربى على المحامد ير ف 
مانت فلانة زوجي ومات ضصيقي وكرنى 
ومات غممى وهعى ومات قحطىوج الى 
ومات صر وقهري ومات شاتمفى وضرنى 
ومات طعمنى بومى ‏ وسب أملى وى 
ومات كل بلاء لقيت منما وحرب 
ساحتها عن قصور فى ال بعاد وقرب 
والله عنى وعنبا يعفو وذلك حسسي 
فا رياح سرورى على قوادى هنى 
ويا لفاح رغخانى درى 2 على وصى 
ويا سساح إلإبى أرجوك عفواأ لذنى 
أشنت أن إلهى بحيب بالمستحب 
لكر#1 يؤخر حينا مرح غير مثبت سلب 

وقال أحمد رفعت بك عضو مجلس الحاسبات العئانية فى كتابه ( لغات تار ضية 
وجغرافية) فى مادة مأثم ماترجمته : 

مات أحد الا“عيانفى مصرفطلبوا فلاناوهو نداب مشهورفى ا" ثم وبذلوالهعطاء 
كثيراً ( ثلاث آلاف قرش ) ليحضر مأتمه ويندبه فأنى أن بحيب طلبهم معتذرا 
أن امرأته توفيت وهو فرح بموتما لما قاساه منها فى حياتها » فلا يمكنه أن يتصنع 
ويظبر الزن والكا بة فى يوم هو فيه فرح مخافة أن يذهب تصنعه بشورته . 


وبعض البتلين يتلقى القضا بالزضا » ويصبر على ما أصابه ؛ و بتكل على الله عالم 


كال الرجال والنساء ا 


السر والنجوى » (خذاً قول سيدنا الحسن السيط ابن سيدنا على رضى الله تعالى. 
عنهما : من انكل على حسن اختيارالله لم يتمن أنه فى غير اال التى اختارها الله تعالى 
له ه قدوة حسنة يقتدى مما وإذا رفم بده لمولاه يقول . يارب علءك كحالى يغنىعن 
سؤالى . على أن هذه الورطةالى تورط بها مخلصا وهوالطلاق ع عملابما رواءالحا كك" 
و ححه عن 5 موسى الاشعرىرطى الله تعالى عنه أنرسول 0 قال م ثلاثة. 
يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم ؛ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فل 
يطلقها » ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه » ورجل ا فىسفيها ماله». 
وقد قال الله تعالى : (ولانؤتوا السفهاء أموالكم) لكنه موقف عن بت الا*مر 
بالطلاق لا مور جد أن حمله لشرها أهون وأخف عليه من تطليقها » لا حبا فيها 
.وكيف حب من تؤذيه ؟ بل لاأسباب أخر ورما يعمل تحديث « من صبر على. 
سوء خلق امرأته أعطاه الله منالا'جر مثلم أعطى أيو بعل بلائه » ومن صيرت علل. 
سو, خلق زوجهبا أعطاها ابه مثل أو أت أسدة اهن آذ فرعون» وفى حديث آخر 
«لابصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيستر جع عند مصيبته كميةولاللهم جرف فى مصيبتى. 
واخلف لىخيراً منها إلافعل ذلك به  »‏ رواه الامام أحمد بن حئيل والبيبقي عن 
أم سلية - وفى هذين المديثين ترويم للنفس وتسلية للقلب» وتأميل بنوال القصد .. 
اللبم اجعلنا ٠ن‏ الصابرين ( الذين إذا أصابتهم «صيبة قالوا إنا لله وإنااليهراجعون». 
أو لتك عليهبم صلواتمن رمهم ورحمة وأولئكم المهتدون) . 


إفى عزة الكمال , فى النساء دون الرجال) 


ِ 


الكال هو فى النساء عزدرن راب الحجاب علبيق 6 وميعون من الاختللاط. 
بالرجال » و أمرهن بأزوم الببوت . حتى إن طلب العلم الذى هو فرض. 
لسن مكلفات به مباشرة بل على أوليائهن أن يعلموهن اللازم لن ‏ ولذلك 


فى الحديث الشريف م طلب العأم فريضة على كل مسم  »:‏ روأم 


1 نقص أأنساء عن الرجال 


'ابن عدى والبيبقى عن أنس والطبراتى والخطيب عن الحسين بن على والطبراتى 
أأنضا عن ان عباس وان مسعدود وبمام عن ان مر والخطيب عن عل 
والطبرانى والبيهقى عن أى سعيد ‏ ول يذكر فى الحديث لفظ ومسلية » ولكن 
.هن لا معرفة له بالحديث يلحقها به فيقول طلبالعلم فريضة عبل كل مسل ومساءة ؛ 
نو ححقيقة الحديث ماذكرت . وهن نبع من النسا, ؤاما ننوغها عأ يل ألا“ حد أمر بن 6 
ماما أن تنكون من بيت نبوة أو ولابة أو عل ٠‏ فيكون نبوغها موهية من الله تعالى 
الشيقوم ولمها بم يلم من تعليمها 6 وغيرذلك لا تسر إلا فلملا ا و نعي مهنأ النبوغ 
مبادى, ومقاصد ء لا النبوغ المذموم فى الشرع والمردود عند العقلا,من أهلالعلم » 
هذ لك لاعن من الدن ف تو ليها الله تعالى نهولا عتعلماته و متعلسيه 6 وهمن 
علمم ذلك بأنتعلم الرق ص والءز ف علٍ! لات اللووع وكل ما بتدعهالا فر تج وعدوه 
من لازم الحضارة والمدنة ٠‏ وهن ذلك إجادة دن العثيل قُْ المسارح الى هم 
ليهأ الدهاء فيقطءون وقتا دمن مر ثم النظر ألمه تأسأ ولسلءا 50 ا الترسة 
ومهدذبسب الا*خلاق 6 اللهم إننا همعسّر المسلمين حها بر أء من هذه التربة وذلك 
"التهذيب لانكتبه يارب علينا ولاعلىذريتنا من بنين وبنات . والدليلعلى عزة الكال 
دش النسا, دون الرجال ةو[الر سول ا « مثل ار أةالصالحة فى النساء كثل الغراب 
الأعصم » رواه الطبر 3 ع ن أى أمامة ( الغراب الأعصم الذنى إحدى رجله 
بيضا. ) وقوله كلب م كل من الرجال كتير ولم يكمل من النسا. إلا آسية امرأة 
.خكرعون 0 دلت وا بت و يلد وفاطمة دنثت مل « روأه 
:البخارى ومسل والترمذى وابن ماجه واحمد بن حنبلعن ألى مومى الا 'شعرى ‏ 
دوفى حكمة داود عليه السلام : وجدت من الرجال واحدا ف العدد ؛ ول أجدواحدة 
فى النساء جيعا اه 
هذه ثرا اجم قسم من النساء الفاضلاات ذكرتمالتقتدى مبننساء أهل زماننا فما 


كن الاقتداء به رغية حصوطن على السعادة إنشاء الله تعالى . 
أسية بنثمز احم 
هى امرأة فرعون وعمة سيدنا هوسى عليه السلام كانت من خيار الذسا, 

المعدودات إشبادة رسول الله لان حيث قال « كل من الرجال كثير ولم يكل 
من النسا. إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديحة بنت 
خويلد » وفاطمة بنت محمد » - رواه البخارى وءسلم والترمذى واين ماجه 
واحمد بن حنيل عن أى موسى الا” شعرى ‏ كانت زوجة فرعون «لك ٠صر‏ 
ول-كنلم كك لدان أن يصل اليها بمنع إلى ح.ث كانت .ؤهنة وهو كافرع و كان 
مع ذلك محا مطيعا لها لايصدر إلا عن رأيها » وها اليد الطولى فى إنجاء ان أخيها 
سدنا موسى منشر فرعون مذ كان طفلا حيث كان يقتل الدذكوو من المواليد 
ويستحى أى يستبقى الاناث , و ذلك سبب ماأخيره به بعض الكهنة أنه سيكون 
12505 ملك على بد ولد ذ كر يواد من بى [سراثيل » وقد كان و يعن 
عنه حذره شيئا . وعرف فرعون بعد أنها كانت مؤمئة محامية عن سيدنا موسى 
عليه السلام فأقسم ألوهيته لتذوةن الموت أو لتكفرن بالله » فأبت أن تكفر فاص 
مها فدت بين أربعة أوتاد وما زالت تعذب حىٌ مانت ولسانها لايفتر عن ذ كر 
الله » وقد أخبر الله تعالى عنها فى القرآن أنها قالت ( رب ابنلىعندك بيتا فى الجنة 

ونجني من فرعون وعمله وجني من القوم الظالمين ) وقد جعل الله <اها مثلا لال 
ليق فى أن وصلة الكفرة لاتضرهم حيت كانك. ف الذنا في أعدض: اعد 
الله عز وجل » وهي فى الجنة فى أعلى غرفها رحمها الله تعالى . 


أم سيدنا عيسى عليه السلام [ تاها الله من كراءة الدنيا والأخرة » واصطفاها 
على نسا, العالمين فى زمائها ع وأثى الله تعالى عليها بأنما أحصذت فرجها ع 
بواما صدقت ا ربهاء وهى صحف ه المازلة على إذراس ءعلحبة السلام 
وغيره . وكته وى توراة والابجيل والزبور » وأنها كانت هن لعائتين » 


00 


ىا المواظبين على طاعة الله تغالى وعبادته . وهى من :فسل . هارون: أخى موسى: 
عليهما السلام ٠‏ ولم نكر نية لانه لانى من الا“ناث » وإنما هى سيدة نساء زمنها 

ومن.أ كلين 7 روى الا “ماما حمد ف لد )0 ممم2. © نساء أهل الجنة مر -م ثم فاطمة. 
م خد بجحه ثم اسية شم عائشة » 


ْ أم رسول الله كي أعطاها الله تعالى من اجمال والكال ما كانت تدعى معه 

حكيمة قوم مبأ 6 ومن الفصاحة والبلاغة ا يسيقها اليه أحد من لساء العرب تزوج: 
بها سيدنًا عبد الله رضى اله تعالى عنه والد النى عكللة: وات جلها وهى حامل. 
برسول الله صكلا لاي فلم تتذوج عع لقم عد وفاتها له بالرغم *ن. 
قصر المدة أل فى أقامتها . فعنه 6 وكانت 2 0 من 9 الى المدنة حيث كان مدؤونأ: 
بالا بواء 951 المدينة - فنزور قبره الى أن توفبت وارسول الله عا من 
الغير شانمتك سنوات رحبا الله تعالى وركى.ع, ا .وهى وزوجما مانأ على الا يمان .. 
ولوق 9 ألله عاك أحياهما 1 5 | لنبيه ا ا 'منا 4 ثم مانا 6 ورحم لله 
9 وط: 7 ينا اأشبيخ <ب حدم ين الجسرامتوة ى سمنة. /01 ١‏ ه . ح.ث يةول 8 نظأمه لصا 
المولد اللنوى الشريف 9 

اعادوف اأضلده من بركاته وحوى فخارا محتسى فضلاته 

كيف لامر امات لذاته أفلا ينلن بجاهه التكريا 

ص_لوا عليه وسلدوأ ' سلما 


57 خد بجه دلت حو يلد 


زوج النى ِكلئيّةٍ وأولى أزواجه الطاهرات أمبات المؤمنين » وأول من أسلٍ, 
من .الرجال والنساء تزوج مها النى ا بعدزوجينسيق أن تزوجا مها وماتاعنها ى 
وهام ن العمر 0 تروج ببارسول الله م أربعون سنة وهو أبن مس , وعشربن. 


2 قبن | كن بفنه سنا وس عشرة سنة . وعاشت مغه خمسأ وعدرين سنة مها 


حمس عشرة اله فيل البعثة 4 واغشرأ بعد هأ . وانوقدت قل الهجرة ثلاث عنوات 6 
فمذى رسول ألله ا معمأ زهره شمأ به دمن غير ١‏ تزواج علميا ٠‏ ولا 52-6 
أحدا مثل حيةه لا 6 ورزف منهأ :0 أى لأدة الماسم و|| طب والطاهر وعيد الله 
ورشة وأم كلثوم وفاطمة وزفبع إلا | برأهيم فأنه من جارته ماربة القبطية 
التىأهداها له ا المقوقسعظم القبط فى مصر . وكانت خديجحة رضى الله تعالى 
عنبا أعقل العقائل وفضلى الفواضل » وكانت تنعت فى زمن الجاهلية بالطاهرة » 
وكانت على النن صَلابهٍ ومهول عليه مأبلاقنه وشأسمه هن فو مه 6 ا دعو له 
7 ول 
لدين الاسلام ء» وتبليغ رسالته الى قومه وغيرهم » وكانت لعده بنجاح سعية 
واستجاءة دعوو نه 6 فكان يرتاح لوا 6 وخمف عدده ف ككآن شقل عليه من أذى 
قومه وشدتهم . الى أن توفاها الله تعالى قبل الهجرة من مكة المكرمة الى المدينة 
المنورة ثلاث سنين ع فاشتد عله موتها وحزن عليبا كثيرا » ولكن حفظ ها أجمل 
الذكرى بعد موتما فكان يذكرها بالخير كثيرا ويكرم من كانت تعرفها لا جلها » 
ويتصدق عن روحها ويصل بالير معارف,ا وكان اذا أفي هدية قال« اذهبوا ما الى 
فلانة فانها كانت صديقة لخدحة » إنها كانت تحب خدحة » ودخلت عليه امرأة 
عجوز وهو فى بت عائشة فسط لما رداره واجليها عليه وهش لا واخيين 
السوآل عنها » فلما انصرفت سألته عائشة عنها فقال «إنها كانت تأتينا أيام خديجة 
وإن حسن العبد من الامان » وما ذحكرت خدجة إلا ذكرها أطيب الذكر 
حَى كا نمك عائشة تقول : ما غر ت من امرأة 6 غرت من خدجة للا كنت أسععه 
00 رأيتها قط 7 تمع الى وك بعائشة بعد وفاة خدجة ثلاث 
أعضاء ثم بعثبانى صدائق خديجة ؛ ورمما قات لهلم يكن فى الدنيا امرأة إلا خدي>ة ؟ 
فقول 0 إنما كانتو كانت 6 وكا لىمنها ولد 6 وإفى لا “حب حبيبا «( وأغضيته 
(عائشة) بومأ فقأت : خد نجة خدجه 0 فال فا رزقتحما 7 وقالت لدوهل كانت 
إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها - تعنى نفسها ب وكانت تدل حداثة. سنها وجمالما 


وكونه يليه لم يتذوج بكرا غيرها » وبكونما بنعصديقه الا كبر . قالت عائشة : 
تضمو الو لا وانها أدلنى اله خيرا منابا » منت فىإذ كفر الناس وصدقتئنى 
إن كدق اتاتن ووو التق عالها [لاععودة النامن به بورق دما لد لد بهو غاريها 
من النساء » قالت عائشة فقلت فنفسى لاأذكرها بعدها بسيئة ‏ رواه ابن عبدالير 
والدولانى - رضى الله تعالى عنبا وعن عائشة 2 بع أزواج نبنا الطام راك أحرات 
المؤمنين » والغيرة فى النساء أمس طبيعى حتى أنهن ليغرن من الاأموات أيضا ٠‏ 
قال الكال أحسن الله تعالى اله : وفى الرجالمن يقتدى برسول الله 2 لله ىذ كر 
زوجته المتوفاة بالخير والترحم عليه والدعاء لا بالعفو والمغفرة » وبالتصدق عن 
روحبا مما يتسر له عملا بكَوله 2 « إنحسن العبد من الاعان  »‏ رواه الحا 1 
عن عائشة ‏ وإنى منبم ولله امد ونعمهذا الاقتداء لاهل المروءة والوفاء . قال الله 
تعالى ( لقد كان ل فى رسول الله أسوة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذ كر 
الله كثيرا) فانى ات روحة دهده وحميدة من دءواتصالحا تنما وصدقات عنبما 
هم عائشة الصدبفة 

بنتسيدنا أني بكر الصديق خيرمنطلعت عليه الشمس بعد الا*نبيا. والمرسلين ؛ 
رفيق رسول الَمعظٍ فى الغار » ومعينه في الاأسفار » ووزيره فى عبده » وشا.فته 
مدق من بعده . وزوجة الرسول الاعظم سيدنا تمد مع وأحب أزواجه اليه 
بعد خد جة كره عليه إدلالا . تزوج بها وهي بنت لسع سنوات هق 
ار ابن أربع وخمسين سنة » وأقام معها قسع سنوات » وماتعنها وهوابن ثلاث 
وستين سنة , وهى بت الى عشرة سنة . وعاشت بعده خمسين ستة وتوفيت ولا 
من العمر تمان وستون سنة » ولى يرزق منها ولا من غيرها من أزواجه الاحدى 
عشرة زوجة ولدا إلا من خدبحجة . وقد كانت جميلة الصورة » حسنة الخلق ع 
حلوة المنطق» فصيحة اللسان 0 0 » رصينة العقل . وعت 
من أحاديث النى ا لت مالم تعه امرأة من نسائه » وروت عنه مالم يرو مثله 
أحد من الصحاءة الا 1 هريرة وعبد الله بن عمر . وكانت أَفقه الناس وأعلمهم 


مهي رأت النسماء 58 


حتى بالطب والشعر . قال أو إردة عن أبيه أنى موسى الا شعرى : مأ أشكل علينا 
فر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها يا فيه : وقالابن شهاب الزهرى المتوق 
سنة 1+4 : لو جمع عل عائشة الى عام جميع أزواج الي كان وعلم جميع النساء 
لكان عل عائشة أفضل وأكثر . وقال أبو الضحى عن «سروق : كان أكابر 
الصحابة يسألونها عر. الفرائض اه . وكانت كاملة الفضل تامة الا'دب » حازمة 
ثابتة شجاعة مقدمة » حضرت وقعة الج#ل بنفسها فكانت مض الرجال على الحرب 


وتشجعبم » وكان الناس يسألونها عما محتاجون اليه فتفتيهم وهى من وراء 
حجأاب 5 بع أنها إحدى أميات امو مين أزواج رسول الله ا اللاني حرم الله 
على التخأاسمن بعده ا يتزوجوا من أبداً 5 فأين لياه زمانا منهأ 0 بعص وأ اسلف 
عليه من الا أوصاف اتى ذكر ناها ؟ وقدورد فى فضلبها أحاديث كشيرةمنها حديث 
2 فضل عائيشة على النساء كفضل البريد على ان الطعام ع« ووجه النشسه أن 
الثر بد جاأمع دين الغدا . واللذة وألهَوةوسهولة التناول وقلة لموٌ نه فَْ المضغ 6 ومسرعه 
المرور فى الحرىء 6 فضمرب به مثلا لفضاما توضت سسئة بره فى أنا م خلافة معاوبة 
قالرت ركى تعالى ألله عا . : كنت اذا هوبدمت شما تأبعني عليه رسول أله ا 
واكنت أذا شر برت من الاناء أده فو ضع مه على مو ضع ثى وصرب 6 .كان 06 
قُْ حجرىو قرأ القرآن 6 وكان اذا غضبت غك أنقى وقال «وياعو بش قولي اللمم 
رب حمد اغفرذنى واذهب ظ قلي 1 من مضلاات الفين ظ« قال علما. الحديث 
ومع ذلك لم يكن رسول الله ا يفضلراعل أقل أزواجه مزايا فى الخلق والخلق ,ع 
والدكاءوالنسي تقىئءمن النفقة أوالميت ا وحسوالعشرة .يل كان يقسم ينون بالسسوية 
وغارة للح رودي اول فق سول الله 0 بالعدل فى المعاملة . 
6 عسل ؤاطمة الزهراء 
بنت رسول الله ا وأحب بناته اليه وأكرمبن وأعزهن عليه » وزوجة 


سيدنا على 'ن أي طالب رخى الله تعالى عنه » وأم السيدين الكر مين سد نأ 
أنبى محمد الحسن وسيدنا أنى عبد الله الحسين » وغيرهما من النسل الطاهر الشريف . 


٠‏ /ح شببرات النساء 


كانت رضى الله تعالى عنها لينة العريكة » دءثة الاخلاق » حسنة الادارة لبيتها ع 
مطيعة لروجبا » غير مترفعة عليه » برة بأو لادها » محسنة لهم ذاتورع متناه و كال 
زائد » وعقل داهر » كيف لاوهى بضعة ‏ أى قطعة ‏ من رسول اله ولاق واهنا 
خديجة الكرى رضى الله تعالى عنها . وهى أفضل نساء العالمين لايعدها فيالفضل 
أاحد تن .و احدى الكاملاف اللآن ورد القيت القبر يقت ديد يهن وهو برقل 
من الرجال كثير ولم يكبل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومركم بنتعمران » 
وخدبجحة بنك خويلد » وفاطمة بنت حمد » وقد تقدم ذكر هذا الحديث عند 
ذكر هؤلا. ٠‏ ولدت قبلالهجرة بمانى عشرة سنة ‏ وتوفيت بعدها باحدى عشر سنة 
بعد والدها النى الاأعظم 2 بستة أشبر ما أخبرهامذاوهو فى حالة الاحتضار 
نما أول أهله لحوقا به » ولا من العمر لسع وعشرون سنة . وها من النسل 
الطاهر الحسن والحسين وزينب وغيرهم » وكلبم من سيد نا على رضى الله تعالي عنه 
ولم يتذوج عليبا فى حياتها أصلا وأما بعد وفاتها فتزوج بكثير . 


- السيدة ز شب 

أمبا فاطمة الزهراء بنت رسول الله لل رأبوها على نألى طالب» وأخواها 
الحسن والحسين » وزوجها أن عمبا عبد الله بن جعفر الطار بن أنى طالب » 
وأولادها منه عون وعناس وتج#د وأم كلثوم رضى الله تعالى عنهم أجمعين » كانت 
السيدة زبنب على جانب عظي هن المبابة والوقار » والحرمة والاعتبار » تقية 
نقية ذات كرامات كثيرة شهيرة » وأعمال خيرية مأثورة » ولا المواقف العظيمة 
المعلومة والخطب البليغة المؤثرة يوم قتل أخوها السيد الحسين بالطف من كر بلاء 
ى بلاد العراق ٠‏ :وفيت سنة خمس وستين من الجرة ٠‏ والمرجح عند جمهور كبار 
المؤرخين أنما مدفونة فى البقيع فى المدينة المنورة حيث أمبا فاطمة وأخوها الحسن 
ورأس أخيها الحسين مدفونون ثمة » وأما مقام السيدة زينب المشموراليوم بالقاهرة 
فى مصر الذى بزار ويتيرك به وبدعى عنده فتحصل الاجابة أن زاره ودعا عنده 


فهو مقام السيدة زينب بنت الامام عبد الله الحض بن الامام الحسن المثنى بن 


تنه لعويه 3 
(الامام الحسن السبط . أخى السيدة زينب المشمارإليها » واتحادالاحمين أوجب الظن 
السيدة مكينة 000 


بنت سيد:! الامام الحسين بن على بن ألي طالب رضىالله تعالى عنهم » تزوج ها 
مصعب إن ألز بير فقتل ع فتز وج مها عبد ل بن عمان بن عبدالله بن حكيم فاتعنها ع 
ختزوج مما الاأصبغ بن عبد العزيزبن «روان وفارقها قبل الدخول ما » فتذوجها 
زيد بن عمرو بنعممان بن عفان فأمره سلمان بن عبد الماك بطلاقبا قفعل لحرازات 
بين الا مويين وأ ل النى .2 / 
كانت سيدة فساء عصرها وأجملون وأظر فون وأحستون خلقاوخلقاً , وأعلاهن 
عقاها ويواوفرفن.< كاد .وكقلا بو ادن وعنة و كانت كالتى الآ جلة عق ترررتن.+ 
وتجمع ليها الشعراء وتبحث في شعرثم وتنتقد ماتراه >لا للنقد لما كانت عليه من 
لالحذق » ولا فى هذا الاب نوادر وحكايات مستظرفة جدا » 00 المجالس 
بعلمها و أدبها » وبالا'سئلة التى تطرحبا على الشعرا, والا دباء » وذان الناس يفدون 
عليها نحاضرتها توفيت سنة ١١0‏ 


( نشيه عويه ) 

قامت امرأة شابة جميلة تتخذ التمثيل ‏ أى حكاية الوقائع التارضخية السالفة فى 
المسارح العامة للدهماء ‏ أى جماعة الناس_حرفة لما تحت ستار نش رالفضيلة والدعوة 
للا خلاق احميلة » وهى على أظبر ماكون هن اأتبرج وااتزين والا كتساء الذي هو 
أده بالعرى » مع التكسر فى الا”وضاع والتثنى فى الأاءطاف » والقايل فى 
الأطراف 6 ما القصد به جلب الناس الى حبها وفتنهم مها . قامت هذه الخاوقة 
)١(‏ منأراذزيادة الأطلاع وتحقيق هذا المبحث فليراجع كتابالسيدةز ينب 
الذى قام بطبعه الاستاذحسن مد قامم أخيرا مطبعتنا . فقد أثيت فيه مؤلفه أن السدة 
يزينب بنت على .بن ألى طالب هي المدفونة بمصر بالمقام الزيني الشبير ٠‏ اه مصححه 


0 شهبرات النساء 


برجلة يجوب عباب الحار » وتقطع باب القفار إلى شاسع الاقطار م 
ومعبا من هم علشا كلتها من نسا, ورجال » فاعترض على عملا هذا الذى ره منها 
ومن زمرتها شائنا فى الاسلام معترض نحجة 0 مل و أن الاسلام ا بسح لا 
السفر بلا زوج أو حرم فضلا عن هذا التبتك ااتى هى متلبسة به » وكأزقد علمت. 
أو علمت من قبل فقالت ترد عليه : إن السيدة سكينة كانت تالس الرجالو تحادثهم. 
5 نحاض رهم وهى ما خرجت عن كونا مثلبا في عملبا » فلم نسمع من اعترض. 
على السيدة سكينة » واحتدت وتغيرت أوضاعبا لبذا الاعتراض الذى دهمبا .. 
فتدخل الدهما, من الحاضرين للاتتصار لها من ذلك الرجل المعترض والعوام. 
كالانعام بل هم أضل حرصا على أن لا يفوتهم شى, من رؤية حركاتها وسكناتها 
المبذبة للا “خلاق والمنمية لروح الفضيلة فى تلك الا“جسام التى صرفت وقتهاو نقدها 
للحصول عليه وغلبت صولة الباطل على قول الحق وعاد المسرح إلى عمله بما فيه .. 
وتحن نقول : إنبينالسيدةسكينة الشريفة العفيفة التقية النقيةو بينهذه الممثلة المترجلةالح 
ونا شاميعا 6 بق المها توالا “رض عنفتاك كاك الس الاجلة من بوغدال قرنةن. 
كبا امتح 5 تادر ه شريعة جدها الرسول الا'عظم صا وتتاضرهم 
وتذا كرهم عسائل الدين من حديث وفقه وتفسير وأدب وشعر فى وقت دون. 
وقت » لا إنها تتخذ القثيل أى حكاية الوقائع الماضية حر فة لها أمام أخلاط الناس. 
تمتز بها أموالبم واسترق با أجسا مهم وتفتنهم أ تمديه من خلاعة ورقاعة ما يعبر 
عنه بحودة الصناعة » فبينها وبينها ما بينالظلدأتوالنورء والظل والخرور » ومن ثم 
على ظبر الا “رض وفى بطون القبور . 
4 السيدة فاطمة النموية 

هى أخت السيدةسكينة السالفة الذكروزوجهااينعمها الحسنالمثبىءنالمسين السبط 
ابن الخبار حل يراتا الأماء مين 1ق ايض وقين نر القاتعرة لمجت البروك 
بأسم مسجدك الشيخ عند الله رضى الله تعالى عنهم . كانت كر الا“خلاق ٠‏ ظاهرة. 
الاأعراق » تكافىء على الميل القليل بالكثير الجزيل. ومن كلامها: واليّهما نال أحد. 


ا [|أآتتت بي 
جوت سس سي سس 107 


من أهل السفه بسفبهم شيمًا » ولا أدر كوا من لذاتهم شيئًا » إلا”قد ناله أهلالمرو.آت. 
فأستتروا (بصيئة الا'ص) ميل ستر الله تعالى . وفيت سنة عشتر ومائة رضى الله. 
تعاللى عنبا ٠.‏ 
٠‏ السيدة نفسة 

هى بنت سيدنا الحسن بن زيد بن على زين العايدين بن سيدنا الحسين السيط' 
ابن سيدناعلى وزوجة السيد إسحاق بن سيدنا جعفر الصادق بن محمد الياقر بن على. 
زين العايدين بن سيدنا الحسين السبط رضى الله تعالى عنهم أجمعين . كانت 
صا لدة زاهدة ثقية نقية صلاحا وزهدا وتقى ونقا. لاءزيد عليه»تقومالليلوتصوم 
النبار وتكير اللكاء من خشية الله حَتى قبل لها ترفقى بنفسك لكثرة مارأوا منها .. 
فقالت : ككف أرفق بنفسى وأمائى عقية لايقطعها إلا الفائزون . حجت ثلاثين . 
حجة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره ولا تأكل إلا أكلة واحدةفى كل. 
ثلاث ليال » سمع الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه الحديث الشريف عليها من 
وروا عجاية بوطليع فنا أن تلكو اه وماك فنا بأر بع واكم :وامخلك, 
جنازته عليها فصلت عليها فى دارها ٠‏ وكانت ذات مال فكانت تحسن للامام. 
الشافعى , وكان يصل بها فى رمضان . ولدت مكة سنةخمس وأربعينومائةونشأت. 
فى المدينة المنورة على العيادة والزهد » وتوفيت فى شهر رمضان سنة تمان ومايتين. 
ودفنت بمنزلما المعروف خط درب السباع فى مصر وبا من العمر ثلاث وستون. 
سنة . وقد حفرت قبرها فيه وقرأت فيه مائة وسبعين ختمة » وتوفيت وهي صائة: 
فألزموها الفطر فقالت : واعماه أنا من منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن ألقاء. 
صائمة أأفطر الآن ؟! هذا لا بون . وخرجت من الدنا وقد انتهت فى قراءتها 
إلى قوله الى ( قل لمر مافى السموات والاارض فل لله كتب على. 


نفسه الرحمة ) 1 


6ت ١‏ را 


06 ظ 0 شهيرات النساء 


وو السيدة عائفة النبوية 


هى بنت جعفر الصادق بن تمد الياقر 'ن عل زين العايددن بن الحسين السرط 

الى الانام كل واعك الامام موسى الكاظم رطضى الله تعالى عنم أجمعين ٠‏ كانت 
من العايدات الزاهدات الجاهدات للنفس فى سبيل الله تعالى » ماتت سئة خمس 
و ديعن ونان بوردقاك ب سيدا مسرا مض عل مرق اذاهب إل 
قرافة الامام الششافغى » وأهل مصر يعتقدون بها وبجميع من هو مدفون يصر من 
:آل البيت » ويتبركون بزءارة قبرها وقبورهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة »ونفحنا 


فحاتم 6 وأعاد عامنا من ركاتهم ١‏ 


؟و ‏ الخنسال 

هى تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية الجليلة» والخنساء صفة لها ومعناه 
“المتأخر أنفها عن وجهها مع ارتفاع قليل فى الأرنة » والمذ كر أخنس. حضرت 
الحرب ومعها أولادها الاأربعة فكانت تشجعهم على الاقدام والجهاد فى العدو 
ابتغاء وجه الله تعالى حتى قتلوا ‏ فليا بلغها قتلبم مدت الله تعالى على أن رزتهم 
الشهادة وسألته أن بجحزمهم خيراف الآخرة ؛ فكانت المثل الأاعل للصابرنوالصابرات 
حيث لم تجزع على مصاءها مهم ٠.‏ وأجمع علاء البلاغة على أنه لم تكن امرأة قط قباما 
.ولا بعدها أشعر منها » لاسما ما رثت نه أخاها من أببها صخرا ء ومن أخمارهاأنه 
ال الم ع لم كن لاطت الس وان اي لله 
“الذى لايطعن فى حسيه ع ولكن هذه المرأة فى نفسهاماليس لغيرها » وإنما أذكرك 
.لما . كم دخل علما وقال ءا كنا اناك فارين بهو ان وسسيد بنى جم دريد بن 
الصمة خطبك وهو من تعلءين ؟ فقالت : با ابت أتراتى تاركة بنى عمى مثل عوالى 
'الرماح ونا ك<ة شيخ بنى جشم هامة اليوم أوغد ؟ ! وأبت أن تتزوج به لكبر سنه 
.ودنوه من الموت ٠‏ وفى هذه الحكابة ما يدل على أن النساء يكرهن الكبير فى السن 

.ولو كان عظما كما قال الشاعر : 


شهبرات النسا, 07 


من كأن أده حلا ق سنه كر هته <واء السنين من الدمى 

توفت النساء ف أر بع وعشربن من سى الميدرة رحمما ألله وركى عنهأ 
مو بكار ةاطلالة 

هن لسمأء العمر ب الموصوفات الشجا 4 والاقدام والفصاحة 6 والشسعر والنشر 
والخطابة»حضرت 6 ينك )ا على و أنى طالب ركى ألله تعالى عبه حرب صمين 4 
مثال المرأة الصادقة لم تدنس نفسها بكذب » ولذلك أثر قولها فى الرجال فتبادروا 
موارد المبالك فى :لك الارب ع وهكذا يذغىللمرأة أنتتجنب الكذبفانالكذب 
فى حد ذاته قبيح وهو فالنسا, أقبح» لآن المرأة متى كذبتخانت ففسقت و لاخير 
:فها حينئذ . قال عامر بن الظرب العدواني حكيٍ العرب ‏ وكان من المعمرين فقد 
اسن مانبى 4 إنى وجددت صدق الحديثطرنفا مهن الغىمب 6 فاصدقوا لصدةوا . 
لعى 9 من أزم الصدق ف أقواله أصاب بظنه » فلا شول عن سىء قَْ المستقيل أنه 
: تسكوان كذا إلاجاء على وفق ماقال . 
توقنت بكارة الملا ليه 


:ؤ ‏ الحرقة بنت النععان بن المنذر 
كانت دن أ فصح نساء زمانها مالا » وأوفرهن جالاءوأ كلبن عقفلا »وأعظمين 
أدبا » غير أن الدهر قلب طا ظهر الجن فتغيرتحالتها ؛ وذهبت نعمتهاء فليغيرشيًا 
.من كرم أخلاقها » وحسن طباعها » ورباطة جأشها . بل صبرت على ماأصابها حتي 
اتوفيت أيام سسهد بن أنى وقاص المتوفى سنة خمس وخمسين , ومزكلامها : 
.إن للدهر عثرات تعثر بالملوك وأبنائهم . نتخفضهم بعد رفعة » وتفردهم بعد منعةع 
.يوتذهم بعد عزة » وكذلك الدهر ليس بأتى قوما بمسرة إلا أعقهم حسرة 


1 شهيرات النساء 


١6‏ - رابعة العدوية 


هى رابعة بنت إسماعيل العدوية 0 دولاة أل عت.ك » اشعرت بالنس لله 
والعبادة وتقديسه وتمجيده . ورضيت من الحياة بالكفاف من العيش » والصوف 
واأشعرهن اللباس » وكان يِغْتّىعلها إذا سمعت ذ كر الله تعالى هن هيبته فى قليها 
جل جلاله . وبلغت الثمانين من عمرها وهى لاتزداد إلا عبادة وتآوى » وكان 
الا عورا نا توجبت » وكانت تقوم الل كله بالصلاة فاذا طلع الفجر هجعت 
هجعة خفيفة حتي يسفر الفجر » فتقوم من نومها فزعة وتقول يا نفس ؟ تنامين ؟. 
وإلى ؟ تنامين ؟بوشك أن تنامىنومة لاتقومين منها إلابصرخة يومالبعث والنشور . 
وكانت تقول إلى ما عدتك خوفا من نارك ع ولاطمعا فى جنتك , بل حبالك . 
واقضك القاء وعفرك: اوقد مق وس يوقا ين وهاثةه..و اختركب عا التقيا فى 
عات 4 وو فقا فى مادا » فيد ينف أن شوال انها واننا و عاديا بن هونا 
فى نعي عظيم » فقالت لها مرينى بامر أتقرب به إلى الله عز وجل فانالمثلمانلت؟. 
فقالت لا علك كثرة ذ 0 الله تعالي » فانه يوشك أن تغتشطى ذلك فى قبرك 
رحمها الله تعاللى ورضى عنما 


5 - شيرإن 

هى من ود خسرو ( كسرى ' نو شيروآن » وزوجة إبرويز بن هرهز ». 
تزوج مها ففوض اليها أمره عواستوثق منها بان لاتم-كن منها أحدا بعده » وكانت 
من أجمل النسا. وأظرفين » ومثالا'أعلىفى الوفاء لزوجها المذ كور. وذلكانشيرويه 
ولد زوجها من غيرها لما قتل أباه إبرويز المذكور واستولى على ملكه بعث إلى 
شير بن يدعوها لنفسه ع فامتئعت عليه وأبت أن تجيبه لما طليه » فغضب عليه وغصب 
منبا ضياعبا وعقارها وذخائرها وكل أمواطا ع وقذفرا بالفا<شةورماها بكل معضلة». 
فليا بلغبا ذلك هان علبها ما أخذه من اللأموال دون مارماها به من الافك 6 ا,. 
عليها » فبعثت اليه تقول أمها الرجل إن لم يكن بد مما سألت فاقض لى ثلاث حاجات 


7د اجوزت 7ق :ري 


رد عل ضياعى وأءوالى » واصعد على منيرك بمحضر من مرازبتك وأساورتك 
وعظاء أهل مملكتك وتبرأ مما قذفتني به » وأمر بفتح الناوس الذى ففه أبوك فان 
عندى وديعة له أريد أن أردها اليه فاجامها لما طلبته » فليا فتم لها باب الناووس 
.وكان معها خاتم فيه سم ساعته فوضعته فى فها وعانققت ز وجبها وماتت بالجال ع 
فسمحت بنفسها وفاء لزوجها مما وعدته به من أنها لاتنتقل إلى أحد بعده . وهى 
ليست «ؤمنة حتى إنه لاسية عليها ولا عار لوقبات اءن زوجبا أن نحل محل أببه 
منها فى دينها » ولكن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النسا, ع 
وأن منها الست لطيفة بنت فريد باشا اليافى فقد استفاضت الا خبار عنها بواسطة 
الجرائد أنها أحبت ابن أخى زوجها فاتفقت معه على سم عمه ليحل منها محله ؟ ! 
وهو من وجوه الشام وسراتها المعروفين ومنالشبان الذين لم يتجاوزوا الا ربعين 
من عمرهم وها منه عدة أولاد » ولكن غلبت عليها شهوته! - بل شقوتها - فسمت 
زوجها بتدبير ابن أخيه فذهب شهيدا لرحمة الله تعالى وأبت عدالة الله أن يذهب 
دمه هدرا فظهرت حقيقة المسألة وحكم على الزوجة المذ كور وعلى معشوقها ابن 
أخيه بالاعدام جزاء ما عملاه ؛ إلا أن الحا ؟ الا كير الفرنسوى فىااشام بدل حكم 
الاعدام بالسجن المؤبد وقدره عشرون عاما فهما اليوم محبوسان حتى تنقضى 
المدة التى استيدلت بالاعدام ؛ وليس هذا الحبس حتي ولا الاعدام الم الذى 
يبرؤها يوم القيامة لاأن الحدود فى الدنيا زواجر لا جوابر » فن فعل فى الدنيا 
مايستوجب عله العقّاب فعوقب عليه فعقابه إنما هو زاجر لغيره عن فعل مافعله 
لا جاءر لتلك الفعلة التى فعلها » بل لابد أن يعاقبه الله تعالي عليها فى الآخرة » أو 
يعفو عنه إذا شاء » وستصبح خيانة لطيفة لزوجها مثلا سائرا يا أصبيح وفاء شرين 
لزوجها مثلا سائرا »كل اءرى, مما كسب رهين » والناوس صندوق من حجر واحد 
يضع فيه الكفارف القدمملو أو بعد ارت ووماترراس قزابدة ماقرا 


الروم وغيرهم ٠‏ 


17م فاطمة المت عمك الملك بن درو أن 


كانت فصيحة أدبية ذات دين وورع لم يسيق اليه أحد من نسار بنى أمية . 
تزوجت بعمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة فغمرها بأمواله ؛ وأرضاها 
نواله » وعاشت معه فى رفاهية و نعم » فليا آات اله الخلافة وكان على منبج, 
الخلفاء الراشدين قال لها إن أردت حى - أي بقا, الزوجمة بينى وبينك - فردى 
مالسا ين لوعن وعراض إل ويه مال اليلين 204 بخ وار بسعار قت 
معه فى عيشة التقذف واازهد الى أن مات بعد سنتين من خلافته سنة واحدة ومائة 
فانتقلت الخلافة الى أخيها يزيد ءن عبد الملك فقال لها : إن عمر ظلءك فى مالك. 
وإنى رددته اليك فخذيه » فقالت كلا واللّه لا[ خذه شاكنت لأاطيعه حياوأعصيه 
ميتا » وبميت فى حالة زه-د وعبادة وورحم حنى لحت بزوجهاأ رحمها الله تعالى. 
وركى له 

ا الخيزران 

أء هارون الرشيد وزوجه أبيه محمد المبدي أجمع المؤر ون على أن 00 
الأعمال الطبية والا“فعال الحسنة التى قام مها المبدىفاً كسبته الشهرة الفائقة إتما 
كانت تأثير زوجته الميزران هذه » وكانت ذات جمال وماء وكمال وأدب. 
واللشجع وطلت وى قوصها ‏ فواكانة هقاعة و وتشلمك أن مخلافه دنا بزائد1 
أمتد الى زمن خلافة ولدها ٠وسى‏ المادى فشاركته فى إدارة اود المملكة > 
وكان كثير الطاعة لها يجيا لما تطلبه منه من قضاء حاجات الناس ثم انقلب 
علبا بعد ذلك لما رأى هن كثرة المتوسلين ما وتردد الناس علها لقضاء 
حاجاتهم فنعا من التدخل فى أمور الملك وأراد قتلرا وهى أمه فبعث اليها بطبيخ, 
أرز مسموم وقال لحا قذ استطبته فكلي منه » فقيل ا امسى حتى تنظرى وجى. 
بكلب فأطعم منه فسقط لمه ومات لوقته» فأرسل إليها إبنها كيف رأيت الا أرز؟ 
فعثت تقول له إنه طيب » فقَال مأ أكات منه ولو أكلت لاسترحت منك ؛ وهمى 


أفلم خليفة له أم ؟ ! ويقول الأؤرخون إنما اقتصت منه وجزته على عمله مثله ‏ 
وذلك أنها أمرت جو ارما فتلاه » وقيل إن سبب قتلها له أنه أراد أن خلع أخاه.. 
اردان تذهي اللاشعنه اديت جواوا رن و ادها دودس الزادق رصا دنه 
أنه كان را فقتلنه «الغم والجاوس على وجهه 6 فلا ولى الرشم.د الخلافة : 
أعاد لبا ما كانت عليه من العز والنفوذ إلا مما كفت من نفسبا عن التدخل فى 
الاأحكام حتى توفيت في خلافته » فأخرجها باحتفال عظم لم ينله غيرها من نساء . 
الخلفاء سنة ثلاث ومانين ومائة ... 


”ي وؤ ‏ السردة ز سدة 

ابوه سفر ونيا المبدص وعدها المتصور وووجها هازون الرشد وانامن. 
الاأمين وكلهم خلفا. » فأحاطت بها الخلافة من كل جانب :. تزوج بهاهارو نالرشيد . 
يذه تمن ومتكيق ورقائة يو كان كماو كرما كقا وكا تعفن أهنا تتهيرة اريف 
والاحتفاظ. بكزامته حريصة علل مرزضاته » و كانت“ ذات خيز معروف وفضل ‏ 
وكرم وتقونى-وضدقات متواصلة ومال كثير أنفقت هنه فى سبيل الله وفىالحج وفى. 
ناء المساجد والملاجى. للغربا. والمطاعم للفقوات يعارو نا :وسيعائة الفي .دقاو 2 
ولها خيرات كثيرة غير ذلك .فانها سقت أهل مك الما, .بعد أن كانالراو به عندهم 
بدينار لندرة وجوده الراوية وعا, صغيرمن الجلد دون القربة توضع فيه الماء - 
وأجرت المياه تحت الجبال والصخور حتى أوصلته إلى مكة المكرمة » ولم تزل هذه . 
المياه موجودة إلى الان بأسم عيِن زبيدة إستق منه جميع أهل مكة ومجاوريها 
وعليها مدار شر مم ورابهم © وهوما. كثيرٍ يكفى كل من فيبأ ومن يرد عليها لولا 
أن بعض أكداب النفوذ كانوا يغصبون مقداراكبيرا منه ويسوقونه إلى أراضٍ 
ليم ليجعلوا منها بساتين وجنائن » فهم يضيقون عللى عباد الله مابه قوام حيامم 
و .كثير منهم يتعمد ذلك التضييق في أيام الحج ليباع الما. بأكثر من: ثمنه الموتاد . 
لا ساحهم الله » وكان للسيدة زبيدة رحما الله تعالىمائة جارية يحفظن القرآن عن . 


5 شهيرات انيريا 


«-ظبرقأب « 1-55 » ولكل واحدة منهن ورد منه تقر أه فكأن لسسع ف قصرها 
كدوي النحل من قراءة القرآن » وكان للعلما, والا“دباء اجتّما عات تعقد فى مجالسها 
لنشر العل وتقدير قدر أهل الفضل » وما زالت عل هذه الهالة الحسنة <تى مات 
«توعها النقعن ,وامك ةانم بولنها اميق ب وحنو ننائة .وين أشينة. ل ب 
الأمون ماجرى مما أدى إلى قتل ولدها الا مين فساء حالبا » ولكناللأمونعطف 
عليبا وجمل حالها وأحسن اليها بعد مااستتب له الام واعتذر لبا عن تقصيره 
.لما كان مشغولا فيه » وقال لبا : ماجفوتك:عمدا ولكن شغلت عنك . فقالت له 
ياأمير المؤمنين إذا حسن رأيك لم يو<شنى شغلك , فكان يوجه اليبافي كل سنة 
مائة ألفدينار وهليون دره, <تىتوفيت قبله بسذتين سنة ست عشرة ومايتين رحمبا 
“الله تعالى . 
"٠‏ - علية بنت محمد المبدى. 
أخت هارون الرش.د» كانت أحسن نسا, زمانها وجها» وأظرفهن خلتا » 
.وأوفرهن عقلا ذات عفة وصانة وأدب بارع» وفضل رائع » و( ثار ها الا“دية 
فى كتب الاأدب من منظوم ومنثور كثيرة تشهد لها بفضلبا » وكان أخوها 
.هارون الرشيد جلها بي فى ! كراهها » وكانت اذا طبرت لازمت العيادة فاذا ل 
“نكن طاهرة لحرض أ ونفاس غنت لنفسها فىقصرها » ومع الغناءوالشعر الغزلىالذى 
كانثتةوله كانتمن العفائتهم الخحصائف, عاشت خ#سينسنةو توفستسنةعشر وماتين 
بعد أخيباهارو نالرشيد بسع عشرةسنة في خلافة المأمون ابن أخيها رحمها الله تعالى . 
١؟‏ - بوران 
هى بنت الحسن بن سول وزير الخليفة عبد الله المأءون ابنهارون الرشيد 
.وزوجته) تزوجمبا ف رمضانزسنة عشر وماثتين . كانتت | سيق نبا زمانما وأجماون 
.وأكرمهن وأفضلين أدبا وأوفرهن عقّلا . رباها أبوها أحسى ثر ةع وخالطت 
نسا. الخليفةهارون الرشيد فا كتسبت منأدممنماأهلها لان تتكون واحدة منبن » 
.وقد انفقوالدها يوم زفافها للأمون مال ينفقه أحد » فقد كتب رقاعا بأسما, عقارات 


موضياع وقرى وثرها على الحاضرير فكل من وقعت بيده رقعة تملك مافيها » ولما 
أدخلات على لماعو عراهأ مهن هرة املك ف غير عادة حرضها عا طيف بالحال ئش 


فليا أراد المأمون أن.دنو منها قالت له : أي أمر الله فلا تستعجلوه:» فتكف)عنبا 


وأءجب: بحسن جوايها » وكانت طا,عنده الحظوة التامة حتى توق عتها, سنة عاتى . 


عثيرة و مائتيق .بعد ما أقامت معه الى سبنوات » وعاشت بعدهة ثلاثا و خمبسين 
سنة » وتوف تسنة احدى.وسيعين ومائتين وطا منالعمر تمانون سنئة ولقد حسدها 
فسا, أهل زمانها على اتصاها بالخليفة <تى ظبر حسدهن على لسان بعض 
الها ريف اقال: 
بارك الله الحسن ولبوران فى الخبتن 
با إمام الحدى ظفر 2 ت ولحكن يشتمن ! 
وف البيت الأآخير إمهام الاستخفاف والاعجاب وهو من أنواع البدييع ٠‏ ومثله 
قول شاعر ىق خناط أعور خاط له قباء:. 
خاط لى زيدقباء ' ليت عينيه سواء 
قل من يسمع قولى ذا مديأَم هجاء ؟ 
> سم قطن الندى 
هى بنت خمارويه ملك مصر المتوق سنة «مب ابن احمد بن طولون وزوجة 
الخليفة المعتضد باللهالعباسى » أنشأت فى قصرها حلقة تجتمعفيها الادياتالفاضلات 
والنساء النابغات » فيبحين فى. الموضوعات العلمية ويتطارحن الاسئلة المفيدة ع 
ولما مات زوجبا وأفضت الخلافة الى ولده المقتدر بالله وكان حديث السن تدخلت 
سن قالطال .رايسم عل ونام الكل الولد كانم انال الرزراء و لاز 
.وأرباب المناصب » وتجلس للنظر فى المظالم وطلبات الناس كل جمعة وتوقع عليبا 
ظ يما تقتضسه الالة . 


م ١١-‏ مهراه 


. 
هه 


030 ولادة شجرهالدر 


مع؟ ‏ ولادة 


هى بنت المستكفى بالله حمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصر أدبن انه 
الأموى , واحدة زمانها المشار اليبا بالبنان » حسنة المحاورة » دامة الذاحرة ». 
ذات صانة وعفاف . أدية شاعرة جزلة القول حسنة الشعر ومنه قولها : 
الحاظكم بجرحنا بالمشا ولخحظنا ير حكم فى الخدود 
جرح بحر فاجع لو ذا بذا ها الذى أوجب هذا الصدود 
وكانت تناض ل الشعراء » وتجادل الا“دباء » قتفوق البارعين منهم . و كان جلسها 
بقرطية فى بلاد الاندلس (باسيانيا) منتدى لاجتاع الا دباء ووفود الشعراء لحلاوة 
عشرتما » وكرم نسيتها » وزيادة طبارتها » وعفتها وصياتتها » وحسن سلوكبها .. 
فلا تقسها بنساء هذا الوقت المتبرجات المتبتكات فان لما من كرم أصلها وشرف. 
دينها رادعا بردعبا عما يدنس عرضها » فبى كما قال جرير الخطفى الشاعر : 
حور <رائر ماهممن بربة كظباء مك صيدهن حرام 
حسين من لين الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الاسلام 
وعمرت عمرا طويلا ول تتزوج حتى توفيت سنة انين وأربعاثة بعد مالاقت. 


من الرمان زعزعا ورخاء 6 وسّدة ورخخاء 6 رحمما إلله تعالى 


4 شجرة الدر 
هي زوجة الملك الصالح نحم الدين أبوب الكردي الماك فى «صر المتوقق, 
سنة 4407 كانت أمرأة عاقلة مهذية خبيرة بالا مور ذات <زم ومعرفة تامة بأ<وال. 
المملكة , فكانت تدر الااءور فى حياة زوجها » وكان يرجع الها ويستشيرها 
فى الأمور المجمة . وكان الخطباء مخطبون باسمبا على المنار 6 فليا مات زوجها 
قامت هى بالاص بعده فساست الرعية سن تدييرها ووفور عقّلها وخيرتمها ». 


إلا أن بعض الناقمين علمها أغرى جواريبا ها وأفسدهن عليبا فقتلنها وهى ف . 
امام بالقياقب حَى مانت رحبا الله تعالى سنة .م ه 


امرأة العلم والفضل 5" 


0 عائشة الماعونية 


هى بنت القاضى يوسف نين احمد نن ناصر الدىين الباعونى ‏ نسية الى باعون. 
قرية من قرى محلون فى جبل الدروز - ولدت بدمشق ونشأت ف بيت معروف بأن 
كل من لسب اليه عام أو أديب أو مؤرح أو حدث » وكانت ذكية بفطرتها ميالة 
للعم وقرض الشعر من صغرها , حفظت القرآن الكريم عن ظبر قلب وهى بنت. 
ثماني سنوات , وتلقت الفقه والنحو والعروض على عليا. عصرها » ثم انصرفت. 
للنظم والتأليف . ومن آثارها النفيسة قصيدتما البديعية التى سارت مسي رالشمس فى 
شهرتها ؛ مدحت بها الني الا عظم كاب أنواع البديعمن غيرتسمية النوع » وطا 
غيرها منمدح وغزل ونسيب وكشييه ,وقد أجلهاعلياء عصرها وكاتوهاومدحوها 
وقابلهم هى بالمثل » وتتلدذت فى مصرعلى العلامة |حمد شهابالدينالقسطلاقشارح 
خب البخارى وصاحب غيره من الم لفات القيمة المتوفى سنة #«مه » وأطنب كبار 
المؤرخين بمدحها ووصصفبا . قال الغرى فى كتابه الكوا كب السائرة : هى الشيخة 
الادبية العالمة العاملة الصوفية إحدى أفراد الدهر ونوادر الزمان لفضلا وعليا ع 
وأدا وشعرا » ودبانة وصيانة . 

- الغزى هوإما ددر الدين المتوقؤسنة 6م.ه ه أو نجم الدن المتوق سنة -1٠١١1‏ 
وقال الشيخ عبد الغني الدويك الشهير ,النابلسى العالم الجليل المتوفى سنة ١١6‏ : 
فاضلة الزمان » وحليفة الا'دب فى كل مكان . وقال غيرهما ربة الفضل واللادب » 
وصاحسة الشرف والنسب » كانت جميلة الصورة م وافرة الهيبة » من العلل 
والأدب » وديوان شعرها ف المدائح النبوية جامع لاسن الشعر وأعلاه؛ و قصيدتها 
البديعية ‏ السالفة الذكر - سارت بذ كرها الركبان » وفاقت معانيها على بديعية 
الصفى الحل ( المتوفى سنة .75 ) وبديعية ابن حجة الموى (المتوفى سنة ميمه ) 
توفيت بدمشقالشام ودفنت بالصالحية ول يزل قبرها الىاليوم باقيا ومك.توب عليه » 
هذا مقَام السيدة عائشة الباعونية رضى الله تغالى عنها سنة .بده 


1 عائشة ‏ قدسية 


5 تكد عأ ئشة التيمور به 


هى الست عائشة عصمت بنت اسماعيل باشا تيمور بن مد كاشف » وأخت 
العالم الفاضل المشهورالمرحوم احمد باشا تيمورالمتوفى سنةريم١‏ ه كردية الا “صل 
أدية فاضلة . وحكيمة عاقلة » عالمة وشاعرة بارعة » فاقت على أقراتها . تعلمت 
وتخرجت على أساتذة فضلا. بينسمع أبويها ونظرهماأ , وغلب عليها المول الى النحو 
والعروض فبلغت من الشعر مبلغا لم يبلغه غيرها مىالنساء » وديوانٍ شعرهاالمسمى 
حلية الطراز شاهد على ذاك وطاقعر كثير بالركة والفارسية وقد أهرها 
بادرت أمها الى تعليمها التطريزولكن كانت أفكارها متجرة لتعلم القراءة والكتابة » 
فأتى لما أبوها تم علها القرآن والخط والفقه والصرف واللغة. وأخذت 
تواصل قراءة ىّ الا'دب وتتبع دواوين الشعر حَتى صارت لها ملكة التصور 
للمعانى فأخذت تنظم الشعر وقبل إتمام تعلمبا تزوجت » فكفت عن الاشتغال 
بالعلم وانصرفت الى تدبير أمور المنزل وتربية أولادها حتىمات زوجهاسنة ١١55‏ 
وكان أبوها مات قبله سنة وحمب ١ه‏ فاستقلت بنفسها ورجعت للاشتغال باعل 
والاادب حتى ماتت سنة عشرين وثلاثمائة وألف ولما مرن العمر أربع 
وسدول سنه . 
> ل المسسدة قدسية 
هى السيدة قدسية رشيدة كرمة الااستاذ العالم الفاضل الشيخ مد جمال الدبن 
المتوفى سنة ع عمو ه ابن الولى الكبير العلامة الشهي رالشيخحمد أنى امحاسن القاوقجي 
الحسنى المتوفى سنة ه. م9 وأمبا امرأة تركية اسمها الست حورية بنت تمد افندى 
القنطارجي ( الوزان) فى وزارة حرسة الدولة العهانية من أهل مدينة.روسه ولدت 
سنة + وسو ه وسنة ,مم1 م فى استانبول ونشأت ف بيت أبويها على التربية 
التركة بسبب الحيط الذىولدت فيه وتعلمت فى كتاتيبالحلة ثم دخلت فى المدارس 
الرسمية للحكومة حتى بلغت السنة الرابعة من سني التعلبم فى دار المعلمات ثم نشبت 


شهيرات النساء وي 


الحرب العامة سنة سمرسو ه ووو م فحالت بينها وبين ! كال تحصيلها وكان بقى 
لها سنة حتى تتمه وفي سنة وسم ١‏ ه 1516 م تروجت ببا فى استانبول وأقامته 

ى ثلاث غثرة دسنة إلا أسوعا وؤقت متا فى أثناءها أربعة أولاد ذ ثور 
وواحدة أثى » وه على هذا الترتيب » عبد الرحمن كمالات وتوفىفى استانبول عن 
أربعة أشهر وأمة الرحيم وعبد الرحيم وهما ولله الخد حيان بارك الله تعالى بهما 
وعبدالاي وغبد الله وقد مانا فى.مصر ولكل واحد منهما ستة أشبر م إنها مانت 
رحها الله تسالل عرض القلب. .وقن امل بولدها السنادس خاق. الله لثانة. أشير 
من حمله ودفنت فى حوش الشيخ احمد أنى النصر فى قرافة الماليك حيث أبوها وعميا' 
الشيخ كال الدين مدفونان فيه ليلة اليس ليلة اليوم السادس عشر من شمر ربيع 
الثانى سنة م عم1 الموافق لليوم التاسع عشر من شبر سبتمير (ايلول) سنة ١999‏ م 
رحمها الله تعالى وعفا عنبا وعوضها عن شيامها بالجنة وضاءف لحا الا“جر والمنة 
وغفر لى وا ما كآن بيبانا منتظالم وسوءتفاهم وقد كانت رحمها الله تعالمجميلة فصيحة 
المنطق تغلب علا التركية على النطق بالعربية ذ كة فهيمة صافية القاب من كل غل 
دقن وما اموه الها ترضى وتصفح جرد مايعتذر لما » قنوعة راضية بعيشتها 
غير طامعة بشىء من زخارف الحياة ميالة الى الزهد فى الدننا والبعد عن سفسافبا 
لاتتبرج ولا تتبتك ولا تظبر لغير ذى رحم حرم قربب منها ولاتميل الى الخلاعة 
وغشيان مسارح اللوو » ماكلفتتى فى مدة إقامتها معى نان اذهب ها الى مشاهدة 
رقص أو شيل أو 0 سماع غناء وما كانت تستعمل ماتستعمله النساء من حمرة 
الشفاه وتسيضالذدو د وتسودد الحواجب وما كانت تبدى شيئًا من بدنها رم 
اذار عق آنا كانت وهى فى بيتها ترخى الا'ستار على النوافذ زيادة فى التصون » 
وقل أن سمعتها تعى مع أن صوتها ريم حسن إلا أنتكون تغني لتنو .م ولدهاء 
وكانت تقوم بعمل بيتها بنفسها حتّى غسل الثياب لاتريد أنتستخدم خادمة » وكانت 
عفيفة الكلام ماسمعت منها كلية بذيئة لا يحد ولابهزل؛ وكانت تكره أن تسمع 
منى كلمة ( شهوة ) لما أسأا عما تريد أكله قائلا لها الرجل يأ كل بشهوة عباله 


كم حميدة فبعى 


فتقول لى لاتقل بشهوة بل «اشتبا, عياله » وكانت مقتصدة الى البخل أقرب متها الى 
الاسراف عوكانت مصلية صائة قارئة للقّرآن وغيره من كتب الدىن غير ميالة الى 
قراءة الجرائد والجلات على اختلاف نزعاتها ومن تمسكها بديها أنها كانت صاممة 
شهر رمضان وهى فى الشهر التاسع من شهور حملها بولدها عبد الرحيم وكات قد 
صادف شبر رمضان لشبر مايو (ايار ) وهو الشبر الذى يطول فيه النهار وتأخذ 
فه الحرارة بالازدياد فأبت أن تفطر فيه يوما واحدا» وباجح_لة إنها كانت على 
أحسن ماءكن أن تكون عليه النساء مع حداثة سنها» ولا عجب فانها من ذرية 
قوم صالحين وصلاح الابا, مؤثر بالابناء رحمما الله تعالى رحمة واسعة » وعفا عنى 
وعنها » وغفرلى وطاما كان بيئنا ممالاخاو حالة الروججة منه . وقد كتبت هذا عنها 
لتعلىم أخواتنا النساء أن فى الرجال أوفياء لنسائهم بحسنونالممنفى الحياة»ويذ كرونمن 
والخير بعد المات » فلا ينسونهن من دعاء بالخبر لمن ومن قراءة قرآن واستغفار 
وصدقات عن أرواحهن ولو نهم لم يكونوا تمنونين منبن ماما فى حياتمنءفانوفاتمن 
تسيب العطف عليهن بالترحم عليون والدعا, لحن عملا بقوله تعالى ( ولا تنسوا 
الفضل بينكم) واقتداء بالنى ا فى حبه لخديحة أولى أز واجه رضىالتدتعالىعنها » 
وذ كره إباها بعد وفاتها ع وامتثالا لقوله 2 « إن حسن العبد من الاممان » 
رواه الا ُ عن عائشة - 


١‏ حميدة أحمد فبحي 

أبوها أحمد فهمى افندى البنباوى معاون مدير البولس عصر برتبة بوزبائى 
جوال فى الا“قاليم لتوطيد الا”من والسكيئة فا وأبوه احمد افندى كان من ياوران 
(حجاب) الخد يوىاسماعي ل ياثا. و أمها من شيين القناطر و ليس خيدةمن الهامةإلا أخت 
وثلاثة إخوة هي أوسطهم وحيرثم ' بل هى الوحيدة أحميدة هن بيهم في خلقها 
وخلةبا وصورتما وسيرتا منذ ولدت الى أن توفيت ٠‏ ولدت سنة 19.6 ميلادية 
الموافقة لسنة س«مومو ه ونشأت ذكنة نجمية نببة حساسة مدركة فييمة فصرحة 
عاقلة وتعللت التعليم الا" ولى والابتداتى ولم تستكيل كل تعلمها حيث فرط بما 


< امِرأة المدنية: /1/ 


أأبواهافعاجلاها بتز وبجها .وهي فى السابع عشرة من سنى حياتها برجل له من البنات 
من هى بستها أو أ كبر منها., من غير أن يترويا أو يتأنيا فى ذلك التزويج فتقول 
رحمبا الله إنه أسا , عشرتها ولم حسن معاملتم احتى اضطرت لآن تطلق منه بعد 
ما أقامت معه أربعة أشبر على أشد مايكون » ثم انفصات عنه وهى حاملة منه 
وبقيت أما - عزبا,.- حتى وضعت حملبا فكان ولدا ذ كرا سمته مدا وقامت 
على تربيته حتى بلغ سبع سنوات » فأخذه أبوه منها فوجدت عليه وجدا كثيرا : 
وفى أثنا, ماهى أنم جاءها طلاب كثير فلم ترتض أحدا منبم » ولما ذهب ولدها 
من بدها وضاق صدرها من بقَائم! بين أبيها و[خوتها حصات القسمة بتزوج مؤاف 
هذا الك.تاب بها وهى بنت خمس وعشرن سنة فوجدها نجية أديبة عاقلة واعية 
مدركة ذ كية نبيبة » مدبرة لأامور بينها باقتصاد بلا سرف ولاتقتير » مجيدة للقراءة 
.والكتابة » حسنة الفكر والتصورء تفهم من الاشارة مالا يفبمه غيرها بصريح 
العبارة » كبيرة النفس » عالية الهمةع حسنة اللقاء لكل من جاءت تزورها » تقوم 
.بكل مايلزم من أعمال'المنزل بنفسها من دون استعانة بغيرها حتى ىأمورهاالخصوصية 
من تفصيل وخياطة »ذات كلام موزون وتعبير فصيح » وتحفظ كثيرا مزالا مثال 
والا'شعار وصوتها رخيم ولق إذا فتفج تخيرة ار ال الناس ولا سما النساءء 
وقد. ساعدتى كثير! فى تألف هذا الكتاب حيث أطلعتنى عل كثير من أحوال 
“النساء وطباعهن ونفسياتهن ع وكانت ملية بأحوال العالم وسياسة البلاد وما يحصل 
بين الا <زاب من صد وردء تقرأ الجرائد وتطالع الجلات وكتبالا دب » ولا 
طبعت كتانى ( التذكير بالمرجع والمصير ) أ كيرت منقراءتهزيادة علىغيرهمن مو لفاتي 
المطبوعة وكانت تحب 'الآانس ومشاهدة مسارح والطرب من غير إفراط ع 
وعزمت عل أن تصل اجمعة في ل المسجد الجامع وبدأت ت بصلاتها فيه م ثم عاجلتها 
منيتها رحمها الله تعالى ٠‏ ولكنها مع هذه الصفات المسنة كانت عصية المزاجضيقة 
االصدر تغب هن أدق ثوء. بل تتاثر من لا فىء ه .وإذا ثارت عضييها - وكثيرا 


ماتثور - اضطربت حواسها وخرجت عن طور الاعتدال فلا ترعي لحاضر حرمة 


ولا لغانب ذمقز» وتطلق للسانما ويديها السراح» فيتمنى السامع والاظر لا تقول. 
وتفعل أن لو كان أعمى أو أصم ولا براها بلك الجالة م انها لما مهدأ وتسكن. 
وبر جخع الها اعتدالها تكون من أحسن خلق الله عشرة ومؤانسة ومجلسا حتى يتمنى 
ججالسها أن لايفارقها » ولولا هذه الحالة العصبية الي كانت فا لما كان لها نظير. 
بن النساء بل كانتخيرا م نكثير من الرجال لتلك الصفات الحسنة فيبا » ولكن. 
الكال لله وحده. وسبب تلك الخالة العصبية الى اعترتها ماقاستة مر الششدائب 
والأهوال فى زواجها الا'ول ؛ وما كايدته من المشاق فى ترببة ولدها » وما عراها 
من وفاة والدتها الى كانت برة مأ مطيعة لها قائمة عليها أحسن قيام خلا ف أختها 
وأخواتها مع أمهم ». وسيب أخذ زوجها الاول ولده منها ومعاملته له المعاملة. 
القاسية الجافة مع انه ولده الذ كر الوحيد بين جملة بنات من عدة أمبات » ولسيب. 
ماعندها من علو النفس وحب ان تكون بأرفع ما هى عليه مقاما ع وانعر ما تلاقيه . 
حالا » فاجتمعت عليها الا“سباب المبيجة لانفعاطا مع مافيها من الاستعداد سبب 
تخافة.جسمها فكانت تعتريبا تلك الا <وال المزعجة منذ زوجت با حدى :وفنت 
رحمها الله تعالى وعفا عنها وغفرلى ولا ما كان منها وهمى من تظالم وسو. تفاهم »> 
وقد كانت وفاتها بلا سابق إنذار خطر. » فقد تأخرت عادة حيضها اناما ثم 
جاء مها قوة وف زاك وم المعة ثالث ايام عيد الفطزسنة س«وسمو ه فالريب 53 
امعائها وانسد بجرى بوها فكثت أربع ليال باضطراب و بعد ظبريوم الثلا نام سابع ظ 
شوال و سم يناير كانون الثالى سنة وسو وم توفيت رحما الله تعالى وعفا عنها : 
ماتت حميلددة فى. ريع حياتها مغمورة الاأوقات فى حسراتما 
أذ تل ماقد تريد وتشتهى طيقالما تبديه من عالاتاء 
مع أنببا طنت بيش طيب لا يأس فيه لبا ولداتهبا 
أخنى عليبا طعبا العصى فى فورانه فى العضء من أوقاجهل1 
قدا ييا رض اللارم الشسيعيا” اخر المسيين بحاش وديا 
فقضت وبا أسيفي غليها نجبا. في بضع أيام تلت .. ليسلاتمها 


- حةه ار ا[ -- 


لولا يجبا ونار مزاجب أ 
إذ أنما فى الاءعتدال شريشفة 
ولا التجمسل والتأنق عادة 
:لها جمال الخلق والاأخلاق مع 
وما ذكا, زائد وناهة 
وتدير منزحها بكل عنانة 
لعاتما 


و جد مأ تمر أ و لكين مكل من 


ولسر زائرة كسم . 


وهى الوحيسهة والميدة بين إخ 
0 أن والده جمسعا واحد 
ا علييا وهى ميتة لا 
وأغض عما كان من هنفوا:مه ا 
وأرى الوفا مدعو الى هم ذا اليك 


الثثناء خم 


ما كان يشهسما أمرؤٌ بصفاتها 
ف 527 وكسيلة فى ذاتما 
إذ كان حسن السمت من عاداتهك 
صرت يدبع لبون ان تدان" 
تدعو الى الايجماب من شاراتما: 
مع حسن تدبير بفضل حصاتما 
فتعود مثيسة على زوراتم ‏ أ' 
نقى ودع قن اننا كاعداتيا 
ورا فلمعيي ا «ءالصديا يخ برها 
والآم واحددة بكل أدانها: 
لاقت من تعب بعيد وفاتها: 
رععنا لما قد كان من خدماتها 
أهنا قل عقاف عق كعراوسيما 


را لي ع بيطا 


فصل فى ذكر هذا القدر من النساء المتوفنات رحمهن الله تعالى . 

كفاءة لمن تريد. أن تقتدى بما كن .عليه من القول الطيب والعمل الصالح » ولم, 

أذ كر أحد من النساء العائشات ١‏ كتفاء مما ذ كرته من حال المتوفيات حيث قد. 

انطوت تائف أعبالمن , خلاف من هن فى قيد الحياة فاون لا ينتبي و لاينقضى, 

تطورهن » بل إنهن أخذات بالتقدم » وبعد الموت ينتبى وصفهن بارك الله حيات. 
الصا لحات منهن . 

( نداء إلى إخواننا النساء ) 
دا معشر النساء هاقد قصصت عليكن فى هذا الكتاب ترجمة تمان وعشرين امرأة. 
من جنسكن ونوعكن. » وفىكل واحدة منهن صفات ومزايامنها ما هووهى لاعان. 


١09 -)‏ مرأة. 


ب لسشحكيية 


4٠‏ المصد مس ترجمتون 


التشبه بهكالشرف والجال » ومنها ما هو كسى كالعل والتقوى والزهد والعفة 
.وغير ذلك ما هو فى مقدر :كن وإمكان-كن أن تتحلين 4 لقد كان فى قصصبم 
عبرة لا“ ولى الالباب ) ويحدر بكن وأنين النوع اللطيف للجنس الشريف (الرجال) 
أن تتحلين عا ذ كر فى تراجمهن من الصفات الحس-نة » فانه شرف لكن وذ كر 
.ونذر وذخر ف الدنيا والأخرة وليس فى خلقكن وطباعكن ما يمنعكن من التحلى 
بالصفات الحسنة وأنتن المشهات بالقوارير فىقول النى وليل فشان القور ادير 
وهو الوب أن ينطبع ما كل شىء وها انين المطبوع أن يكون مما يس_تجاد 
.ويستحسن وثرين فى تراجمبن كل فضيلة ومئقبة جميلة من عفاف وستر وصيانة 
وحماء وعقّل » وذكا. وأدب وتربية وعم وفهم ودين وانقوى » وصلاة 
وصيام إلى غيرذلك من طاعة أزواج وتربية أولاد » وليس فى تراجمهن تبرج ولا 
متك ولا خلاعة ولا كشف ساقين ولا حسر عن ذراعين ولا تزن وتعطر 
.للخروج فى الطرقات » ومزاحمة الدهما. فى مراسح اللبو ومسارح الخلاعة وبؤر 
السفاهة ع ومواخير الفجور . فانكل ذلك من الا”مور الشائنة العائية التى لايليق 
النساء أن بتصفن ما , فاعتيرن مما ذكر مر تراجم أ-والون » وتعلين 
.ما بازمكن من من أحكام الددن » وتمسكن بأدب الشرع الاسلاتى » واطلين من خ"أولباء 

أموركن أن يعلمدو كن مالا تعلدونه ملون . حتي تذ كرن بالخير بعد مضى أيامكن 
با معشر النساء : إن فى غير المسليات من جنسكن نسا, متحليات بكثير من الصفات 
الاسلامية الى يندر أن يوجد بعضبا فى كثير من النساء المسلدات » وأنتن أحق 
عيراث ديتكن دين الاسلام الذى هو الدين الحق الذى لا يقل الله التدين بغيره 
كا قال تعالى ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فار يقبل منه وهو في الاخرة من 
الخاسرين) فعيب عليكن » ونقص بكن» أنتضيعن اسن ما جاء به دينكن» وتعمدن 
للتشيه بالافرنج فى خلاعاتين وسفاهاتهن فأنئن تأخذن بالتافه المزرى العائب من 
أخلاقهن » والبعض منبن يأخذ بالنفيس المشرف الزائن من صفات دينكن » والله 
يا معشر النساء ليس لكن جمال ولا وال ولا أدب ولا تربية ولاشرف إلا باتباع 


مساءئة النساء لأرجال ١ه‏ 


أوآقن دينكن واجتناب نواهيه » وكل ماعدا ذلك من اتباع الموى ومجاراة النفس 
.والشيطان فهاير بدانشر لكن» ووبالعليكن» رو حيف بكز» تؤزرزعليه لاتؤجرن » 
وتعذن بسييه ولاتنعمن » ومدة العمر مبا طالت قصيرة » وأمامكن دار تحاساين 
٠فيبا‏ على كل ما كان متكن من قول وعمل لا يرضى الله ورسوله فارفقن بأنفسكن » 
واكففن عر. شهوانتكن » وازحمن أنفسكن من عار العاجلة » ونار الاجلة . 
وتذكرن قول السسيدة فاطمة النبوية : والله مانال أحد من أهل السفه إسفبهم شيئًا » 
ولا أدركوا من لذاتهم شيئا » إلا وقد ناله أهل المروات » فاستتروا بجميل ستر الله 
تعالى » فاسمعن يا أيتهاالنسار وأطعن » وقرن فى بسوتكن ولاتبرجن » وأقن الصلاة 
وآئين الزكاة وأطعن الله ورسوله » ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ) واعرضن عن قراءة المجلات والروايات والجرائد والحكايات المفسدة 
للا “خلاق » المذهية للبروآت » فان فى كتبالدنالاسلامى الكفاية والغنى لمن أراد 
الكال والآادب والشرف وحسن الذ كرفى الهياة وبعد المات . ولاتغتررن ممن يزن 
لكنعملكن , فا: نهم طللاب صيد » وأصعاب كيد ولامهمهم من أمركن | لا مافيه 
قضا. أر.هم سواء أشقيئن أم سعدتن » ورحتن أم خسرتن . فانهم أعدا, لكن 
كالذئاب » عليهم من جلود الغنم ثياب ورحم الله من أبكا كن ولكن للخيرهدا كن » 
ولعنة الله على من أضحككن ولكن فىااشر أوقعكن . 


١‏ باسيت 
(فى مباينة النسا, للرجال فى كدير من الا“<وال ) 
بين المرأة والرجل تباين في الوضع والطبع والشرع لا يمكن معه أن تساوى 
المرأة الرجل فى حال من الا/<وال » ومن تصدى الى طلب المساواة فهو ناقص 
الشعور» ضعيف الادراك » معترض على الله تعالى مخاقه الزوجين الذ كر 
والا“نى متباينين » حيث لى خلقبما واحدا وجول لله تعالي بقيمة أفراد الخليةة تعالى 
الله عما يقول الجاهاون علوا كبيرا وها هن أخن عالم أو جاهل » عال أو سافل » 
إلا ويعلم أن التباين فى الااسما. دليل على التباين فى المسميات » ثما دام فى اللغة ذ كر 


وأنثى» ورجلوامرأة, فبذا غنرهذهء» وتلكغيرذاك ,و إنما أكدابالشهواتءوأرباب. 
الأهواء والغايات 6 يغررون بالنساء ويفسدوتمن. <تىيتمكنوا من نيل أرهم منون 6-. 
فبدعون مساواتهن للرجال وأنهن شقائق لطن على غير المعنى الذى وردفيه حديث والنسا, . 
شقائق الرجال » ليسمل عليهم اقتناصون . وهن ناقصات العقول ضعيفات الشعور 
م تلك الغيرة المزيفة منفاسدى النيات أمراحقيقيا » فنبجرين معهم و يرافمنهم 
على أهوائهم فيسبان لمم اقتناص أوابدهن ء والتقاط فرائدهن » وهكذا وهل 
جرا . وفما أنا ذا كره من المميزات والفوارق بينالنسا, والرجال مقنعن كان له. 
عقل » وإذعان الى الحق بأنه لا يمكن للءرأة أن تساوى الرجل ح-فظا لسنة الله تعالى. 
فما خلقله »وان تحد لسنة الله تبديلا . وهذه أوربا على مدنيتها المطلقة » وحريتها 
الواسعة » لم تسوالنسا. بالرجال فى الا“عمال إذ هى تحرم الآناث من مشاركة الذكور 
في المواريث عند أ كثرهم م وتحرمهن من الانتخابات العامة » ومن عضوءة الجالس . 
النيابية والادارية » ومن الوظائف القضائية والعسكرية والبحرية » فليس فى مجاس 
النواب ولافى مجاس الشيوخ ( الا“عيان ) أعضاء منالنساء ولا فىالنساءحا كم إدارى 
كالوالى والمتصرف والمديرع ولاقائد عسكرى ؛ ولا قبطان حرى » ومن تراه منهن 
ملكة كفكةوريا ملكة الانكليز » أو ويلبلءن ملكة الفلينك ( هولاندا ) فبى ملكة 
ولكن ليسلهامنالصلاحيةما تدل عايه كلءة ملك أوملكةبل هي أقرب الى العادات 
والعنعنات ( التقاليد) منها الى الادارة الفعلية . حيث أن للبلاد قانونا يعمل به 
خاصة الا'مة لعامتهاء والملكة تصدق أوتوا افقعلى الح الذى حك به مجاس وزرائهاء . 
أومحكمة قضائها حكم الضرورة نزولا على مراعاة أحكام ذلك القانون » وموافقة له 
إذ هومقدس واجبعلى الا“مة أنتعمل موجبه وتحكم مقتضاه » فل يبقمجاللادعاء. 
مساواة النساء بالرجال»بل لكل من الرجل والمرأة عل خاص هو مكلف بالقيام به 
حم استعداده لَه ٠.‏ 
كتب الحرب والقتال علينا وعل الغانيات جر الذيول 
قالت لايثل ماتن إلكاتبة الانكليزية : إن النساءهن أعداء أنفسوهن بطلمونالمساواة. 


0 كلمة حدق من بعضون اه 


بالرجال ء فا بالك عن تعتقد أنها أفضل من الرجل ؟ ! ولا يستطيع أحدأن حدث 
“النساء حديثا إلا حوان موضوعه العام الى موضوع خاصن ممن » فاذا'قال وجل 
لامرأة مثلا إن جسم الذكر أقر ب الى معاتى امال من جسم الا'ثى أخذت 
”صييم قائلة أنا اسف لا”“نك لاحب شكلى وقوامى » فالمرأة لا مذ ن أن يتحدث معبا 
وضوع فق افون أن رج عنه لما هو عائد لها » ومن تكون ك.ذلك كيف يمكن 
أن تصدق فى دعواها المساواة اه وكليا تضدت المرأة للتشبه بالرجل ضعف نفوذها 
وتأثيرها عليه » ولا تكون المرأة امرأة حق إلا اذاكانت قائمة بما يقتضيه لفظ 
المرأة بكل معناه » والغاقلات من النساء يعلين أنهن يضيعن أوقاتهن سدى إذا 
أردن أن يقلدن الرجال بما هو خاص ممم : 
وذاك أربف الرجال الثم عاجزة عن القيام فكيف النسوة. الغيد 
والفارق ناث المر آةهو الرجل هو تراه 
أثبت عل التشريح أن الرجل أرقى من المرأة جمما » فن ذلك أن متوسط 
:طول الرجل يزيد على متوسط طول المرأة بائنى عشر ستتيمترا » وأن متوسط 
تقل أجسام الرجال سبعة وأربعون كلو والمرأة إثنان وأربعون ونصف كيلو » 
وأن قلب المرأة أصغر وأخف مقدارستين غراما من قلب الرجل غم وأن الجهاز 
التنفمى فى الرجل أقوى منه فى المرأة » فان الرجل حرق فى الساعة الواحدة أحد 
عشر غراما من الكاريون والمرأة تحرقستة غرامات وكسر غزام » ولذلك كانت 
حرارتها أقل.من <رارة الرجل » وأن ال+واس الس ف المرأة أضعف منبا فى 
الرجل » فبي لانستطيع أن تدرك رائحة طيبة أو كريبة على بعد خصوص إلا إذا 
كان ضعف المقدارالذى بدركهاارجل» وأنمها ليست مستكملة تركيب الم مثل الرجل 
فهى اضدق ويه حديها و ادر كاه اما كرتا طمنب انيه عنما 3 أجل أنما 
معروضة للوازم الا“نوثة الحرض. والحبل والنفداس والارضاع , وأما كونما 
اصتعنب عفئة إذرا كا فت أجل أنها غير معروضة لما تنشاً عنه تلمة الهقوى 


المدركة كالرجل لاشتغالها. بتديير أمورالمتزلوترية أطفاها وحفظهم وصياتتهم ع 


4 الفارقبين المرأة والرجل 


ولكنها محسب الفطرة أقدر وأصبر من الرجل على الا“عمال البيتية وما يتعلق 
ببا» وأعل منه بسياسة الخادمات والأولاد الصغار . فقد نرى الرجل يقطع الصخرء. 
وينقل الآثقال » ويفلع الاشجار » و خوض الاهوال » ولا يصبر بضع دقائق 
با نب سرير طفله اأرضيع » واذا حمله يكل ساعده عن حمله نصف ساعة ؛ ولا يتسع 
خاقه لكنس البيت » والصبر على القدر حتى ينضج مافيها » بل رما كان عاجزا 
عر إرضا, الخادمة » أو إدارة الولد» والمرأةتفعل ذإك كله ولا تعده شيئاً . 
والمرأة أسرع تأثراً وانفعالا من الرجل » وأنفذ صبرا » وأدق شعورا بالسرور 
والا'لم . وإما تستطيع أن تجحارى الرجل وتزيد عليه فى النواحي التي تنستند الى 
العاطفة كالرسم والموسقى :والغناء مولكن, لصيل آن, 'تكررن شاع متعدقة 
فيلسوفة » أو مصورة تعبر تخيالها عن فكرة سامية تخلدها » أو موسقيةستكرة » 
أو مؤلفة متعمقة فى درس النفس البشرية . وهىسريعة التصمم والتنفيذوالنكوص » 
تفتر همتها إذا فشلت مساعبها وطال الوقت عليها ولم تصل الى غرضها » ووثماتها 
قصيرة فى الحياة فهى لا تستطيع حدما يقاب كيات الجتمع » أو بهدم صرح 
التعاليم القدمة » ولا تقدر أن تدعو الى ثورة » أو أن تخرج على نظام : نعم قد 
كان فى النسا. ملكات قويات مستبدات ولكن لم نكن فيرن مصلحات » وأرق 
امرأة أقل بكثير من أرقى رجل » والمرأة المتوسطة تساوىالرجلالمتوسط فتقوم 
ما يقوم به » تخلاف المرأة المتفوقة فانها لا تقدر أن تقوم بعمل الرجل المتفوق » 
فهى لا تطاوله ولا تنحط الى درك الرجل المنحط . والرجلأ كثر منالمرأة عملا > 
وعمله خير من عملها » وهو أقل منها تعرضا للمرض ؛ ولا إنوء بعبء الجد 
والعمل يمثل السرعة البّى تنو, مها » وفى دمهمن الكرياتالمرا, أكثر مافى دميا » 
والرجل أكثر ابتكارا واختراعا من المرأة » ونسبة قوته الى قوتها كنسة نسعة 
الى خمسة . وهو أمهر من المرأة فى الانتقاد» وأقدر منها على رؤية الا'شاء 
على حقيقتها . 

وفى كتب عل النفس أن البنت تنمشى فى نموها الجسمى والعقلى مع الصى الى 
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السنة السابعة ثم تفوقه وتسبقه حتىالسنة الرابعة عشرة » ثم تبدأ وتنحطعنه .وهى 
تصل الى دور البلوغ قبل الولد بستتين , فالبنت البالغة أو المرأة أقل استعداداً 
وأحِط عقلية من الولد البالغ » أو الرجل » والمرأة أقوى على إدراك المحسات 
من الرجل » ولكن لاطاقة لها على التعمق فى التفحكير وإدراك المعو لات 
المجردةعن الحس وهزاولة القضايا المنطقية المعقدة » خلا ف الرجل . وم نأجلذلك 
يفوقها فالرياضيات والفلسفة المؤسسة على قواعد عويصة » والمرأة تكتفى 
بالمعلومات اأسطحية » والرجل يتعمق في البحث » وطذا يكون فى النساء لغويات. 
وطبيبات وهربيات ومحاميات » ولا يحكون فيرن فلاسفة ولا رياضيات ولا 

مبندسات ولا فلكيات ءولم يكن فى القدحم ولا الحديث امرأة تولت قيادةغزوة ». 
أو سرية » أو إمارة ع أو أرسلت رسولا الى أمة ع أو فقهت عشيرة ) أوتولت 

قضاء » أو نسب لها مذهب من مذاهب السلمين » أو دونت صرحا من داح كتب . 
الحديث » أو قامت بدعوة دينة » أو عقدت صاحا بين المسلدين وغيرهم ‏ 
من هبدأ ظرور الاسلام الى بومنا هذا ومتاز الرجل عل المرأة من حيث 

تقائة والبقة رالنطية والانى عار القلئية إل أدر من ااه عق بوار: 
الا عمال الصناعية والتجارية والزراعية والادارية والسياسة والحريةةولاوعملا » 

وأنه ليس فىشخصه موانع منعهلاجسماو لا عقلا عن القيام بما يريد عمله » خللاف 

المرأة قاف لها موانع طبيعية » وشرعية من حيض ونفاس وحيل وولادة 

وإرضاع وحجاب . 

وأما من حيث الطباع فقلبا تكلمت اهرأة فأرادت أن تدلى نحجتها إلا كان 

قولما حجة علها » ولا نميت عن ثى. إلا فعلته » ولا نبت عن ثى. إلا أتنه ». 
ولنقصان ذاتها تعمد الى التزين بالحلى . ولهذا كان مماحا لها لا للرجل لا نه زينة 

لها تحبر هأفيها من نقص وعيب ف الرجل وذلة له » ولذلك ورد الحديث الشريف 

فالنهى عن نثسه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولعن من يفعله » وقال سيدنا عل 
ان أنى طالبرضى الله تعالى عنه شرخصال الرجال خير خصال النسا, ع البخل ». 


-والزهو ؛ والجين . فان المرأة إذا كانت تخيلة حفظت الا ومال زوجها ع 
بوإذا "كاتف عزهوة ب انها زهو وهز :الكيز ى اسركافيكت أن تكلم أددا كلام 
“لين مريب خفظت شرفها » وإذاكانت ججمانة خافت من كل ثبى, فازمت بيتبأ 
واتقت مواضع التهم اه . وقد منحهن الله المال والحسن وتناسبالا عضا, أ كثر 
ما منحه للرجال إشارة الى أنين لى يجعان أهلا للغضب ولا محلا لاحدة وتقطيب 
الوجه » فلا تليق بهن ثثورة الغضب . وأودع فين التأثر بالفرح والسرور والتأم 
: والتأسف على ماحصل أكثر مما هو فى الرجال » وجعل أصؤاتهن لينة غير جهورية 
إشارة أنه لم بحدل فيون جارحةالسب والشتم ولا آلة الصياح » فليس للمرأة أن 
ترق صريا رلااز لسعو فان فعلت ذلك فقد أخلت بواجبها ولم 
تقدر قدر مأمنحبا اللهمن نعمة خفض الصوت » وخلقون الله تعالى ناعمات خفرات 
الإشارة الىأنهن لم يخلةنلمغالبة الزجال , ومكافحة الششدائد والا هوال ع ولا للا راء 
والسياسيات » بل كفاهنءؤنة ذلك بقيام الزجال مها » وخصهن بالقيام بالا أشغال 
المنزلية وتربية الا”و لاد ع وجعل لمن صبرا عليه لا لس تطيعه الرجال فبذا وأشباهه 
“مما تخالف .,ه النساء الرجال حسب الطبيعة والوضع َ ندروج المرأة عن حالتها الخاصة 
مها واشتغالها أو شغلها بأشغال الرحال » مخالف لما خلقت له » وسيب لانسلاخما 
قور الانوثة وتعطيل منافم الزوجية » وى ذلك اختلال نظام العالم حيث تبقى 
نه كالتضو الا قل حس الجرم معدوم النفع لاسما أن الموانع الشرعية القائمة مها 
كول :دون [مكان مقببار كترا للررعدل بتقسيم الا عمال بينهما ع فا شال فى الحديث 
القرشت ونان النيا شقائق الرجال» سهناة أن المرآة خلقت من بعض الرجل فهىشق 
-وقسم منه »كا قال الله تعالى ( يا أمبأ الناس اتقوا ربكم الذىخاءقك من نفس واحدة 
..وخلق منها زوجبا وبث منهما رجالا كثيرا ونسا, ) لاأن معناه أن المزأة تشارك 
. الرجل بعمله الخاص به حذو_القذة بالقذة » أو أنه يشا ركبا بعملها الخاص مها ع كا 
.بل لكل منهما عمل مختصيةوم به علىقاعدة تقسيم الاأعمال وإذا كانالاخ لارشارك 
«أناكى كقيو .هن لدو الدبو الاتعتال ىال عللاق وهوةقيقة أمهنا واندذوير اروف 
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واحد » فن باب أولى أن لاتشارك المرأة الرجل والرجل المرأة فى العمل الخاص 
بكل منهما حفظا لبقا, نظام العالم . وقد قيل فى الا مثال السائرة : إذا صاحت 
الدجاجة صياح الديك وجب ذحبا . 

وأما مباينة النساء للرجال من حيث الشرع فان فى الرجال كثيرا من مبهات 
أصول الدين وفروعه ليس منها شىء ف النسا, كالنبوة والرسالة والخلافة والامامة 
والس_لطنة والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود والقصاص 
والتعصيبف الميراث وتحم لالدية والقسامة » والولاية والنكاح والطلاق » والتزروج 
اك من واحدة والنسرى ل كالمين على وجبه الشرعى » والمراجعة بعد الطلاق 
وكون الانتساب الله لا لازوجة » والمبر والنفقة والقضا. والنعة والجماعة » وزيادة 
العقل والدين والنصيب فى الميداث » وكون الرجل لا يقتدل بالمرأة بل عليه 
القصاص ؛ وكونه بحب عل المرأة إطاعة أمره والوقوف عند رضاه لا العكس 
- أى لابجب عليه إطاعة أمر زوجته - بل جاء الشرع منددا يمن يطيع امرأته 
ومتوعدا له . وكون المرأة خلقت من ضلع الرجل واللخاوق منه أفضلمن اللخلوق ع 
لا“نه لكل وهو منه جزء ع وكون الذ كر أشد قوة » وأعظم جرأة » وأقل عبثا » 
وأعز نفسا » وأكرم خلقا» وأدوم ودا » وأتكيى أذية » وأحفظ عبدا »وأ ل 
سراء» وأصبر عل المكروه من الا“ثثى فى كل ما ذكر . فلا يمذن أن تساوى المرأة 
الرجل مبما بلغت من الرق » وأهامها من التباين ما ذكرناه » وليست سالغة منه 
الدرجة المطلوية وللمرأة أحكام فى الشرع خاصةبها من طهارة وصلاة وصيام وحج 
وتكاح وطلاق وجراد وشهادة وحداد على من بموت لها من أقارما وحجاب 
واسستر » وخفضصوت ولزوم البيت » و<دود وقصاص وغير ذلك من الا/<كام 
وإليك بعضا من تفصيل ماأجمات . 

جب ضرب الهجاب على المرأة وهنعها من مخالطة غير #اومها من الرجال ومن 
النساء الااجنبيات والمترجلات لاامز_ حك الرحال غير لحارم » ويشترط فى 
سفرها أن يكون معبا زو جها أوذورحم محرم منباوهوم نلا جوز له حال أنيتز وج 


ملسم( مراة 


3 أحكام خاصة بالا 


بها كأبيها:وازنها وأخيبا. واءن أخبيبا وان أختها سواء أ كان سفرها لطاعةءكأداء 
فريضة الس » أو لغير طاعة كغيزه من الا“سفار ‏ وتخب عايبها العدة فى الطلاق. 
وعند موت الزوج ع ونسةط عنها الصلاة والصيام فىوقت حيضراو نفاسها ولكاماتقضى. 
الصيام لا الضلاة فى طبرها منهما .و حرم خروجها. من ينتها بدون إذن ز وجما .. 
وله منعبا :من نوافل العبادة فلا تتنفل بضلاة: أو صبيام أو صدقة أو حج إلا 
باذنه » وترث من زوجها نصف مايرث منها ع وها أنتذكر .رفيقتها وقت الشهادق 
إذا أخلت بأدائها لنقص عقلباما قال الله تعالى ( أن تضْل إحداهما فتذكر إإحداهما: 
الاخر ى ) ولا تكفى شبادة امرأئين أو أكثْرْ ولو ألف امزأة مالم يكن معهما 
أو معون كر بالغ إلآافما لا .بعلم إلامن جهتون للذضرورة كشهاد تهما أ وشباد تبن إن. 
فلانة حيل أو غير حبلى » ولا تقتل المرأة اذا:ارتدت بل نحبس حى تتوب > ولا 
تقبل شهادتها في الحدود والقصاص ولا تنفى من اليلد التى هى فيبا سياسة ولا 
يكام الحضور للدءوى إذا كا نت مخدرة ؛ ولا للمين » بل يذهب اليها القاضى 1 
أو نائبه. فيسمع دعواها أو تحلفها إذا وجبت عليها مين حضرة شاهدين » والحدرة, 
هى المرأة المتصونة الملازمة لبيتها التى لاتخرج هنه إلا الحاجة ضرور بة » وليس لا: 
من يقوم بأد ثبا عنما » والا في كالرجل تذهب للدعوي و لاف الهين:. ولا تيدأ 
المرأة بالسلام ولا بالتعزية ولا بالتهنثة إذا كانت شابة »: ولا تجاب:إذا تكلمت .. 
ولا تشمت إذا عطست » وتمنع منحاق شعر رأسها إلا لعذر » ويباح لها خضب. 
بديها ورجليها لا للرجل إلا لضرورة ؛ ويب عليها الانفاق على القريب الحهرم 
الفقير العاجر 3 اكيت كان يكون لرجل أم وعم «يسوران فعلى الام. 
ثلث التفقة » وعلى | 1 لعم الثلثان » والا فعلى المسور 8 كل النفقة. والمرأة. 
تنتف عانتها لا'ن النتتف أدعى الى تبدئة ثورة الشووة » والرجل حلقها لا'ن. 
الحلق يزيدها » 6 أن التتتف ينقصبا ‏ ومنيها اليابس لايطبر ,الفرك مطلقا سوا 
أكانت مستنجية بالما. أو غير «ستنجبة » خلافمنىالرجل اللابس ف الوب فاه 
يطبر بالفرك إذا كان «ستنجياً بالماء قبل إصاءة الثوب الى » وكل بدن | 


1 
أر أ 


أخكام خاصة بالنساء به 


عوره أى رم كشفه ونظر غيز 'أزوج وذى الرحم الحرم له إلا وجهها وكفيها 
وقدميها للضرورة » وصوتبا أيضاً عورة ‏ حزم مماعه والاضغاء اليه تقضّداً 
ولو كانت تقرأ القرآن فضلا عما إذا كانت تغنى » حتى. أئها إذا كانت: صل 
مقتدية بأمام وظهر منه ما يوجب التنبه له فالرجل يسبح فينتبه الامام أو ضع ماد 
والمرأة تصفق بأصبعين من أصابغ يدها الهنى على ظبر يدها اليسرى تصفيقا 
كافيا لاشماع الامام إذا كانت قريبة منه » وليس عليها تنبيبه إذا كان مع الاماممن 
هو أقرب اليه منها » ويكره للمرأة دخول الخام إلا لعذر "كرض يقتضى دخولبا 
او نفاس »لا فى الجام من اخلاط النسا. » وترفع بديها حذاء منكبيها للصلاة غ 
والرجل يرفعبما حذاء أذنيه عند الحنفيةء وتضع .يدها اليمنئ بسطا عل يدها اليسرى 
بين تدبيها » والرجل حلق: بابهام يده اليمنى وسيابتها مفصل يده اليسرى ويضعبما 
فوق سرته . عند الحنفية » وهى تورك فى القعود للتشهد ولاتنحنى كثيرا فى الر كوع 
إلا مقدار ما تمس برؤس أصابعبا ركيتها » وتلصق بطنها بفخذما فى السجود إلا 
إذا كان لا مانع منعها من حيل أو:اتتفاخ بطن » ولا تحضر المرأة المعة ع ولا* 
الماعات » ولا صلاة العيدين » ولا صلاة الجنازة »ولا صلاة التراوح » وله 
تذهب الى الصلاة فى المساجد ‏ بل تصلى فى بيتها ولا توم أى لانكون إماما غ 
وتكره جماعات النساء للصلاة ؛ فاذا صلت مؤتمة يقف الرجال أولا ع ثم الصبيان » 
ثم الختانى , ثم النسا, » وعلى الامام أن ينوى. إمامته للنساء وإلا لا حصان 
ثواب الماعة » ولا تؤذن المرأة » ولا تقبم » ولا تصم إمامتها للرجال » وتكره 
إمامتها للنساء » فان أمتون أى صلت من إما ماتقف وسطبن » ولا تجهر بالقراءة 
ف)أ جهر به وهو صلاة المغرب والعشاء والفجر لان صوتها عورة بل لسر فى 
جميع الصلوات مطلقاسواء أ كانت تصلى منفردة أو إماما بغيرها ٠‏ وتقدم المرأة على 
الرجل فى الحضانة ولا على الرجل نفقة الولد الصغير وهو من كأن دون سبع 
سنوات الذكر وتسع سنوات للا*نثى , فاذا بلغ الصى أو اللنت السن المحددة لما » 
فأنو هما أحق بهما من أمهما ع وتنقطع عنه النفقة الواجبة لا*مهما » وتؤخر 


1١.‏ أدكام خاصة بالنساء 


المرأة فىكل اجتتاع لها مع الرجال «الصلاة والوقوف فى عرفات وفى الجنائز 
واللحد بأن دفن اثنان أو أ كثر للضرورة فى قبر واحد » فيوضع أولا الرجل مايل 
القبلة ع ثم المرأة خلفه » وبين كل ميتين حاجز من تراب » وتجب الدبة للمرأة 
نامة بقطع ثد.ها أو حليته لابدى الرجل ‏ ثندوءته ‏ بل فيه حكومة عدل » ويقابل 
بضعما بالمير لا بضعه كا يفعل غير المسلمين » أى أن عبى الرجل دفع المهرالز وجة 
لا أن تدفع هي له »ولا بجحب علبها ولا على وليها جهاز شرعاء وأنه لا بحب 
على الرجل مداواتها إذا مرضت بل مداواتها على وليها المحرم منها » ولبنها حرم 
فى الرضاع لا لين الرجل » وتحرم الخلوة معها عل الا“جنى ؛ والكلام معبا مالم 
نكن غيرمشتهاة لكب رسن أومرض مششدوه » وحل لها لبس الحرير وتوسدهوافتراشه 
والتحلى بالذهب والفضة لا للرجل إلا ماهو قدر أربع أصابع عرضا لباسا » و جوز 
له فى غير اللباس كافتراشه وتوسده مثل المرأة » ووز له الخاتم والمنطقة وحلية 
سيف وشد أستانه بالفضة أو بالذهب»م فعل سيدنا عمان بن عفان الخليفة الثاأث 
من الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم » وحمل مديل حر بر للورضوية. أو 
الامتخاط © وكءة إلناس الصى الذهب والخرير وإبمه على وليه » وستحب 
عق المرأة الاسفار بصلاة الفجر والتغليس حق اارجل » وليس عليها تكبير فى 
عيدى الفطر والأخنى » ولا تخطب فى جمعة ولا عيد ولا فى غيرهما سواء أ كانت 
الخطبة دينية أو سياسية » ولا تغسل ميتا ذكراً إلا أن يكون ذارحم محرم 
منبا لا زوجها » ولا تجهزه ولا تشيعه ولا تحمله ولا تدفنه » وأنها إذا مانت 
كفن مخمسة أثواب » درع وهو ما تلبسه المرأة فوق القميص » وإزار وخمار 
وهو ما لسثر به رأسها » ولفافة وخرقة .ربط يبا بدياها والرجل يكفن بازار 
وقيص ولفافة فقط من غير درع وخمار » ولا خرقة يربط مما ند بأه دوا 5 
ولا تؤم المرأة فى الصلاة على الجنازة » ويندب لما نحوالقبة فى التابوت لاللرجل » 
ويسجى قبرها لاقبره » ولا تحج حجة الاسلام ‏ حجة الفرض ‏ فضلا عن حجة 
النافلة » ولا تسافر مدة السفر إلا ومعبا زوجها أو ذو رحم حرم منها » ولا 


احاددث النساء فما بيهن ٠٠١١‏ 


تحرم كا حرم الرجال بل تلبس الخيط » ولا تلى جهرا » ولا نسعى بين الميلين 
اللاخضرين » ولا تحاق شعرها بل تقصر »ع والحاق للرجل أفضل من التقصير » 
ولا ترمل فى الطواف » ولا تطوف قربة من الكعبة حتى لا تتأثر ,الازدحام 
الخاصل من الطائفين والمستلءين الحجر الا“سود » وتقف فى عرفات فى حاشية 
الموقف كذلك وهى قاعدة لا قائمة الرجال بين الصخرات » وتليبس ى الج 
الخفين » وتترك طواف الصدر لعذر الحيض » وتؤخر طواف اازءارةبسيبه أيضا 
واختصرت ما وقفت عليه من الا“حكام الخاصة «النساء من كل باب من أنوابه 
العبادات » والمعاملات » والعقوبات » والأداب ١»‏ كتفاء بما ذ كرته تبينا ماينة 
النسا. للرجال فى كثير من اللا-وال » وفيه الكفابة أن أراد الاذعان واغدابة 
بصحة المابنة . ومن لا فلا تنفع معه الاسفار ا يقول المثل التركى ‏ اكلا يانه 
سيورىسينكساز ‏ | كلاميانه طاوول زورنا از . معناه وليس هذا الفرق والتباءن 
بينالرجال والنسا, مختصا بهما فى الحاة الدنافقط ؛ بل بينبما في الآخرة تباءن أيضا » 
فف كتاب نوادر الاخبار لان المقري الا”نبارى رحمه الله تعا ل ى عند الكلامعل الجنة 
ونسمبا ورؤية أهلبا لذات الله جل وعلا عنانا مانصه : لو قال قائل أو سأل سائل 
هل يرى النسوة ربون يوم القيامة أم لا ؟ ذالجواب لا م ولكنه يتجلى لمن ٠‏ فان 
قبل فا المكمة فى ذلك ؟ فالجواب أنه إذا تجلى الله جل جلاله للرجال وسجدوا له 
السجدة مقدار أر بعينسنة فعند ذلك يتجلىأللّه س.حانه وتعالىالنساء وهن فوقصورهن 
فينظرن اليه »يا سترهن فى الدنيا فآنه يسترهن فى الآخرة » تنظرك لام رأة من قصرها 
الى وجه ربا 1 


قْ جماعات النساء ومأ دور بدمون من أحادرث وأناء 
6 الحديث اشر يف 0 لاخيرق جماعات النسا, |لاعندهءت 6 فانمن إذا اجتمءن 
قلن وقلن  »‏ رواه الطبرانى عن خولة بنت النعان وعبد الله بنعمروين العاص - وى 
الكامل لابن عدى الموفي سنة موس قال سفيان بن عينة المتوفى سنة .م6؟ رحمه 


غ3 أحاويك 'النساء.فيا ينون 


الله قعالم سمعت على بن زيد بن جدعان يقول : مثل النساء إذا اجتمعن مثلالبط م 
إذا صاحت واحدة هن جميعا . وقال بعض رجال الغرب : أ كبر أحاديث 
النساء فما ينبر: على لاثى. » وأ كبر شغلبن فواليس يشىء اه وأحاديث النساء 
تختلف ,اختلا ف أوضاعين » فالشادة منهن تتحدث عز جماطاو ز يتنباؤمو افقة ملابسبا 
لاخر طرز مستحدث أو عدم موافةته » وعن:فلانة وملابسبا ومحبتها لفلا نالفلاى 
ونه هو لبا 0 أو يحبتهأ هى أز بد أو لعمر ومكاتبته لما أو هدأبأهوذهاهما الىالسينما 
ومسرح المغنية فلانة أوالممثلةفلانة » وان فلانةالممثلة أوالمغنيةاحسنمن فلانالمغنى أو 
الممثل وما أشبه هذه الترهات والسفاسف من الا“حاديث الى لابقام لما وزن » 
ولا تعلق لعاقل بذهن » وإتماهونوع من البرثرة أشبه مماعند الا'عاجى من رطان ةأو بربرة : 
والمتزوجات أ كثرأحاديثين عن ازواجهن مدحا أو ذما حسب مالبم من المنزلة 
عندشن » وعن كون فلانة كيرت وإريأتا طالب » وعن كون فلانة بامختها تزوجها 
فلان وهو ماهو ويفضن فى مدحه » وعن كون فلانة جميلة ولكن ماللا نخت » 
وفلانة كالجارية ولكن لها مخت ء إلاصاحبة الحديثفانهامالحانخت ولاحظ. ولاطالع 
والجارات حديثهن انتقاد جاراتهن وإفشاء ما عندهن من المعايب حسب نظرهن » 
والكلام على عيشتون و كلون وشربون وما أشبه ذلك » والعجائز حديثمن عمامذضئ 
لمن وعليهن من حوادث كناوصرناوبامااً كلناوشر بنا ؛ وبا أسف عل شبابنا » ونحن 
بر,اء هن نسا. هذا الزمان وشاءاته » وفلانة كانت و كانزوجهاوي>وه . وليس 
فى النساء من تتحدث ءما عليها من واجمات لربها وزوج هاوبيتهاو أو لادها وما يازمها 
فعله ويحدر بها تركه » كأن لى يكن فى الءالى ثى, من ذلك مذكورا سوى مايبحتن 
فيه من تلك التقرهات »6 وكثير منون يرين أزواجهن فى شل بال » وقلق حال » 
فلا يمنعن أنفسون من أن يقلن ويقان ؛ إمامنمطالبة بما ليس لازما لحن بل هو من 
مقولة السرف والتبذير » وإما من فتعم باب الخصام والجدال معه لالسبب ‏ حتى 
ولو كان فلا طائل تحته . ومنون من إتخذن الحادثة مع أمثالرنى وس.يلة لاثارة 
الجدال والنزاع يينهون, فيبدأن أولا بالكلاماللين ثم يتدرجن بالشدة فيه حتي بؤديون 


كلام النناء غنأزواجين 00 0# 


لصم 


ىن الفاسك بالا عناق. والتتف,للشعور ظ وكل هنون تصييح. بدن تع لبا حنجر تبأ 
بو بطنها » وكل هنون تداعئ أنها المظلومة ومقابلتها هئ الظالمة » واتقوم القيامة بينهن. 
.وهذا من نتائج اجتماعاتهنللحديث وااسمرء إلا أن اجتاءاتهن للما ثم أخف شرا 
.من غيرتها حيث يشتغلن بالبكاء المصطنع رعابة لا'هلمن ثم فى مأتمه » فلا يتسع لبن 
الجال للجدال والقيل والقال أخير عنون الحديث الشريف السالف الذكر .و كلام 
تالنساء عنأزواجرن إن «دحاً وإن ذما وإن خيرآً وإن شرا عادة قدعة منذ الجاهلية" 
فقد ذكر الامام مسلم المتوفى سنة و4 ؟ فى صحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها: 
فما رواته عن رسول الله 2 إنباقالت : جلس إحدى عشرة امر أةفتعاهدن وتعاقدن 
أن لاتمن من أخخار أزواجين شا » فقالت الا*ولى : زؤجى لحم جمل غث على 
راس جمل ع لاسهل فيرتقى » ولا'مينفيستقل . وقالت اآلثاننة : زوجى لااسعو 
إنى أخاف أن لا أذره » إن أذكره أذ كر عره وجره . وقالت الثالثة : زوجى 
'العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق . وقالت الرابعة : زوجى كليل تهامه لاحر ظ 
ولاقر ء ولامخافة ولاسا مة . وقالت الخامسة : زوجي إن دخل فبد » وإن خرج. 
اأسد »ولا بسأل عا عهد ٠.‏ وقالت الدادسة : زوجى إن أكل لف 4 إن اشرب 
اشتف » وإن اضطجع تف » ولا يوجلالكف ليعلٍ الث . وقالت'السابعة : زوجى ' 
عبانا. غياباء طاقاء كل دا, له داء شجك أو فلك أو جمع كلالك : وقالت الثامنة : 
و ااريح رع زراب » والمس مس ارنب . وقالت التأسعة زوجى رفيع 
العاد ؛ طويل النجاد » عظيم الرماد » قريب البيت من الناد :. وقالت العاشرة : 
زوجي مالك ء وها مالك » مالك خير من ذلك » له إبل كثيرات المبارك » قليلات 
المسارح اذا سمعت صوت اازهر أيّن أنهن هوالك . وقالت.الخحادية عشرة': 
بؤوعى أب زوع »ها أبو زرع > أناسن من حلى أذنى ؛ وملا نت عضذى ع 
اوبححنى فتبجحت الى تفنى ع زؤجد قف أهل غنيمة بشق لجعانى فى أفل صهيل 
وأطيط » ودائس ومنق .'فعلذه أقول فلا أقبح ‏ وأرقد فأ تصبح . وأشرب 
ِ تقنح:. خرج أبو زرع والاتوطاب مخض فاتي اغرأة بمعبا:ولدان:لها »الفبدين' 


٠١‏ شرح اقوالون 


يلعبان من تحت خصرها برماتتين » فطلةئي ونكحبا » فتسكحت بغده رجلا سريا > 
فأعطاقى من كل رانحة زوجا » وقال كلىأم زرع وميرى أهلك » فلو جمعت كل ثىء 
أعطانى مابلغ أصغر آآنية أنى زرع اه 

قال الال أحسن الله تعالى اله : وصفت الاولى زوجبا بشراسة الاخلاق, 
وصعوبة الامتزاج بمعاشرته » والثانية بأنه ذو عيوب كثيرة باطنة وظاهرة تخاف 
من الاشمتزار منه اذا هى ذ كرتها » والثالثة وصفته,المق وسوء الخلق وأنها تخاف 
إنتكلمت أن يبلغه فيطلقها » والرابعة وصفته بلين العريكة ودماثة الخلق وحسن 
المعاشرة »والخامسةوصفته بكثرة النوم وإهماله لعمله وانه لايوفيها حةوقالزوجية». 
والسادسة وصفته بالنهمة فى الا كل والشرب والاقراد بالمضجع عنها » والسابعة 
وصفته بالعنة والشره وجبالة حاله وكثرة خصامه وصعوية حالها معه » والثامنة 
وصفته بالنظافة ونعومة الملبس وذلك حكنابءة عن الرفاهية وطرب العيش ورقة 
الحس وحسن الخاق » والتاسعة وصفته بالشجاعة والكرم وكيرة الضيافة » 
والعاشرة وصفته بنحدو من ماوصفت به زوجبا التاسعة » والحادية عشرة وصفته 
بكثرة [ كرامه لبا وتوسعته عليبا وحبه لبا وأن زوجبا الثانى على سعة كرمه لا 
يعادل جزءا من حال زوجبا الا*ول اه 

واجتمع أربع لسوة فوصفن أزواجبن مأ فيهم من الخير فقالت الا ولى: 
زوجى عوبي في الشدائد » وهو عائدى من دو نكل عائد » إن غضبت عطف م 
وإن مرضت لطف . 

وقالتالثاننة : زوجى لا عناتي كاف » ولما أسقمنى شاف » عرفه المسكالمداف »». 
وعناقه 6الخلد » لا يمل على طول العبد ٠‏ 

وقالت الثالثة : زوجي الشعار حين أبرد » وأنسى حين أفرد . 

وقالت الرابعة : زوجى نعيم لابوصف » وسرور ليس منه خلف |ه 

قال الكالى أحسرن الله تعالى اليه : رحم الله تعالى هو لا. الزوجات وأمثالين. 
اللاتى بذ كرن جميل أزواجبن » ويعرفن فضلبم . وداركاللّه بأمثال أولتك الا“زواج. 


أمثال تسائة 0000 


الذين يعاملون أزواجهم ,اللعلف والحنان والابناس » وبهم فليقتد المقتدون .. 
وبأمثالبم فليتنافس المتنافسون ء وكل يذكر بعمله » الى تهابة أبده وأزله . 


١‏ السب ف أمثال النساء 
للنساء أمثال يتمثلن مها فى أنفسهن وف المجتمعات النى جتمعن مها » وفى كثير. 
منها معان عالية ع وحم غالية » لا يستهان بم » ولوأتما بالا“لفاظ العامية . وهانحن 
نل كر بعضيا كا هو بلفظههنغيرتيديل ‏ قلن - ( ١‏ ) إن كنت حرةلاتضعي نقابك بره .. 
أسم الزوج ولا طعم الترمل ٠‏ إن كاززوجى راضى إإش يةول القاضى.إيش أنتفى 
الحارة ,ا منخل بلا طاره . الى أن بخلص ربى حقى تتفرقم جوزة حلقى . ١‏ كل. 
ميه وعند الشغل مالى نه . 

( ب ) بعدسنةوشهريزجا بتبنت بشفرين . بعد أن5ان زوجما بقىطباخفىعر سما . 
بدال ما عثى وتمزي كتفك رقعى فردة خفك . بدأل متك وقلةَاسكهات لك شدة. 
على راسك . بدال اللحمة والباذان هات لك قيص با عربان . بعد الجوع والقله. 
بقى لك حمار وبغله . 

(ت) موت القرقهوعيناها .الصيصان ٠‏ نسكر وتخانق ماهو ثى. موافق ٠‏ تابت. 
القحبة يوم وليلة قالت مابقى فى البلد حكام . تأخذى أبونا وتكابرينا . تباهى. 
القرعة بشعر بنت أختبا ٠‏ تقعد عروشه فى دبارتها ما لا*حد حاجه في زيارتها ٠‏ 

(ج ) جانى عذولى ورثا لى ماهي بة إلاثماته لى . جورالقط ولاعدلالفار.. 
جالو كتاب من عند خاله قالكل من هو فى حاله . جالو كتاب من عند عمه قالول. 
منهم ملبى مهمه . جوزوا مشكاح لريمه ماعلى الاثنين قيمه . 

(ح)حط فليساتك فى كنك واشتري أبوك وأملك ٠‏ <ولهونصرانيه لامليحهو لا" 
أصل طيب ٠‏ 

) اخ ) خديبى وارغى فيه أن| بياع ملوخية وعند الخبزا كل ميه وعند الشغل مالى. 
نيه . خذ ذا الصي فوق صبيانك تماملا*<زانك (ذ) ذ كروا مصر القاهرةقامت بابء. 

ظ م - 14.مرأة. 


١.‏ أمثال السنأئدة 


مككة ..دنكة :قاد 00000 رجه 1 3 00 . 


“اللوق حشايشها د( راحت عل جمل وجا.ت عللى قطه قال مالدى ااشله إلادى الحطه . 
:زاعف :وجال اطعة ورقدث رجال الحنة. رقضهها احبق كن قدادك أجل .: 
.(ذ) زى الوز حنيه بلا إزاء روحت بذى أقمد فى درآها جانى وأربه ة وراها . 

٠‏ زوج القصيرة حسبه|صغيرة تسيا لفان أبها الح جدى تس رفن )1 | ه العيد 
. ؤلاتر بيت (ض)صارت القحبةواعظة والقؤيقةشاعرة (ضن) ضحكابنسنه غم على أمه 
«قالتما أخفدهه (ط) طلعت تترحم نز نت تنوحم . طب الجرة على با تطلع أبنت 
لا*مها .. طعامك ما جانى ودخانك عماني . طول الغيبة وجانا بالخيبه .(ع ) وز 

.جابت غلام إذا جنت لاتلام . عملت الغولة ضيافة,الله تكفيها وتكفىأولادها . 
“(غ) غالى السوق ولا رخيص البيث (ف) ققير ونقيز وكله كثير . 

(ه) كل هن تبعت هواها صار لباسها رداها ٠‏ كبر في باارقوقه وبقى لك دبوقه . 
كأنما من عمام الليود صفرا طويلة رفيعه . كل ثم كاوى عند همى باوي ٠‏ كل 
حببى كل المعاني أعرج وءقيلط ومعجماني . 

(ل) لا أخوى ولا ابن عمك بقي تولولى عل ايش .لوكانت الاسماءتباع وتشترى 
لكات اسم فلكنة خك. ان ....ءلولا الغيرةوالحسد كانت عجوزه كفت 
اتلد ٠‏ لو عمل لى ممتبة من ذهب ووليمة هو عندى بتلكالعين القديمة . لولا المعاير 
.ما كانت الحراير . 

(م) ما رأيتك,انورحى ابيضت العيون ٠‏ ما كفانا ثم أبونا قام أبونا جاب ابوه 

«قال خذوا جد ربوه . ما عدم دقيق اشتروا لهم منخل رقيق . مرضعه وعلى 
كتفها أر بعه وطالعه للجبل تجيب دوا للحبل . مال الكنزى للأزهى . من عدم ناه 
وتصابه وثيانه وتانه كان الموت أولى به ٠‏ مدل القرع مأ ود إلا ليره . 

زن)ناسق مكتهوناسقهر به ونكته(و) وقعة السلامه لما علامه كيه 

بالذه بيشترى (ى) يا مر ىلغير ولدك ياانى ففغير أرضك . يامن هنا ٠١‏ كان حلنا 
دلسه مالنا فى العشره سنة. 


زْ تكالئف اليا /با؟ ١‏ 


5 باسيب: 
فى النساء و أحكام لله من أوامر وتواه 
خلق الله تعالى الخلق جميعهم دن إنس وجن وملك لعيادته ما قال جل وعلا 
( وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) ونوع لبم أنواع العبادات حي ينشطوا 
فى العمل من غير سا ءة ولا ملل فواجب الخلق جميعهم العيادة :مم امهم وغير 
مسللهم كل حسب ما كلف .ه فالمسليون يعملون كل حسب مابزي منه احترامالدين 
وتقدير عظمة رب العالمين والمقصرون منهم كر والذن كشروا: كمتدورة.. 
و كلون م تأكل الانعام لايعباون 2 ولايفكرون بعاقبة ولامصير 0 أحدثم 
لو يعمر ألف سنة وماهو مز<زحه :من العذاب أزيعمر والنسا. كالرجال مىحيث 
التكليف بالاعمال إلا أن لهم أحكاما خاصة مهن منها ماهو مذ كور فى قوله تعالى 
) وقرن فى بيوتكن ولا «برجن ديرج الجاهلية الآولى وأقمن الصلاة ونين الركاة 
. وأطعن الله ورسوله واذ كرنمايتلى فىبيوتكن من آبات الله والحمكمة) ومتهامايينته 
السئة الشريفة من أحاديث الرسول عَظاي مما لمن وماعليين واليك بعضا مما يتعاق 
مهن من الا حكام لمن وعليون حسب ماتقتضيه ششريعة الاسلام . 
النساء وحظين من العم بالدن 

لانكذب عل الله تعالى ولا نغش أنفسنا » بل نقول الحق : إن الفساء من 
شابات ومن فوقهن مثل الشبان كلاهمأ جرد عن معرفة أحكام الدين أمراً وميا » 
لايعرف منه إلا أسمه ورمعه » ومايقوم به من الأعمال إن هو إلا تقاليد جوفاء 
خالية من الحقيقة وجد علا أباه من قبل فتبجها على غير علم بها : بل أخبذ ينبذها 
وراء ظهره ومزأ كن كأن يفعلها حقيقة أوتقليداً نأسيا له اجمود و كينها قلبت. 
بصرك لاتجد الدين فى الغالب مستعملا فما وضع لله » إن هو إلا جرد الاتنساب 
أليه بحيث لوسئّل مادينك ؟ قال دينى الاسلام » وماعتده منه إلا الاسم وثتى, من. 
الرسم » وأما حقيقة العمل به والانتفاع بما جا. فيه وهو الذي .رق :صاحبه الى' 
٠‏ ذرئ الكال فهو عنه بمعزل ٠‏ ولاأب متم بأم تائم ولده دينههولاأم مخطر لها ذلك 


م٠١‏ النساء والترينة والتعلم 


على بال والولد ذ كرا كان أو أثى ينشأ مبملا سارحا على كيفه وهواه بالرغم 
من كونه يذهب الى المدارس وهى ليس فبها من التعليم الدينى ماهو جديربالعناية . 
وعم الثسبان والشابات مصروفة الى البو والخلاعة والطرب والمرح » وقل أن 
تجد منهم أومنهن من لايعزف على ]لات اللهو من بيانو وعود وكننجا وقانون. 
ودف ونقارة » وقلأن ” تجد بيتا ليس فيه فونوغراف أو برانو. وقد أخذالراديوأيضا 
بنتشر وبحم الببوت والمنازل » و ليس م أحد من القسمين إلا باتباع بطنه وامتثال. 
أمر شهوته من غير أن مخطر له على بال أحرام هذا الذى يفعله أم هو حلال ؟ بل 
عنده قاعدة مسلية لايعدل عنها وهى ااغاءة تبرر الواسطة نبذوا تعالم الله وراء 
ظهورهمفلا يفكرون فى قول الله تعالى ( باأما الذي نآمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا). 
ومادام الحال على هذا المنوال فا بعد الحق إلا الضلال » مهما تبجح المتتجحون 
والمتبجحات . قال سيدنا أنو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : واللّه لا.يصام آخر 
هذه الآمة إلا ماأصلح أوها اه ومعلوم أن صلاحها كان باقامة الدين , فالميرجع. 
الناسالى العمل بد يهم لا رجا, فى فلاحهم أصلا » بل لاعر مم بوم إلا والذنى 


لعده شر هله , 


النساء والتربية والتعايم 

المرأة غير مكلفة بتعلم مالا حاجة لحا به فى دينها وبيتها » فانها خلقت لتكون. 
ربة بيت تلد وتربى » وإنما يحب على وليها أو زوجها أن يعلمها ماتحتاج اليه من 
أحكام دينها » من طبارة » وصلاةء وصيام» وزكاة » وحجج » وحيض ء و نفأس» 
ونكاح » وإرضاع » وصحة عقيدة » وبيان ما هو حرام عليبا ما هو حلال لا ع. 
ومعرفة ما بحب لما وعلبا من الحقوق ازوجها وأولادها وببتها » وهذا شىء كثير 
إذا عنيت به لاتجد وقتالتعل مالالز وم به . وماهىحاجة المرأة فى تعلم العلوم والفنون. 
الزائدة على اللازم من هندسة وجغرافيا ولغات أجنبية » ورقص وغناء وعزف على 
آلات اللبو » حتى أن الكتاءة ليست لها من الآمور الضرورية بالنسبة لضرورتما 
للرجال » على أن كثيرا من الحفاظ والقراء والوعاظ والمدرسين والشعراء وال دياء. 


أقوالالعقلا. ما بحب على النساء ١١‏ 


كانوا عميانا وقد تعلموا وتفقهوا وتأديوا وألفوا وعلءوا اعتادا على حفظهم»فل تكن 
-جهالتهم بالكتابة مائعة من نبوغهم » قال الشاعر : 
لين بعلم ماحوى القمطر مالعل إلا ماحواه الصدر 

وقدقالنابليون بونابر ت عاهل الفر نسيس المتوفىسنة امم وه ١881م‏ : [زالتعليم 
العموى لابوافق النسا, لاهن ماخلقن ليعشنبين الجمبور » بل الزواجولزوم:البيوت 
فكين ا انين . وقال جورجى هربرت : إن أما صالحة خير مر مائة معلم . 
فالواعن تريها رده تصلح للقيام مما هو مطلوب منبا » وذلك بتنمية الا خلاق 
الفاضلة الكاملة فيها كالحل » والآناة ع والمثابرة على الا'عمال » والتواضع 5 
والصبر » والايثار » والتعاون» وليسن ف المدارس ثىء من ذلك . وقال الفسيخ 
محمد عبده المصرى المتوفى س-نة « جنم( ه : خلق الله النساء لتدبير أمر المتزل وهو 
دائرة محدودة يقوم عليبا فيها أزواجهن » نفلق طن من العقول بقدر ما تجن اليه 
فى هذا ء فيجب عليون أن يتعلمن بقدرمايلزم لترديب أدور بيو من 6 وتأديةوظيفتون 6 
وتريةأولادهن . وقال الشيخ توفيقالبكرىا متوفىسنة هم ه فى كتابه المستقيبل 
للاسلام : علوم المدارس ليس فيها إلا قثمور قصصد مها صنع موظفين للحكومة » 
أو أجرا. لبعض الممهن كالطب والحةوق . وقال الشيخ رشيد رضا فى كتابه (نداء 
للجنس اللطيف ) : لاخير للنساء فى مساواة الرجال ومشاركتهن لمم فى أعمالهم » 
ولافى الاشتغال بالسياسة و اتباع تقاليد الخلاعة , بل الخير لمن بتربية أولادهن 
تربية توافق قواعد الدين الاسلامى , وبالاءراض عن قرارة مجلات الفكاهة ع 
والخلاعة » والسفاهة , واستيداها بقراءة كتب الدين الاسلامى وتارخه للنظر فى 
تفضيله على جميع الشرائع والا“ديان . وقالديدهر والفيلسوف الفرنسوى : لاأعترض 
على زوجة جارى إذ رأيتها تكتب وتؤلف » ولكن أريد من زوجى أنلاتعرف 
غرخاطة التيدى ف وها 25 امورب وال غترة. <: امراة: الل تقطى واقنا 
«الكتاءة والتأليف ترتكب خطأن » تزبيد عددالكتب » ونقص مقدار النساء. 
والزواج عبث وتعب فكر لامرأة تقضى أوقاتها بالكتابة والتأليف اه وقد كثر 


“20200 التعلم المذرسى ومتعلروه 


تذمر أر:ياب العقلى والادراك من حالة التعلي المدرمى للبنين والبنات ع فانه ممشوع, 
الانواع » وكثير الشعوب ع ولكنه غيرمفيد فائدة بحسن الا كتفاء مها : لا“نه 

يتبع أصول التعلم الافرنجى وهو غيره لبلاد شرقبة إسلامية » ومن المسلم به أن 
ما كان لقوم لايصلح لآخخرين » لاسما إذا كان البون بينهم شاسعا. فأين فن معشر 
الشرقبين الاسلاميين من قوم غربيين ديهم غير ديننا ‏ وقد لا يكون فى بعضهمدبن 

أصلا- وعاداتهمغير عاداتنا » وطباعبم غير طباعنا » فلبذا أصبمم التعلير المدرمى محدودا 
برايج وكتب و أوقاتمتي ما استوفيت| نتهى التعلبرء وقملاذلكالمتعلم - أوالمتعلية- إنه 
كل تحصيله » إشارةالىانهلميبق لهحاجةف التعلم ٠‏ وهذا نقصفالشعور» وتحديد لمدى 
العم الذى لا بحد ولا يوقت دوقت . وأصبح المتخرج من مدرسة يطالب بوظيفة 
استنادا علىما بيده من شهادة تشبد له بدخول المدرضسة و[ المدتها » فأصبحت حالة 
المتعلدين والمتعلماتغيرمرضية , لاسما أن معلوماتهم - أو معاوماتهن ‏ غير كافية » 
ولاهى من الا موراللازمة. والذين ببدهم زمامالا مو رلايلقو نبالا المشكوىالمشتكين 

قصد إصلاح الفاسد , اعنمادا على ما عندهممن ال أىالذىقد يجوز أن يكونوا علىغير 
صوابفيه . و إذالم بز للنساء أن يتعلمن ما زادعلى حا جاتبن من العلل الضرو رىفدينهن ». 
فن باب أولى أن لاجو زطن أنيتعلمن مايشين عفتون » ويوقعون ف الشبهة والريبة » كتعلم 
الغناء » والموسيقى , والرقص . وأ كثرالمعلمينوالمعلماتهذهالا شياءمن غير المسلمين. 
والمسلنات»و نحص [ف أثنا «التعلير و التعلم من الاوضاعمالابأذن به الشرع » و لاير طوبه 
أكداب الدين » ولايقره إلاكل من هوساقط المروءة فاقد الغيرة » ومن .لايغار على 

أهله من العار له في الآخرة عذاب النار . قال رسول الله كل : أ شوو 
زافق أهوئء اناد الهو مكوس القلية وب وقال فق بيد مي و لياه 
حسن ولكنه فى النسا, أحسن » . وقال بعض أهل العلم من السلف الصالحين : 
من لم حفظ أهله منتعدىحدود الله تعالى وخروجهن عنطاعته » فبوديوثفاسق م 
[ثم معذب . 


سدوره 0 0 فهامن أجبكام النساء ١١45‏ 


ل لاتنزلوا النسناء الغرف.» ولاتعل هن المكتابة » وعلموهن العْزل ».وسورة. 
النور » - روآام الحا .و البييقي عن عائشة ‏ وإما خص سورة الأورمن. بين جميع . 
سورالقرآن اللكرم ا فيها من الا حكام الكثيرة المتعلقة بالنساء » كأ حكام الزانة. 
والزأى 6 وحكم قذف النساء. الحصنات » وحم اهام الزوج زوجته بالقبيح 0 

وما يقتضيه من اللعان بينهما ».وحديث الافك وإشاعة السوء على النساء. العفيفات.. 
الحصنات » وتزوج الطيبين بالطيبات » والخبيثين بالخبيثات » وحكم الدخول على 
اليبوت » و أمر النساء والرجال بغض الا بصار وحفظ الفروج » ونممونعن إظبار 

زيتور. إلا لآزواجين وذوى الرحمانحرمينهنمم» وجواز نكاس الا آم هي- ورهان.. 
النساء اللاتى كان لمن أز واج وتركوهن إما بموت أوطلاق - و 5 ؛ وأمر من 
لايقتدرعلى التكاح بالاستعفاف حتى ييسرالله تعالى له مايقدر به على التكاح » و حم 
الدخول عل النساء » وجواز كشف المرأة المسئة وجهها من غيرتبرج » مع التوصية 

طن بالتعفف عن ذلك » وكل هذا مما بحب على النساء معرفته . ولذلك أمر رسولء. 
الله يك بتعليممن سورة النور ‏ أي رين باقيانن الالتكار.. 


النساء ورغيتين: با لات اللبو وَالَغناء 

حيها سرت وأبن توجهت » وقعت عيناك على شابات حملن بأيدهن لات . 
اللبو:والطارب من عؤد وكنجا وغيرههاوما يقتضى لذلك من دفترالاشارات (نوته)- 
ذاهات الى المحم أو ال معلة العلن 6 از راجعات من: التعل » م كأنه لم ببق للنسا, . 
ماحتجن الى تعلءه إلا هذا »أو أبن رانحاتالىمسارح اللبويسمعنما تجودبه أصوات . 
المغنيات ثمة » أو المغنين أيضا . وليس هذا الانكباب عل اللو خاصا ببن فقط م 
بل هو أضا شامل للشبان رجال المستقبل الذن تعقّد أمال سعادة الوطن عليهم 1 
1 انسع نطاق الانكباب على هذا العلل النفيس ؟ حتي صار من الدروس المقرزة: 
فى.المدارس أيضا » وحتى أَنشئت له المعاهد والمنازل » وأخذت الاعلانات عنه. 
بالترغيب فيه مع. اجمع بين الزوجين الذكر والآننى وقت التعلم وَالتَعلِم من غير 
أن .يفكر أخد فما يخر ذلك من العواقب المضرة » فضلا عن أن يعم أن الغناء 


١1‏ رجال المسار حو نساؤها 


.والعرف على لات اللبو كينها كانت وكيفها ميت واتخاذ ذلك صنعة محرم ف الشرع 
الاسلامى ومعدود من الكبائر عند أكثر العليا, امرجال والنساء » ومتوعد عليه 
اللعنة والسخط والخضب على من يعانيه ذكراً كان أو أنثى » لما فى ذلك من التأثير 
ق جدات: التقومن البوى ع.وشلت:الرقك عن أهله لامنها إذا قارثة شرية المسكر ب 
وقل أن لايقارنه - [ذنى لغرب الالطرب + ون لاطارب لايبرع ء والبراعة 
إنما تأتى من غلبة السكر على العقل حيث يرتفع الحياء فيفعل المغنى أو العسازف 
مايشا. ع ولوتأمل المغنى أو العازف بأوضاعه وهو يعى أو يعزف لجل من نفسه 
فضلا عن أن مخجل من غيره » وهو السامع الذى يستمع اليه . ومثلهماالممثل 
والممثلة, والمهرج والممرجة » وكلمن يولقولا أو يعمل عملا ليضحك به الناظرين 
والسامعين . وقد بين الفقبا, فىكتب الفقه وأحكام الدين أن أولئك الناس الذين 
: يشتغاون ,الغناء والعرف والعثيل ( انحا كأة) والتبريح ( السخرية ) ساقطوا العدالة » 
مردودوا الشهادة فى نظ الشرع الشريف الاسلامى » ممقوتون عند المق والخلق 
أيضا » وإنكانوا تحسب الظاهر محترمين عندهم . ولكن إذا سألت عنه قيللك إنه 
مذنى » أو دقاق عود » أو مثل , أو مبرج » والمغنية والعازفة أشد عيبا وأ كبر 
ويلا وخزبا عند الله تعالى لا" نها اءرأة«أمورة بالتستر وخفض الصوتف الاحوال 
: المعتادة » فسفورها حرام ع وصوتها حرام » وتغنيها حرام » و سبها حرام ؛ مع 
٠‏ العلم أن الغنا, واتخاذه مبنة والتكسب به حرام مطلقا » ولكنهف النساء أشدحرمة . 
ومن الاأحاديث الواردة عن الرسول الا عظم 2 فى النبي عن الغناء 
. وآالاات اللوو ووعد من ينزه سمعه عنه بما هو خير له حديث« من استمع الى 
. صوت غناء لم بوذن له أن يستمع الى صوت الروحانين فى الجنة  »‏ رواه الحكيم 
الترمذى عن أنى مومى الأشعرى - وحديث « من استمع الى قئة صب فى أذنيه 
الآنك .وم القيامة  »‏ رواه ابن عساكر عن أنس بن ٠الك‏ ( الانك الرصاص) 

وحديث « إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل أبن الذين كانوا ينزهون 


الأسماعبم وأبصارهم عن ٠ز‏ امير الشيطان «يزوثم فيميزو نهم فى كثب المسك والعنير » 


التنفير من الغناء ِ 11# 


م بول لملا كته أسمءو شم التي وتجمدى فيسمعو نبأصو ات لم مع الباسرن 
مثلها » . وحديث«الغناء واللبوينئتان النفاق فى القلبكاينبت الماء العشب » -رواه 
البيهقى عن جار وان أى ألدنيا عن ابن مسءود ‏ وحديث «١‏ ويل للذى نحدث 
فيكذب ليضحك به القومء ويل له ويل له» رواء الا“هام احندوأبو 000 مذى 
والحا م عن معاوبة بن حيدة - وورد ف الحديث « ويل واد فى جسم وى فيه 
الكافرأر بعينخريفاقبل أن يبغ قعره» - رواهحمت حبك عنأفىسعيد - وقالعبدالله 
ابن مسعود رضى الله :تعالى عنه : الغناء رقية الززنا ماعاناه صى إلا فسدء ولا امرأة 
إلا بغت » ولا شاب أو شيخ إلا وقع في >ذور . وقال الحطيئة الشاعر وهو بمن 
أدرك خلافة سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه لقوم نزل بهم : جنبوا مجاسنا الغناء 
فانه رقية الزناء . وقال يزيد برد الالسى عبد للك ى سرون للق الا بوي 
يابنى أمية إيا ك والغناء فانه ينقص الحياء » ويزيد فى الشهوة » ويهدم المروءة » وإنه 
'لينوب عن الخر ويفعل ما يفعل المسكر » فان كنم لا بد فاعلين فجنيوه النساء 
فأن الغناء داععةالونا ٠‏ وفى كتاب الاغابى ل*”* فى الفرج الا صببهانى المتوق سنة ونم 
دفي أخخار الدلال الحنث أن سلمان ن عبد الملك الخليفة الأموى كان يسمر ذات 
اليلة على ظبر سطح » فلما تفرق عنه جلساؤه دعا بوضوء ( بف يفت الواو ) فجاءته 
جارية له به » فبينها هى تصب على يديه إذ أومأ بيده لان تصب وأثار بها مرتين 
أو ثلانا فلل تفعل » فأنكر ذلك منها ورفع بصره فاذا هى مصغية بسمعها الى ناحية 
العسكر » وإذا رجل يغنى أحسن صوت وأطيب نغمة : 
حجوبة سمعت صوق فأرقها من آخر الليل حتى شفبا السهر 
لى نحجب الصوت حراس ولا غلق فقدمعها بأعالى الخد يتحدر 
فى ليلة البدر ما بدذرى معاي بأ أوجهها مايرى أم وجهها القمر 
.لو خليت لمشت نحوى على قدم نكاد مر._ رقة لللشى تنفطر 
وأنضيت اه حتىاستو عب جميع الشعرع حتىإذا كا زالصباح بعث ف معرفة ألر جل الذى 
غنى فاق به » ودعا نحجام ليخصيه فدخل عليه عمرءزعيد العزيزالخليفة الأ«وى رضى 
م س 0 مىأة 


١١1‏ منافع الغنا. ومضاره 


لله تعالمعنهوشفع به ٠.‏ فقال له سلمان - وكانغءو راع العرض - أسكت إن الفرس. 
ليصبل قنستودق الحجر له » وإن امل ليخصر فتضبع له الناقة » وإن التيس لينب 
قنسحرم له العنز» وإن الام ليهدل فنزوف له المامة » وإن الرجل ليغنى فتشبق له. 
المرأة » ول شل شفاءته فه بل أمس به نفصى . وكتب إلى عماله فى البلاد أن 
بخصوا من قبلبم من المغنين نخصوااه . 

قال الكيال أحسن الله تعالى اليه : رحم الله سلمان هذا وكل غيورعي ل العرض ع. 
ما كان أفصحه وأوسع اطلاعه في اللذة » فقد عبر عن غناء كل ذي روح بما اختص 
به فى اللغة » وكل ماقاله يفسر ,الغناء والشبق وهيل الا“نى الى الذكر والذكر الى. 
الاأني ٠‏ وكان أبو بوسف الفيلسوف الكندى وهومنرجال القرن الثالث الهجري. 
يقول لابنه : إباك والسماع فانه برسام حاد » وذلك أن المرء يسمع فيطرب 
فيسمح فيعطى فيفتقر فيهتم فيمرض فيموت ( البرسام التباب يعرض للحجاب الذى 
بسن القلب واللكيد ( وكتب ليع الرمان الحممذاني المتوق سنة موس الى تلد له. 
توفى أبوه وخلف له مالا : باولدى ذلك المسموع من العود يسميه الجاهل تقرا > 
والعاقل فقّرا » بل وقرأ » وطلب بعض المغنينجائزة عللغنائه : فقال له المطلوب منه. 
المال روح » والغناء ريح » ولست أشترى الريح بالروح . 

ولرب سائل يسأل أليس فى الغناء وضرب الاأوتار فائدة ؟ والجواب نعم إن. 
فى الغنا. وضرب الا"وتار تروحا للنفس » واستراحة للفكر » وترويضا للذهن ». 
وشُفا, من بعض الا"مراض » ولكن هذه الفوائد أدوية لا أغذية تستعمل. 
عند اللزوم »لا تتخذ صنعة أو حرفة أو همنة ٠‏ قال بعض الفلاسفة : أهرات لذات. 
الدننا أربع » لذة الطعام » ولذة الشراب » ولذة النكاح » ولذةااسماع . ولا وصول. 
للثلاث الاول إلا حركة والعسية | السماع فانه خالص منه » ومن خصائصه أنه. 
لا #جزه تدعق إن | جمسع بينه وبين كل عمل ممكن » و إن الابل والخيل تستطيبه ٠‏ 
والصبيان الرضع تستلذه » والو<وش والطيور تسكن اليه » لا نه غذاء الروح إلا 


أ ف.4 مفسيده عظيمة فُْ الدن والعرض 6 فيستعمل ع.ل الضرورة 5 َع العم أن 


عاقنة صغار المتمين 6 ١ ١‏ 


تعى المرأة لزوجها » أو اأز و2 لزوجته لا أس فيه ٠‏ بل هو من موجبات إقبال 
كل منبما على الآخر » وعطفه عليه ٠‏ فليكن عند الازوم بقدر ماتدعو إليه الحاجة 
وأما تغني المرأة من نفسها لنفسها فى خلوة ففيه دليل على أن ا فى الرجال شهوة » 
5 أ نسترروضا نون نيتنا بشغطر ة رريفة لقلية ون قر اقها كانه 
النسا, وتديير أمور المنزل 

عل تدبير أمور المنزل من أهم الا"مور الضرورية لسعادة الاءمة » لا'ن المأزل 
هو المدرسة الا ولي » وبعده مدرسة التعلب كم مدرسة العمل فى الدنيا وفائدته 
انتظام أحوال الانسان في منزله ليتمكن من كسب السعادة العاجلة والاجلة » 
وهو المشار اليه بوهم : التديير نصف المعيشة ٠.‏ وهو مشترك بين الرجالوالنساء » 
ووظيفة النساء فبه وظيفة مهمة إذا أحسن القيام بها أسدين للعالم الانساتى خدمة 
جليلة وهى القيام بأمور البيت الداخلية » من خياطة ونظافة وطبخ وتربية أولاد » 
ونظارة أعمال الخدم » وغيرذلك . ووظيفة الرجل تدبير أموره منالخارج بالصنعة 
والا-تراف الحلال بقدر ما بمكنه » ويأثم إذا | كتسب المال من غير حله » 
وعليه التبعة إذا أطعمه أهله وأولاده ‏ بل يكون تسبب فى اتخاذهم أعداءا له فى 
الدنيا والآخرة . قال الله تعالى ( ياأيبا الذين آمنواإن منأزواجم وأولادكم عدوا 
لك فاحذروهم ) أى احذروا عداوتهم بأن لا تطعموهم ولا تكسوهم حراما ع 
فان العبد إذا عمل بمعاصى الله عاد حامده من الناس ذاما له » ومن كان له أولاد 
صغار وخاف عليهم سوء الخال من بعده فليكن متقيا لله تعالى في حياته حفظه الله 
تعالى فى أولاده بعد ماته , قالالله تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاخافوا عليهم فليتقوا الله وليةولوا قولاسديدا ) قال رسول اله ملا ل 
لهوالمؤمن السباحة ‏ بالباء الموحدة ‏ وخير لهو المرأة المغزل  »‏ رواه ان عدى 
عن ابن عباس وقال فحديث آخر « مبئة إحدا كن فىييتبا تدرك جهاداجاهد .بن 
إنشاء الله  »‏ رواه أبو يعلى عن أ 


١15‏ لزوم اأببوت “ناب حطة 


الفساء وملازمه الببوت 


ملازمة الببوت باب الخيرالذى من دخلته كانت آأمنة على عرضبا ونفسما ومالها 
ودينها وشرفها » فكانت المثل الا'على للصيانة والعفة حيث تقوم فيه بواجبها 
البيتى والزوجى والا“ولادى والديني » لا يشغلبا عنه شاغل » بل تجد فيه متسعا 
من الوقت للعكوف عل العبادة وقراءة كتب الدين والا“دب الحقيقى » فتدرك 
حينئذ لذة الحياة » وتحس بأن السعادة حافة يما » وكيف لا تتكون كذلك وقد 
أرضت رمها وزوجما بقيامها بما عبدا به اليها » وأىسعادةللمرأة أعظر من رضاربها 
وزوجبها عنبا » فهو بابحطة خلا فتا كار أةالخراج ةالولا جةالبىلاتستقرساعة فى 
بستها بل تذهب منه إلى هنا وإلى هناك فى النبار والليل » وجتمع يمن بحل ومن 
لاحللها الاجتاع به » وتأتي الىالبيت وقد امتلا” رأسمابالمطالبمما قد رأته وشاهدته 
فأخذت تكلف زوجبها حصوله ‏ وقد لا ينسع حاله لا جابة طلبها فتستعر نار 
الخلاف يينبما » وتراها لاتعبأبرؤية أمورمئزها ولاترية أولادها » ولاتؤدى لرمبا 
وري لاو عي للا ورا ب الم الي ل ا 
وتكتب ». بل تنكب على قراءة مطبوعات السفاهة والخلاءة » وإذا نصحبا زوجبا 
أخذتها العزة بالاثم وانهالت عليه بالسب والشتم » وتراها فى كل أوقاتها حرجة 
الصدر » ضيقة الخلق , وهذا جزاؤها بما حكسبت,داها فقد قال الله تعالى ( ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) كلهذا سيبه 
الخروج من البيوت وعدم التقيد من الاحكام الشرعية بالقيود » وأول ما ,ظهر من 
مضار الخروج من الببوت وعدم الاستقرار بها ازدراء ما هى فيه هر النعمة 
واحتقارها » والاستخفاف بزوجها حيث قد تجد أو ترى ما هو أوسع من العيش 
البتى هى فبه » ومن هو أوقع فى نفسها من زوجهما » لاسما إذا كان متقدما فى السن » 
أو متأخرا فى الذل ع فتدب بينبا ويينه عقارب الخلافوااشقاق مما قد يؤدي الى 
الطلاق والافتراق » وفى ذلك خراب بيت زوجتتهما » ونقض حماتهما » والمرأة 


د 


كثرة الثياب مضرة بالنساء /41 


الملازمة لبيتها ترى أنها فى أحسن ما يكون من النعم م ومع أطيب من يكون من 
الازواج » فلا تمد عينيها الى غيره » ولا تكفر ما هى فيه من نعمة وإن قلت » 
ولا بحد الشيطان سبلا لاحداث الخلاف بينهما , فتعيش معه ويعيش معبا مبناء 
وصفاء عيشة راضية » كل ذلك ببركة لزوم النساء الببوت . جر الله تعاللىعنا سيدنا 
حمد النى الأعظم والمرشد المصلح 2 حيث دلنا على البدى » وحذرنا 4 اقنه 
الردى . ومن أحاديثه الشريفة الواردةفى لزوم النسا. البيوت قوله 0 و أقرت 
ماتكون المرأة من وجه رما إذا كانت فى قعر بيتها » ٠‏ وقال فى حديث آخر «إن 
من النساء عي وعورة فكفوا عيون بالسكوت » وواروا عوراتهن بالبيوت » - رواه 
العقيل عن أنس - وقال فى حديث آخر ١‏ لي سللنسا. نصيب فى الخروجإلامضطرة » 
وليس لن نصيب ف الطريق إلا ال+واشى » - رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر ‏ 
وما يدفع المرأة للخروج من بيتها زائرة لمن تعرفه » أو متفرجة على مأ لسمع به 
فق غتاء أو مدل ( اكاة ) أو رقص » أو غيره وفرة ما عندها مر ] الثياب 
النفيسة » فانها تريد أن تصطاد طيرين برمية حجر » الخروج إلى حيث شاءت » 
وإراءة ما عليها منالثيابالنفيسةان تقصد زيارته . فعلىاازوج أن لاجمل لها سبيلا 
الى ذلك كيلا تفسد عليه حياته البيتية فى خروجبا كلءا أرادت » وذلك إما بعدم 
إجابتبا إلى ما تطلبه من ثاب مادام عندها ما يكفها ‏ وإما أنيشترط عليها أن 
لاتخرج إلاباذنه وإرادته » وح نئذيأتيها بماتطلبه وتتزين بهله فىبيتها . وقد استعمل 
هذه الحمكة بعض العقلاء وذلك أنه لا تروج قال أزوجته قمل 9 تاسا : تعالى 
نتفق على ما يدم وفاقنا بيننا فى حياتنا ااروجية هذه وأهمه مسألة الملابس 
والخرومج منالبيت , فاما أن يكونخروجك من بتك بارادتكمتى أردت تخرجين 
ولكن تكو نملابسك عل كيفى » وإما أنتكون ملابسك حسب طلبك وخروجك 
باذنى وإرادني » فاختارت أن يكون خروجبا على كيفها وملابسما عل كيفزوجها 6 
فأرادت أن تخرج ذات يوم فقدم لما ملابس دون ما هى تلسه فت أن تلبسبا 
وتخرج بها ثم أنها عدلت طلبها بأن جعلت ملابسها على حسب رغبتها وخروجها 
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باذن زوجها » فكان يأنيها بما تريده ولا لسعم لهأ بالخروج إلا لجاب مصاحة 
أو دفع ضرورة ٠‏ وقد اقتبس هذا من الاحاديث الواردة في هذا الخصوص فد 
ورد فى الحديث الشريف « أعروا النسا. يازدر._ الحجال » - رواه الطبرااى عن 
مسلمة نخد - وفىحديث آخره استعينوا عل النساءبالعرىفان إحداهن إذا أ كرت 
ثيابها » وأحسنت زينتها » أتجبها الخروج  »‏ رواه ان عدى عنأنس - وقالسيدنا 
عير بن الخطاب : أضريوهن بالعرى فان النساء رجن الى الاعراس »6 ويقمن 
في المناحات » ويظهرن في الاعياد » وءتى كير خروججن لا بد أن يراهن من هو 
من شكلون » ولوكان بعلها أهم حسنا وأحسن وجبا والذى رأته أنقص حسنا لكان 
مالا تملكه أظرفعندها ماتملكه وأشد لبا اجتذابا . وقالسيدنا معاذ بن جبل رضى 
الله تعالى عنه : إن ابتليتم بفتنة الضراء فصيرم » وى أخاف عليكم فتنة السرا,» 
وإن أشدها لكعندى النسا. إذا تحلين الذهب والفضة؛ ولبسن ريط الشام وعصب 
المن » أتعين الغنى » وكلفن الفقير مالا يقدر اه والمرادمن العرىفى الحديث وقول 
عمر إلباسهن الملابس العادية الى لاير بن معبا الخروج » لا إعراؤهن من اللباس 
بالمرة ٠‏ ولاجوز للمرأة أن تخرج من بيتبا إلا باذن زوجبا أو واها بشرط أن 
تكون مضطرة الخروج » وبشرط أن مخرج غير «تزينة ولامتعطرة » و لابوضعية 
تلفت نظر الناس ليها قال رسول الله صل الله تعالىعليه وسل « ليس للنسا. نصيب فى 
الخروج إلامضطرة ؛ فاذا خرجت بغير إذن زوجما أو ولبها فقد أنمت » ولا تزال 
فى سخط الله حتى ترجع , - رواه الطبراتى عن عبد الله بنعمرنن الخطابرضى الله 
تعالى عنبما ‏ وقالىحديثآخر « أما امرأة خرجت من بيت زوجبا بغير إذنه لعنها 
كل شى. طلعت عليه الشمس والقمر إلا أن يرضى عنهبا زوجبا » ٠وقال‏ فى حديث 
آخر « أما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت فى سخط الله تعالى 
حتى ترجع الى بيتبا أو يرضى عنبا زوجبا» ‏ رواه الخطيب البغدادى عن أنس - 
ويأثم الزوج باطلاق السراح لامرأته تذهبحيث شاءت » ولابدرأ عنها الاثم 
وسخط الله تعالى إذنه لما بل هى أتمة في خروجها لا لاحل لها وهو آثم باذنه 
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الها إلا أن يكون مغلوبا أمامبا على أمره لاتعباً به ولا تحفل باذنه » كأن تنكون 
:شريرة سليطة لاتخليه مر شرها في وقت من الا“وقات عفانهيرى الراحة ببعدها 
عنه وبعده عنها فيطلق لها السراح ليرتاح يذهاءها ولو ساءة بجمع فيها شتاته » ويل 
شعثه » ويصلح فأسده» حيئ لا جد سبيلا إلى ثى, من ذلك حضورها ٠.‏ فهو باذنه 
لها معذور ؛ ولعله عند الله غير مأزورء والضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام ك] 
هو مقرر فى على الآصول . ولعله بريد لها اللعنة والسخط من الله تعالي نخروجها 
غير إذنه ففي الحديث الشريف « إن المرأة اذاخرجت من بيت زوجها وهو كاره 
العنها كل ملك ف السما, وكل شىء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع » ٠‏ 
وكفاهاهذا الحدرث خزيا ونكالا » وشرا ووبالا » فلنسئتكدثرمن الخروج مهما 
شاءتع أ ولتقبع فى بيتها وتازم طاعة رمها وزوجبا . 
ومما حدر أن يكون قدوة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » ومثالا تتذي 
عليه كلعاقلة » ماذكر فى بعض كتب الادب كا حدثى به وألدي الحاج عند الادههى 
المتوفى سنة . مم رحمه الله تعالى وجزاه عنىخيرا أن رجلا ساف رلآمراقتضى سفره 
ووص زوجمةه اضف لا خرج من ألبيت » وكانت تسكن بطابق عال وابوها يسكن 
:بالطابق الذى نحته هو وزوجته وأولاده » فرض أنوها واظللي توا أن تعودفه 
فقالت :إن زوجى سافر وأوصانى أن لا أخرج من البيت فلا بعث أستفتي عالما 
«بالخروج لعيادة ألى » فأفتاها بعدم الخروج فامتثلت ومتعد أباها » ثم إنه مات 
«فاستفتت فلم يؤذن لبا بالخروج قائلا لبا : لاحل لك أن تخالفى أمى زوجك فل 
تشهد موت أبيها . فرحمة الله على هذه المرأة الصالحة المطيعة لزوجها الممتثلة لاس 
:رباع فقد آثر ترضازوجها الذىهومنرضارماعليها » ول تعد أياها » ولاشهدت 
وفاته وهى منزل وهو بممنزل تحته » فأين هذه المرأة من نساء هذا الزمان ؟ ! ولعنة 
الله على كل امرأة فاجرة ما كرة شريرة سليطة سفيبة بذيئة اللسان متطاولة على 
.زوجها مهما كان دونبها بالعجب والكبر فى نفسبا , والازدراء والتحقير له ببدها 
ولسانها » عليها دائرة السو. وغضب الله تعالى عليها ولعنها وأعد لها جهنم 


.وساءدت مصيرا, 


الفساء وسكى الغورف 


لقد بلغ من حرص الشرع الشريف الاسلامى على صيانة النساء وحفظهن من. 
كل ما ياوث عفتهن أن نبىعن إسكانهن فى الغرف ‏ جمع غرفة وهي الحجرة العاليةة 
فى الدار المطلة على خارجه ‏ لثلا يستبومما الشيطان فتشير الى أحد بنظرة » أو 
أشسامة » أو سلام ؛ أو نين المأ أحد ذلك .5 قال الشاعر : 
لبتي فى المؤذنين حيالى إنهم يرون من في السطوح 
فيشيرون أو تشير اليم كل عذراء ذات وجه مليح 
وقد جاء فى الحديث الشريف « لانسكنوا النساء الغرق فيشرفن » . 
أى ينظرن من هو في خارجها ؛ فربما تعلق قلنها من تراه فتعمل عل القرب. 
منه أو القرب منها » وفى هذا نقص لششرفها » وخيانة لزوجهاإن كانت ذاتزوج ». 
ومجلة للعار لا”هلها مطلقا . وقد كان الصحابة رضى الله تعاكٌ عنهم يسدون النوافذ 
والثقوب حتى لاتنظر المرأة منها الى من هو خارجها » ويرون أن رؤريةالمرأةالرجل 
أشد مر رؤية الرجل المرأة » ول تزل هذه الخطة متبعة فى البلاد التى لم تحل بها 
المدنة الا وربية ع مدنة إفساد الا أخلاق وهتك الا*عراض . 


النساء وحضوراجمعة والماعات 

صلاة اجمعة وحضور المماعات للصاوات الخنس والعيدين والتراويح نوابها 
عظم » وفضلها جمدم » للرجال دون النساء لانتفاء خوف الش.يهة والفتنة دون 
النساء لما فى حضورهن من خوف الفتنة والمفسدة » فلذلك جاء الشرع الشريف 
نع النساء من <ضور الجمعة » وصلاتمن الاأوقات الخسة مع اجماعة فى المساجد 
دون البيوت » على أن جماعة النسا, فى الببوت مكروهة لا تقتضيه من الجبر بالقراءته 
فى الصاو ات الجبرية المغرب والعشاءوالفجرءومايازم فيهامنرفعالصوت بالتكبير » 
وصوت المرأة عورة كصورتها . وقد عوضها الشرع الشريف عن حرماتهامناجمعة 
والنانايت بما جاء فى الحديث الشريف ١‏ أقرب ماتكون المرأة من وجه ربا اذا 
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كانتفقعر بيتها » وإنصلاتها ففكتندارها أفضلمن صلاتها فى المسجد » وصلاتها 
فبيتها أفضل ٠ن‏ صلاتها فى صحن دارها » وصلاتها فى مخدعبا أفضلمن صلاتما فى. 
بيتها » . وفى حديث آخر « صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها فى اهم مخمس. 
وعشرين درجة » - رواه الديلى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وقد أجمع العلياء. 
ع كراهية حضور النسا, الججاعات فىكل الصلوات كراهية تحرحم » سواء أكن 

بات ؛ أو عدا ز متترجات أو «تسترات »6 وأن حنديث١‏ لاتمنعوا إماء الله مساجد 
الله » مول على مأ 00 أيام حياته ايستفدرتي من -ضورهن مجلس الرسول. 
0 ا فى دينهن ودنياهن وأخراهن » قالت السيدة عائشة رضى الله تعالى. 
عنها : لو رأى رسول لطاع ماعليه النساء اليوم لما أذن لحن فى الخروج ٠‏ وقولها 
هذا كان بعد وفاة النى مَك بقليل , فكيف حاطن فى زماننا هذا وقد مضى على 
قوطا ثلاثة عشر قرنا ؟ م إذا حظر الشرع على النساء حضور ال#مة واجماعات. 
لا“داء عبادة مفروضة على كل ذ كر وأثثى » فا بالك خروجهن للمباحات من نو 
زيارة الا هل » بل الهرمات كحفلات الرقص ومم_اسح التياترو والسيما والعثيل. 
( انحا كاة ) وغير ذلك من بور الخلاعة » وفساد الا”خلاق , وهتك الحرمات . 
وذكر أو بكر الخرائطي المتوفى سنة باجم مد بن جعفر الحدث فى كتابه اعتلال 
٠‏ القاوب غ أن عاتكة بنت زيد بن عمروءن قن كات نحت الز بير بن العوام رضى. 
الله تعالى عنه » فاستأذته فى الخر وج للمسجد فشق عليه استئذاتها وكره أن يمنعها 
لحنايف بن الاعتةو | امار اللهسياخد اع فاذن .لما من لما فى مو ضع مظل من. 
الطريق » فليا مرت عليه وصعابدة على بعض جسدها » فكرت راجعة وسبقها 
الزبير إلى الدار » فليا دخلت عليه وهي اسبح قال لا : ماردك عن وجهك ؟ قالت 
كنا رج والناس ناس » وأما اليوم فلا ٠‏ قالالكال أحسن الله تعالى اليه : وكثيرا 
مايقع اليوم أن تمر المرأة - وهى بالمعى المصطلح عليه متبرجة متعطرةمازينة كاسية. 
عارية فاذا حكن كذاك فليست في عرف النساء امرأة ‏ فتدخل بين الرجال. 


م ١4‏ مآه 


56 الميت والمناحاة والما”م 


٠‏ ونزاحمهم » وهذا ممسها » وذاك يقرصها » وهى فرحة «دسوطة لانها تحمل ذلك 
المس والقرص على امتحسان الماسن أوالقاوضن لطا .-فتزيك وعتها :فى الخروج الى 
الاسواق ومزاحمة الرجال بالأطراف ( قل كل يعمل على شا كلته ) امرأة الزبير 
درجت لتصل فى المسجد صلاة العشا, أو الفجر فكرت راجعة عجرد ماحصل 
“لها من ذلك المس ع وما كان ليجسر عليها أحد والددن بعد غض طرى فى عنفوان 
شيابه وعزته وقوته » فكرت راجعة ولم تخرج بعد من بيتها » وأما امر أةَهذا الزمان 
:فانها تعد ذلك المس والقرص من محسنات الخروج للاسواق ليتبين لرفيقاتها أنبا 
ملحو ظةمن الشباب بعيو نالاستحسان, اللهم سلينا من نزغات النسوان و نزقاتالشبان. 
النساء و اتباع الجنا و 

قلت فى كتانى المسمى (التذكير بالمرجع والمصير) تحت عنوان النسا.والجنائزر- 
'لاعلاقة للنساء بالجنائر من حيث الغسل والتكفين والمل والتشيبع والصلاة عليه 
ودفتها » فلذاك نهين عر# اتباع الجنائز فقد رأى رسول الله عَكلايٍ نسوة 
.يتبعن جنازة فقال «هل تغسلها ؟ » قان لاء قال «هل تكفنها ؟» قان لا ؛ قال «هل ' 
تحملنبا ؟» قانلا ع قال «رهل:صلينعليها ؟» قلنلا » قال «هل تدفنها؟» قلنلا » قال 
506 أذ ورات » غيرهأجورات» - رواه اءن ماجدعن عل وأنو يعلى الموصل 
عن أنس - فلا تواب لامرأة فى اتباع الجنائز لاسما اذا اتبعتها بصراخ ونياحة ؛ 
بل علها الوزر كا أنه لاثواب لها أيضا فى زيارة الور لديف « لعن الله زائرات 
القبوروالمتخذءنعلها المساجد والسرج  »‏ رواه أبوداود عنابنغباس- اه منه ‏ 
.ورواه الترمذىوالنسائىوا حا كم غنه أرضا ب .وراى سول اله 2 جنازة تعبا 
“نساء فقال « إما أنترجعن وإما أنأرجع » فرجعن . وى حديث|آخر «ليس للنساء 
:ف اتباع الجنائز أجر» ‏ رواه البيبتةيعن عبدالله.نعمر بن الخطابرضى الله تعالىعنهما 
.وكل مايعمله النسا, للا'موات من مناحات واجتماعات على القبور فى أيام ##خصوصة 
اصطلحن عليها ممنوع شرعا » ولا فائدة فيها للميت بلفيها الخسارة لا هله الا“حياء 
:لاسا إذا كان مات عن أولاد صخار لم يبلغوا الحم سواء أترك لبم من الم 


السرق مخ الزيارة م" | 


ما يكفي لا“عاشتهم » أم ل ير ك ولاثوابؤما يعملونه باسم الصدقات اذا لم يتصدق بها على 
مستحقيها من أحاب الحاجات ٠:‏ وزيارة القبور كانت منوعة فى أول الا“سلام 
لقرب العَبد بالجاهلية » “م نسخ هذا المنع بقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
ّْ كنت نهيتم عن زيارةالقبور أ لافروروها » - روأه مسلم - وف رواية البيبقى زيادة 
« فانهاترقالقلب » وتدمع العين » وتذكر الأخرة » فزوروها ولا تقولوا هجرا » 
البجر القبيح من القول ‏ وبفعله صلى الله تعالى عليه وس فقَد زارها بنفسه وعلم 
أححابه كيف يزورواما » روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنبا أن رسول الله 
لل أخبرها أنجيريلجا.ه فقالله : إن ربك يأمرك أنتأنى أهل البقيع فتستغفر لهمء 
وأنه ل جا. البقيع فقام وأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاثا وقال « اللهم اغفر 
لا”'هل بقيع الغرقد » وليست النساء ممنوعات من زيارة القبور إلا بسبب مايكون 
منبن من منكرات الا قوال والا فعالوالا حوال » وإذا كانتهذه المنكر ا تحاصلة 
من الرجالفهم بمنوعون منها أيضا . فالمنع اذ نلالنفس الزيارة بللماحدث فيبامنالرجال 
والنساء مما لم يأمر ه الشرع ولا يرضاه » فقد روى مسلٍ حديث المرأة التي كانت 
تزورقبر صى لاو تبى فل ينهها رسول الله 2 عن ز يارته وإبمما قال لما «اتقى الله 
واصبرى » وقالها أيضًا «الصبرعند الصدمة (لا*ولى» وكانت السيدةعائشةرضىالله 
تعالى عنها تزور قبر النى صلل الله تعالى عليه وس » وقبر أبيها أى بكر وهو خاف 
قبر الرسول كا وهى واضعة ثوبماعنها وتقول : إنما هو زوجى وأ . فليا دفن 
'عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه معبما حلفت قائلة : والله مادخلت إلا وأنا 
مشدودة على ثياني حيا, من٠عمر‏ ؛ لان الا“موات يرو نالا'حيا, , وهو أجنى منها. 
.فهل تفعل زائرات القبور فعلعائشة ؟ كلا راجع كتابى ( التذكير ) ْ 
النسا. ودخول الهامات 
م تكن المامات على عبد رسول الله عطي وإنما أخير عنها فى جملة ما أخير 
عنه من الحوادث الى ستحصل فما بعد ع فقد جاء فى الحديث الشريف « إنها 
ستفتح عليكم الشام وتجدون فا بوتا يقال لما امامات 6 هى حرام على رجال 


500 مفاسد دخول الخامات 


ومس اهم 


أمتى إلا بالآزر » وعلى نساء أمتى إلا لنفساء أو سقيمة » وفى حديث أخر « إنه 
سكون بعدى حمامات ولا خير فى الخمامات للنساء وإن دخلا بازار وخمار ودرع » 
وما من ام أة تزع خمارها فى غير بيت زوجما إلا كشفت الستر فم بينها وبين 
رما » ٠‏ وفى حديثخر « الام حرام على نساء أمتي » - الاك عن عائشة - 
وفى حديث آخر « من كان يؤمن ,الله واليوم الأخر من نسائك فلا يدخل الام ». 
وفى حديث آخر « هن كان يؤمن الله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الام » . 
- رواه الترمذى والحا م عن جابر بن عبد الله فن هذه الأحاديث الغيي”ا تفهم 

رمة دخول النساء المام أو الاذن لن بالدخول إلا لضرورة ؛ كرض أو نفاسء». 
وسبب الحرمة أو الكراهية مايكون فها من التعرى والصياح وكشف العورات ». 
والنساء المترجلات اللاتي بدخلن خاصة ليطلءن على أ<وال من فيه من النساء 
فيستغوين من بردت استغوارها لمصلحة أهل الفساد ‏ فيستمان العفيفة الغافلة. 
ويخدعنهاو يصفنها الفسقة فيقفونطا بالمرصاد ء ويأخذونبالتعرض لها أو يوسطون. 
من لجمعهم هاء وبوجد ف الخامات أيضا المراهقون بل البالغون الذين يغرون 
من يراه بقصر قامتهم » أونحافة أجسامبم » أو تدافم عنبم أمباتهم بأنهم صغار 
بعد وهم كيار . و كثيرا ماحدث منبم من المفاسد فى الخامات . فلذلك ن.ى حضرة 
المشرع الحك م ذى الخلق العظيم وهو بالمؤمنين رؤف رح لا عن وخول” 
النسا, 2 حفظا لشرفون » وصانة لعفترن » فهل هن منتهمات ؟ ! 


النساء والاسفار حت لا" ثسر ف الا”قطار 
قلنافماذ كرنا فيهذا الكتابانه لاجو زللرأة أن تخرج من بيتها إلاباذن زوجبما: 
فماهواضرورةلامندوحةعنباء فنباب أولىأن لاجوز لها السفر حتى الى ادا. فريضة» 
الحج اذا وجبت عليها لا نافلته إلا إذا ذان معبا زوجها أوذو رحمتحر 6 00 
من لا يصح له أن يتزوج بها , أو تتزوج به » فاذا سافرت مر تلقا ا 
واوإلى أداء فريضة المج فقد عصت الله ورسوله » ولا يبرر فعلبا إذن زوجها لما 
فها الك عن تسافر لغيره من الا قطارء لا سما للسفاهة والخلاعة والسرف 


البعثات النسائية لآوروءا ١)‏ 


والتبذيرأولعقد المؤتمرات وامجتمعات ما لاحاجة بهولاهومن واجباتالنسا, . نعم 
إن ذلك يعد فى هذه الا يام نبضة مدنة ؛ ولكنها هيضة دينية » تذهب بالقائمة مها 
ال ىأسفل سافلين » وتستوجب بها لعنة ربالعالمين » ولتعلين نبأه بعدحينءإنه لامجال 
لامرأة فى أن نخرج من بيتها لغير ضرورة بعد قول الله تعالى (وقرن فى بيوتكن) 
اللهم إلا أن تكون خارجة عن إطاعة من رماهى ور لم لما بالخ رو جءفانه 
ليس له بأن يتحك فى أواص الله وختار منبا مايوافق هواه قال الله تعالى ( وما 
كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أنيكون لم ماليرة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله فقد ضلضلالامبينا) وقد أصبح السفر بهذا الزمان للنسا. من 
الأشا. السبلة المرغوب بها ؛ فق لأن تكو نأتى واجدة لماتنفقهفي سفرها ولاتسافر 
ووجبةسفرها الى أور,اأوأمريكا » والسكومة أيضاترسل على حساءهاطائفةمن البنات 
ليتعلين فى أوربا ماسببإرساطن اليها فيذهين وحدهن أوبرفقة شبان مرسلين أيضا 
هذه الغاية وهم أجانب عنبن ولكنهن ولكنهم أقارب فم بينهم يجامعة العلةالتى تجمعهم 
للسفرء وشقعصا النسارفق تاف الأقطار» فى البراريو البحار فينزلون معا ويبيتون 
معا » ويغدونمعا .ويروحوزمعاءنعم إنعليبمرقيرارسمرايراقب ركا نهم فىغاياتهم 
التى اتتدبوا وانتدين لاأجلهاى لايقال إنمم أو إن لايداومون أو لادداومن على 
معاهد العلل التىهى القصودة من بعثتهم أو بعثتهن » وغيرهن من النساءكثيرا يذهين 
لقضاء فصل الصرف حيث يششتبين من اليلاد الا“وربية حى الا مريكية » و بالطبع 
أنبن لايذهين بقيافتين الوطنيةكى لايقال عنهن أنْهن همجيات غير متمدنات ,بل لابد 
من ارتداء اللباس الافرنجى الخاص بالافرنجيات من أهل تلك البلاد وآباؤهن 
أو أزواجهن أوأبناؤهن لاحركون سا كنا » ولا يغار ون عل انتباك حرمات الله 
وهم مسلبون أبناء مسلبين » إذاكان الاسلام عبارة عن أن يقول المذسوب اليه 
إنه مسلم وهو لا يعمل بشرعة الاسلام ولا ب بكر أوامره »ولا ينتبى بنوأهيه » 
نا أشبههم بقول الله تعالى ( قالت الا عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا 
ولما يدخل الابمان فى قلوبم ( وقال رسول الله موي « ليس الاعان بالمنى ولا 


١‏ أحادث أسفار النساء 


بالتحلى ولكن هو ماوقر فى القلب وصدقه العمل » - رواه ابن الاجار والديلى عن. 
انس وهذا بعض من الا حاديث الواردة بسفر النساء وحكمه . 
قال وسو ل لله مكاي « لاتسافر أمرأة بريدا إلا مع زوج أو ذى محرم » - 

رواه الطحاوى والبيبقى عن أنى سعيد المقبرى ‏ والبريد إثنا عشر ميلا » والميل 
مسافة نصف ساعة بالمثى الوسط للابل . وقال فى حديث آخر « لاتسافر اهرأة 

إلا ومعبا ذو محرم » ولادخل عليبا رجل إلاوهعبا ذو حرم » - روآأه الطحاوى. 
عن أبن عباس - وقال في حديث آخر م لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الااخر 
أن تسافر مسيرة بوم ولللة إلا ومعها ذوحرم لما  »‏ رواه الامام اد ومسل وابو 
داود واءن ماجه عن ألي هريرة - وقال فى حديث آخر و لا نحل لامرأة تومن بالله 
والوم الاالقرآق لبالرصيرة بو الام ف غرو ع . رراء مل عن. أل سني 
المقبيري ‏ وقال فى حديث آخر « ليس للمرأة أن تنطلق للح إلا باذن زوجبا , ول" 
بحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلاومعبا ذو حرم تحرم عليه » - رواه البيبقى عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب .. وقال فى حديث آخر «١‏ لاحل لامرأة «سلة أن #ج. 
إلامع زوج أوذى مخرم» فاقولحضرات النساءالحالاتالمر تحلاتبهذه الا أحاديث ؛ 
وما رأى ولاة أمورهن هل يتنصلن أو ,تنصلون من الامان لتنفيذ مأ رون ؟ ! 

غاط عالم ولغط وام 
كتب الشيخ محمد بن ساجان عنارة العضو فى المحكمة الشرعية العليا بمصر جملة 

مقالات فى جريدة المقطم تحت عنوان رسائل سائر عن جولة جاها فى أنحا, 
سوربا ولبنان وفلسطيناستحسن قفيبا مااستحسن » وانتقدما|اتقد ‏ حسب ماءداله ‏ 

ومن ذلك ما كتبه فيا تار سج رمضأن سئة .نم١‏ واب ناير كانون الثلى). 

سنة «بم#هة؛ واستطرد الىماورد في القرآن الكرم من كمتى (السانهون ‏ سانحات) 

ففقوله تعالى ( التائبون العايدون ال+امدونالساتكون الرا كةو نالساجدوزالا مرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرااؤمنين ) وقوله تعالى 
إعسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجا خيرا منكن مسلءات مؤمئات قاننات ثائيات 


غلط عام واغط وام ١‏ 


عابدات سانحات ثسات وأبكار |) ففسرهما من عنده معناهماالظاهرمنه وهو السياحة: 
أيالضربف الارض والسفر فيبا » وخطأمن فسرهما بتفسيرهها الحقيقى الوارد عن 
الى لان والصحابة من أنالمراد مم الصائمو نو ااصائهات»يقتضيه سيا قالاوصاف 
المسرودة ع فأخطأ وخطىء من وجهين » الوجه الآول مخالفته للتفسير الوارد عن 
البى مكلا وأصحابه فقد ذ كر الألوسى المتوفى سنة ١٠07٠‏ فى تفسيره روح المعانى . 
أن النى 0 سمل عن معني ( السانحون ) الواردة فى الآبة المذكورة فى سورة.. 
براءة فقال ( الصامون ) وأليه ذهب جلة الصحاءة والتابعين ‏ والتفسّير وهو غير 
التأويل - أمى توقيفى لا7تحكم فيه اللغة والمنطق , وهذا أبو بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه سئل عن معنى كللة (أب ) الواردة فى سورة عبس فى قولهتعالى ( فأ نبتنا . 
فا حبا وعنبا وقضيا وز يتونا وتخلا وحدائق غلبا فا كبة وأبا ) فقال : أى سما, 
تظلني » وأى أرض تقانى » إذا قلت ىكتاب اله مالا أعل وهومن فصحاء العرب . 
فى الجاهاية والاسلام لا نخفى عليه معنى الاب وهو كلية عرية ولكن لم يجسس ‏ 
أن يقول هو الكلا* لثلا يكون القرآن أراد ه معنى آخر . ولكن الشيخ حمد بن 
سلوان عنارة لم يتورع فى تفسير ( السانحون ‏ سانحات ) بل ادر الى تفسيرهما 
بالمعنى المتيادر منهما ترغيا منه للنساء والرجال «السياحة والتجول فى أنحاء الا “رض . 
كا قعل هو ع درج عن تفسير المفسر بن ميديم » وليس هذا الخروج “حمود فى 
الشرع ولعله أن يكون من قبيل قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبينله الحدى ويتبع غير سييل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) 
والوجه الثانى من وجهى خخطئه عدم نظره الى ذسق الآدة ونظهماوهوةوله تعالى 
(النائبون العاءدون الحامدون السانحون الرا كءون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن انكر والحافظو ن لخدود الله ) فا مناسبة السفر مع التوبة والعبادة 
واد والركوع والسجود ؛ والامبالمءروف والنهىعنا كر والحفظ دود الله ؟. 
وكذلك الكلام فى أبة ( عسى ريه إن طلقكن أن بدله أزواجا خيرا متكن ) إلى 
آخرها ثم يتولد من هذه الآية على تفسير الشيخ تمد عنارة أن الله تعالى وعد 


000 استطلاع.ر أى الشبيخ 


انيه تا إذا طلق نساه أن يبدله بنساءرحالات مسافرات » معالعلم بأن الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلُم حجر سفر النساء إلا مع زوج أو ذى رحم محرم ٠‏ فيازم 
.من ذإك أن يتبع الني أزواجه فى اللأسفار تنفيذا لوعد الله تعالى» وفى ذلك 
تضييع للقيام بما أرسل به » أو أن يدعبن يسافرن من تلقَاء أنفسون وفيسه تضييع 
الروابط الزوجية » وإبطال لكل ما قاله من نهى النساء عن السفر إلا فخ م 
أو ذى رحم محرم » فأية الجبتين مختار الشيخ مد عنارة ويرجحبا ويعتمد عليها ؟ 
وليس هنبمك جبة مقبولة فى الشرع ٠‏ ذسأل الله تعالى أن بجعلنا من عبادهالمتبعين » 
تلا من عبيده المبتدعين » ماليس له أصل فى الدن . 
غض الابصار وحفظ الفرو ج 

أ الله تعالى الرجال والنساء بغض الا“بصار عما تحرم رؤ يه » وحفظ 
:الفروج من استءالها إلا بحقها وهو الزواج الشرعى لاالمدبي » فلا يجوز للرجل 
.أن نظر الى امرأة أجنبة عنه 6 ولا للمرأة أن تنظر الى رجل ا عنها قأل الله 
تعالى ( قل للنؤمندين يغضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم »وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن وحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) أى 
سمن غير قصد إبداء ويستثنى من ذلك الوجه والكفان للصلاة لاأنكل بدن المرأة 
الحرة ( وليس اليوم فى النسا, أمة ) عورة ولا حل لغير الزوج أو ذى الرحم 
الحرم أن ينظر الى ثبىء منه إلا للضرورة كان يكون طبيبا وهى فى حاجة لا”ن 
#طلع على قسم من دنها فينظر بقدرماتقتضيه الحاجة » وأما النخحرم وهو كل من 
لا يجوز له أن يتزوج مما ذلاءب والابن والاأخ وان الا“خ وابن الا/خت 
.والحفيد والسبط وفى الخال والعم خلاف وإن لم بجر لهأن يتزوج بابنة أخيه أو 
ابنة أخته فانه ينظرهنها الكل بدنها ماعدا مابين السرة والركية من أمام وخلف » 
وأما الزوج فانه ينظر منها كل شىء من بدنها من غير استثنا, » وهي كذلك مع 
زوجها وذوى رحمهبا تنظر من زوجبا لكل عضو منه » وتنظر من ذوى رحمبا 
لكل جسمه ما عدا مابين السرة والركبة منأمام وخحلف » وذلك كله عند الاقتضاء 


"لا مطلتا فقّد قالت السدة عائشة رضى الله تعالى عنها : مارأى منى ولا رأيت منه 
9 النى صتلالة أى مارأت عورته ولا رأى عورتمهاحتّى ففوقت اللملامسة » وهذا 
مايقتضيه الا“دب .. ثم إن الله تعالى بين للمرأة من يجو زها أنتظهر زينتماأمامهم فقال 
"تعالى (ولايبدين) أى النساء ‏ (ز ينتهن إلالبعولته نأو [بائهن أوآبا, بعولتين أو 
أبنائون أو أبناء بعو لتون أواخواممن أوبنىأخوا نهن أو أخواتين أولمها تبن أوماملكت 
أعامن أو التابعينغير أولىالا رءةمن الرجال أوالطفلالذءنلم يظهروا علىعورات النساء 
.ولا يضر نبأ رجلهن ليعلم مأ خمين من زيلتهن ) وتفصيل مافىالاية أنه بجو زللمرأةأنتظبر 
بزينتهاأمام.زوجبا ومن لاحل له التزوج مها من محارمها كأبيبا وأخيها وانن أخيما 
عمبا وخنالها وأني زوجما وان زوجبا من غيرها ع والخال والعموا لوأى أوالزوج 
ولأبنه وإن كأنواغير مذ ذورين فى هذه الآبة انهم مذ لورون في أية ( حرمت عل 
أمهاتك ) الآية فى سورة النسا, » ومتها يفهم من محل لحا الظبور أماءهم , إلا أن 
الا“حتياط فى الدين والغيرةعلى صيانة العرض يقضيان بحجب المرأة عن كل فاسد 
الا“خلاق » غير مسال فى دينه » ولو كان أقرب الناس اليها فقد سمعنا بأعمام 
لستمتعوا ببنات إخوتمم » وباخوة هتكوا أعراض اخواتهمء ا أزواج 
شاركوا آناءهم بأزواجهم غير أمهاتهم , وما دام المرء متجردا ممن الدين فكل 
شتىء منالمتكرات لايستبعد منه » ومن الضرر الملحوظ أن تظهراهرأة لابن زوجها 
.وهو شاب وزوجها متقدم فى السن » فان لمس ابن الزوج راته أى امرأة أبيه 
من غير دائل لشهوه رما على أبيه 6 والجهل ل الدن ليس بعدر للمرأة ولا 
للرجل » وأحاز الله تعالى للطفل غير المميز والشيخ الفاتى وهو من ليس عنده حس 
الشبوة أن تظبر المرأة أمامبما متزيئة وغير متزينة » وأما الا'عمى والمجبوب أى 
مقطوع عضو التناسل وهو السمى بالطوائى فلا يجوز للها الدخول على النساء» 
لا“نهوإن عميتالعين وقطع الذكر لم تعدم الشهوة ولم تقطع » قالت أم سلمة زوج 
النى عليه كنتعند الني وعنده زوجته مسمونة بنت الحا رثءفأقيل ابن أم مكاتوم - 
وكان أعبى - وذلك بعد أنأمرنا بالحجابفدخ ل علينافقال الني عي احتجبامنه» 
م ب ١07‏ مسآأه 


5-3 -ماهو الخبر فى -ق المرأة 


فقلناءارسولاته أليسهوأعى لابيصرنا ؟ فقال ١‏ أفعمياوان أتنما ألستا تبصرانه» اه 
ولا بحوز للرجل أن ينظر الى أخت زوجته إذ لامحرمية بينهما ؛ وإبما بحرم عليه 
التروج بها لحرمة اجمع بن الا“ختين » فاذا طلق أختبا وانقضت عدتمها أو مانت 
جازله أنيتزوج مما فلم تكن كر عر ةنا يف كدريفة بس رذ وميك :من غورة 4 أو 
أمبا وهى حماته » فان حرمتهما عليه أدية »ولا بحوز للمرأة أن تنظر الى أخى 
زوجبا وعمه وخاله لا”نهم ليس أحد منهم ذا رحم محرم منها » بل >وزطمالتزوج 
مها عند خلوها من زوجها وهذه أحاديث نبوية بغض الا بصار وحفظ ع 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلْ « إن المرأة سهم من سهام إبليس فن 

رأى امرأة ذات جمال فخض عنها ابتغا, مرضاة الله أعقه الله عبادة بحد لذتها » 
وقال فى حديث آخر « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدير فى صورة شيطان 
فاذا رأى أحدكم امرأة فأعبته فليأت أهله فان ذلك برد ٠افى‏ نفسه  »‏ رواه الامام, 
احمد ومسل وأوداود عر جابر- وقال فى حديث|خر «[باكوالنظرةبعد النظرة 
فان الا'ولى لك والثانية عليك » وقال فى حديث آخر « إن الله كتبعل ابن إدم 
حظه منالزنا أدرك ذلك لاحالة » فزنا العين النظرء وزنا الاسان النطق » والنفس 
تمي وتشتهى » والفرح فلاق ذلك أو كنية 6 سزوواة 0 ومسل وأبوداود 

- عن أى فرورقوروةا لد حميف اخ بررركره لناء انييظرن إلى الرجال: 
6 كيه لهال أن قا وى انال الفمنا سان برسول ألث عل ابنته فاطمة. 
رض اتاقها ا غتاء أن فى غير للب نوه :ققالت أن لاترى رساد ولأ وراها ول 2 
فضمبا الى صدره وقال « ذرية بعضبامن بعض » 

وكانت الصحابة رضى الله تعالى عنهم يسدون النافذ والثقوب فى الجدران لثلا 

يظلع منها النساء على الرجال ٠‏ وقال سعيد بن مسلم اللازرى وز رعق الب 
رجل على حال تكشف وهى لائر ام أحبالىمن أنتر ىزوجتي رجلامواجبة . وقالت. 
السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها : كان الر كبان يرون بنا وتحن مع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم رمات » فاذا حاذيناهم سدلت إحدانا جلياها من ر أسها على 
وجهبا فاذا جاوزونا كشفناه . 


ذواتد لمجاب 2 


الحجاب والنستر وأزوم اليبوت أمس ديى مخض ثابت بالقرآن والسنة وآ ثار 
الساف الصالم » واجب على النسا. لا يجال للخلاف والنزاع فيه بين المسلبين حقا 
وبين مدعي الادراك والصلاح و الاصلاح » ورجا | التأمل والتفكرمنهم » فازديننا مبنى 
على التقول لاعلى العتقول » ولا على أن زبدا قال وعمرا يقول » وإبما جوز لهم. 
البحث والتفكير فى كيفيته » و في الصورة البَى يلزم أن يكون الحجاب والنستر مهما 
حسما يقتضيه اازمان والمكان » والقول الفصل فى الحجاب أنه لا يتقيد بشكل 
مخصوص وزى معين , بل هوعبارة عن مطلق صورة تحصل بها النستر و يدقع مباء 
الااذى عن النساء وللعرف والزمان والمكان أن بخصه بالشكل اللائق به لاأن 
وله :2 وريه لان انناب ألبل من أغبرل لانن و امسن للبناة 
وقد أفاد الله تعالى النساء بازاء مافرضه عليهن من الحجاب والتسترفوائد جليلة ؛ 
ققد أسةط عنبن وجوب السعى فى الكسب الذى يبن الرجال تحت ثقل حمله 
واستحصاله لاسما فى هذا الزمن الذى أصبح فيه القارض على دينه كالقارض على 
اجر » وكاد يكون الكسب الحلال فيه متعذرا لكثرة أنواع الحرام فيه » والمرأة 
6 مأمن من هذه الا“ حوال حيث على وليها أو زوجها أن برزقها ويكسوهاأ ولدوم 
بكل مايلزمبا » وعليه وزر مايكتسبه , م أن له أجر مايكسبه ع وأسقط الله تعالى 
أيضا عنهن الجهاد النى هو أشد مايكون عل النفوس لما فيه من إزهاق الا أرواح 
وإتلاف الا“موال ' وتأييم النساء وتيت الا"طفال» وكفى بالحرب العالمية التي 
نشبت سنة مم١‏ ه 9414م عبرة وما عبدها منا ببعيد . ثها يظنه ضعيف الفكر 
رقيق الدين من أن الحجاب تشديد عل المرأة وتضييق عليها هوخطأ محض » بل هو 
تخفيف من الله تعالى لمن ورحمة ممن إذ لاسكرعاقل عفيف النفس بعيد عن إضاعة 
الصلوات واتباع الشبوات ماف الحجاب من الفوائد المادية » والمنافع المعنوية » التى 
من أهمها وأعظمبا صون الأ"“عراض » وحفظ الا"خلاق ‏ وبقا. الآداب ٠.‏ وفل 


جسم استبجان الاجانب للسفور 


نتعرض السارق إلا لسرقة ماهو سهل الحصول قريب الوصولء ها دامت المرأة 
سائرة فى ناحية من الطريق متسترة غير متعطرة ولا متيرجة ولا متزينة فقل أن 
يتعرض لما متعرض » أويتقصدهامةقصد » بخلاف السافرة المتعطرةالمتبرجةالمتزينة 
الماشة بعرض الطريقفان لسان حالما يول هاأنذا من شا. أن يتعرض لى فليفعل » 
ذانى لاأرد كف لامس . وليس استحسان الحجاب واستهجان السفورمقصوراً على 
المسلدءين «اعتبار أنه حم دينى » بل الأجانب عنا جنسا ودينا يستهجنون السفور 
والتبتنك والتبرج » فقد كنت قرأت فى جريدة تصوير أفكار التركية التى كانت 
تصدر فى أستانبول بتاريخ هم رجب سنة اماو 6" نيسان (إبريل) سنةو15؟١‏ 
أنه اجمتع أ<دد مخذبرى تلك الجر بدة برجل اتكليزى ودارت بينهما محادثة فى أمور 
قن أن تكلا فما عليه النسا. اليوم من التبرج والتهتك وعدم الا كتراث والبالاة 
بالآداب والاخلاق » فعاب ذلك الرجل الا“نكليزى على الترك سكوتهم على تلك 
«الأحوال الشائئة وقال : لاينبغى لهم أن يتبعوا مدنية أوربا ولا أن يقلدوها إلا 
هما هو نافع لهم ووسيلة لتقدمهم » وقال : إنى أحذرهم من عاقبة هذا الاأسترسال 
فى هذه المنكراتاه فبذا رجل ليس بينه وبين المسلمين علاقة بدن ولا جنسية ولا 
وطن » عاب التبتك وطرح الحجاب وحذر من عواقبه السيئة » فحالة أنأداب 
الاأقلام الجارية » والا فكار العالية » والمدارك الواسمة ( بزعمهم ) لاحر كون 
أقلامهم للجولان فى ميدان الاستنكار لهذه المنكرات الآخذة بسرعة الانتشار» بل 
إن كثيرا منبم يستحستها وبدعو إليها تحت ستار الترق والتقدم والقدن . 
يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
ولوين اللجاي هانها لير اه من تعلم واجباتها البيتيةوالمدنية ‏ قالت السيدة عائشة 
رضوالله تعالىعنها : رحم اللّدنساء الانصار .ل يكن الحجاب منعبن من أن يتفقون 
فى الدن أه 
و5 كانهق افراة فى صدر الاسلام اشتهرت بالعلم والفضل والا“دب فا كان 
الحجاب عقبة فى سبيل تعلمبا ونبوغها ؛ فل يبقٍ إلا أن من يشنع على الججاب 


دفاع النساء دن العدوو سم ++ 


مارق من الدين » أو شهواتق محض غلبتعليه شهوته فقام يقاتلو يناضل من أجلها 
ليسهل عليه اقتناص أوابد العفة والصيانة » إذكل معروض للبنال سهل الحصول 
سرإيع الاتذال. والنساء من سلامة صدورهن ‏ أو من ضءف قلوبهن - لايعلان 
مايراد منهن » ومن العجيب أن يتجرأ المتجرئو نعل الوقبعة بالحجاب والطعن فيه 
والتشنيع عليه ويغزوه بألسنتهم وأقلامهم لمزيقه وهتكسترمنتنستر به » واللهتعالى 
يقولقولاواضحا صرحا لاحتملتأويلا ولاتعليلا ( باأما النىةل لا زواجك و بناتنك 
ونساء المؤمنين ,يدنين عليهنمن جلاييبهن ذلك أدني أن يعر فن فلا بؤؤذين) فهل أخطأً الله 
سبحانه وتعالى أم غاط أم أجحف>قالنساء بهذا الام الذى أمربه رسولهالا”عظم 
ياي وأصاب ذل كالفاسد الفاسقالمغلوب عل عقله وإدرا كه حيشقام يعلنالخرب 
على الحجاب و يقاومه بما أونى من جعجءة وسفسطة ع و[إما هو بِالقيقَة يقاوم الله 
ورسوله وشريعته وحارمم » فلينتظر ليري من هو الغالب ومن هو المغلوب . 
ويقول الله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر 
لقلوبم وقلومن ) بين الله تعالى أن الحجاب طهارة من الريبة للرجال والنسا. » أما 
الذين فى قاوبهم مرض من أكعاب الا"هواءالضالة والا فكارالزائغة فانم ملايريدون 
تلك الطهارة التى أخبر الله تعالى عنها لا“ن نجاستهم كلبية لا تقبل الطبارة » ولو 
غسلت مياه الا/رض كلها . رتصديقا لقول الله تعالى هذا قال سيدنا على رضى الله 
تعالىعنه : | كففوا أبصارهن بالحجاب » فانشدة الحجاب خير لمن من الارتياب . 
ولسنا فى هذا الموضوع متعرضين لتفنيد أقوال القائلات من النساء بعدم لزوم 
الحجاب لا نه ليس قولبن منون بل هو صدى قول غيرهن » والصدى .ليس مما 
يعبأ به » أو أنهمثل قول الببغاء التى تلقن عض كلءات تتقولها من غبرأن تعىمعناها. 

نعم إن الله تعالى رخص للنسا. المسنات اللاتى دخلن فى سن الاياش ورغبت 
الرجال عنهن أن لابتقيدن كل التقيد بالنستر والحجاب فقال جل وعلا (والقواعد 
عن النساء. اللانى لايرجون نكاحا فليس عليينجناح أن يضعن ثيامن غير متبرجات 


بزينة ) رخص الله تعالى لبن أن لا ينسترن بشرط أن لا يكن متبرجات بزينة ه 


يل جوز يحب ججوزة 


دخ سهد رس 


ذان فى التزين نوعا من الرغبة ولكن قال الله تعالى بعد ذلك (وإن ستعففن خير 
لبن) أى لا“نه أبعد عن التبمة » وأحفظ للشرف . وقدكان الامام الشافىىالمتوفى 
سنة .* رضى الله تعالى عنه يول أولا بجواز ذهاب العجائز الى المساجد للصلاة 
مع الجماعةدو نالشابات , ففيذاتليلة بينها كان ذاهيا بغلس لصلاة الفجررأي رجلا 
هرمأ يسعى جهده وراء ام أة عجور وينادها قفى واعطيى بوشه ‏ يريد قبلة وإما 
سقوط أسنانه من فه خلط بين السين والشين ‏ فرجع سيدنا الامام الشافعى عن 
قوله بجوازحضور النساء العجائز اجماعات وقال : رحم الله الامام أباحنيفة فا كان 
أدق نظره.وذلك أن الامام الاعظم أباحنيفة بمنع مطلقا و رأ نشد الامام الشافعىيقول: 
لكل ساقطة فى الجى لاقطة وكل كاسدة نوما لبا سوق 
قال صديقنا العالم الفاضل الشي|بواللفضل عحى الدين افندىالملاح حا كم الصلح 
فى لواء نابلس وهو الوم أول عشر السبعين من سى حاته : 
إن السفور من النساء وسيلة لتعارف الفتياتف بالفتنات 
وبه تباريح الغرام تثور مم وهم الصدور بلاعبج الزفرات 
حتى إذا ممت مراتيه وما قدعدهاشوتى (١)مزالحالات‏ 
هجم الفجور على الصيانة والحيا ورب العفاف بأسهم الشبوات 
مافى الرجالع ل النسا, مؤمن 1 من ثقاة فتحكوا ببنات 
فتحجدى بنت العفاف ترفعا عن أعين الفساق فى النظرات 
إنالحجاب وقابة الأعراضمن سفه السفور وذلة الإذات 
لا تسمعى إفك الكلام ,زمه من كل أفاك كثيرٍ هنات 
وقال أمين الدين ناصر اللبناني فى دبوانه المسمى صدى الخاطر : 
قل لمن بعدحجاب سسفرت أهِذاياأم الغيد الشرف 
أسفور واليا بحظره وتقى الله وآداب السلف 


)010( ل ول أحمد شُوفى بك الشاعر المصرى الشبيرالمتوفي سنة ١7 © ١‏ هن قصصيدة 
لظرة فا بنسامة فسلام فكلام وعد فلقاء 


العآر أ درة و ألبيت صدفا 


لدسييية اللمرأة إلادرة 


تندى الرافم المتوق 
وقال العالم الفاضل الشاعر البارع وطنينا عبد امد افندى الرافعى 


بنت الحجاب ترينهم ظلموك 
ستروك عن مل الرجال وليتيم 
قد لدعيشك لعفاف وإنه 
ومن العجائب أن بعض بنيك فى 
قد رام كشف السترعنك سفاهة 
قالوا الحجاب ظلام ظل للنسا 
راموا لاك خطة بل خزية 
ما شم ريح الدبن بوما هن يرى 
يدعو النما" اوطاتقت قل هنا 
ونيا بعوائد البتعدا, لم 
ويرى التبرج كالمباح وذاك ما 
والناس أ كثرم عبيد فروجهم 
إن قبل إن الوجه ليس بعورة 
فثقي بأن الوجه أ كبر قتنة 
ومصائب التقليد قد كترتومن 
والدين والناأموس بأى كل ما 
ردت رجال الدينزخرف قوهم 
إن الحجاب يصو زمن عين الفى 
وترى ابتذال الوجه منه مجففا 
الله با ذات التقاب شبتي 
يزعموا بأن تتبذي فى كشفه 


أكون الدر إلاى الصددف 


والصون أمك والعفاف أبوك 
ىعن الجارات لو ستروك 
شرف توارث مجده أماوك 
هذا الزمان رأه الموعوك 
بابك هارا الحبيد ا قاجتر اه 
وتشدقوا بالعلقم الملاوك 
من دومما خوض الدم المسفوك 
فضلا على الممستور للمبتوك 
برجألها رب بفير شريك 
برح ها متعضعا بهجوك 
يأناه بين العالمين ذووك 
م مالك منهم ومن عماوك 
ومسادهم هذا بلا تشكك 
ولو ابجل ال ى#لائك وملوك 
ذا الداء غير السئر ليس يفيك 
جاءوا به من ذلك التأفيك 
ولو ابم بجحوا إذن فضحوك 
بنت الغنى وزوجة المعاوك 
ما. اليا ., فويل كل هتوك 
ودعى أقاويل الآلى امتبنوك 
وتهذني كذيوا ودين أبيك 


١مم‎ 


كل 


إن كان تعليم الننسا ترجل 
عز الفتاة هى الصيانة وحدها 
بكفيك بعدالدين أن تتعلى 
لا الناس فى هذا الزمان كا. نرى 
ساروا على سين الآلى من قبلهم 
و5 حمر الحجاب على المدى 


حكمة وجوب الحجاب 


فالجبلعندى موجب التيريك 
وكا لما بالسترن لا التبتيك 
تدبير مسفزلك الذى يويك 
ناس وليس اللبج. غير مشوك 
شيرا فشسيرا فالزمى ناديك 


وسلى الاله صداءة بنك 


جز أه الله تعالى عن قوله هذا خيرا ورحمه رحمة وأسعة . 


ابل تر سنة رجرب 0 معص القبائح الى حدث دن 


هذا فصل نفيس مر._ فصول الرساله الميدية أؤلفها العلامة الجليل الشسيخ: 
حساين افنديالجسر الشهير المتوق سنة "١‏ رحمة الله تعالى دين فيه حكمة وجو ب.. 
الحجاب على المرأة وكونه من أشرف نعوتها وليس ظلءا لما بل هو صيانة وحفظ 
لها من الفساق ع وذ كر بعض القبائح التي تحدث مر._ خروج المرأة بلا ستر 
ومخالطتها للرجال الاأجانب » وخطأ من يم اتخاذ أما كن للزواني تردها الفساق ). 
ودحض حجتهم بذلك فقال جزاه الله تعالى عن المسلمين والمسلمات خيرا : 

روحت أن المرأة غير مضطرة الخروج من بيتها ) أى اخ أن ذوجبا أووليها 
فانم بما يلزم لها ) وهى محل الشهوة ومطمح نظر الرجال فلا“جل سد باب الفتنة 

وكف دواعىاازنا الممقتوت شرعا وعقلا أمرتها( أيالشريعة الاسلامية ) بالحجاب 
والستر» وكان ذلك من أشرف نعوم, ا وأ كرمهفاخر ها تاه به كلا استكمل فيها 
الحجاب صيانة لما وحافظة عليبا كالثى, النفيس الذى يضن به على الانظار ). 
وجب بالحجب والا“ستار » وليس هو "نا بظن بعض الهلا أنه لظن السو مأ 
فان ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن رؤية الرجال فى كل حال » وأمرت 
الرجال بالحجاب عن النسا. » وليس أيضا كما يزعم بعض الا“غبيا. أن حجابها: 
هو حبس وتضييق عليها وملاشاة خراتبا » فانالمر أ ةالمسلية تشبعا الحجاب من أو ل. 


تخصيص الا ما كن لاز وانى ع 


نشأتها » وتألفه من بادىء فطرتها , فتجده كاللازم لطبيعتها »وتعتاده اعتياد| حبو بلا 
مألونا » وتعير من يتساهل فيه من النسا, وتنسهن للطيش والوقاحه وقلة.الحياء 6 
على انها تقبله بانه حسم الشربعة الالحية فترجو به التواب » ونوال الآجر من املك . 
الوهاب . فكيف مع جميع ماذ كر يقال إن المرأة فى الشريعة المخمدية مظلومة. 
أو محبوسة ! ! حاشا لله ما عليها من الحف أدنى ثىء » إنها فى هذه الشزيعة محفوظة. 
مصونة من أنظار الفسقة » وأمبال الفجار ع وألسنة السفباء ع بغار عليها من 
مو رالفسيم . على أنه لاضخلو اللأمس من وجود امرأة غير كاملة فى الاداب والتدين . 
فبالحجاب لاتر تاب النفوس بأمانتها على نسب ذريتها » فلا دخل الشك على زوجها ' 
فبعم أن من تلده هو ولده » مطمئّن القلب|ذل كليس للشيطان عليه سبيل فىالوسوسة. 
التى يتوصل اليها فما لوكانت المرأة تخرج غير متسترة » وتخالط الاأجانب » ومع 
ذلك كله فالشريعة المحمدية قد أجازت للمرأة الخروج لبعض أمور ضرورية من 
زدارة أرحامبا 4 وتعلم أحكام دينها إذا ل يعلمما الزوج » و حو ذلك ومع التسن . 
الذى عنع نظر الفساق وميج النفوس الغتلة للتعرض لما ا يشي نالعرض والدين ». 
والذنى يحم ه العقل السليم الخالى عن التعصسالدنى. : أن الحجاب للمرأة من حسمن 
الا'حكام » وأنفع الوسائل لصاح الروج والمرأة بل لعموم الاأمة فانه يقطع. مادة 
الفساد من البلاد . ومن هنا ترى البلاد التى تحتجب نماو ها لامتم .رجال السساسةه 
فيها بتخصيص أما كن للزوانى يردها الفساق » لان شهوات فساقها غير مبيجة 
برؤية النساء » ولاطاءة لمنازعة أهل العرض فى نسائهم . وأما البلاد التى لاتحجب. 
نساؤها فتري رجال السياسة فيها يرتكبون تخصيص أما كن لازؤاتي ولا منعون 
الفساق عنهن » حتى صار والعياذ بالله تعالى الا ولاد النغول يقاربون فى العدد. 
أولاد الكاح هناك » ويجتج أولئك السياسيون لارتكاب هذا الا'من الفظيع بأنه 
حصن للجرائر » فلولا خشيتبم وخشية أهل العرض على نسائهم من منازعة الفساق, 
الذين تتبيج شهواتهم بروية النساء المتبرجاتوخوفهم أن يغلبوم علبون لما ارتكيو1؛ 


5 با ص أ 


اد انخترفات بالفحش فى فراسا 


«ذلك الآمن القبيح » فياللعار وباللشنار على أولتك السياسيين الذين يسوسون 
بلادم » وحصنون نساءهم بأعسال البهائم ع فلو أخذوا حجاب النساء لكان يغنييم 
عن ذلك الا“مرالممقوت » فقد ظورأن خروج المرأة غير متسترة ضررعظيم » ولو 
.سل أن الحجاب ضرر عايها لكازعدمه أضر وارتكاب أخف ااضررين هو الموافق 
.للمعقول والمنقول » فا بالك وقد ظهر أنه لا ضرر عليها فى الحجاب 5 حك به 
ذووا الالياب اه 


فصل أختللاط النساء بالرجال وماق ذلك مهن الضرر والو نأل 

إن 'لله تعا لى اختار لكل دس خلا 6 وجعل خلق الاسلام الحماء / واختللاط 
'النساء بالرجال مالف لذاك الجاء 6 وسبلب للشها, والماد, ٠‏ والترسة مهمأ "قاف 
لا تقوي على صد تيارالحوى » وبلية اختلاط النسا, بالرجال جاءت من الا“جانب 
الذين يأتون بلاد الاسلام بعاداتهم » ولى ببق مكان خاليا منبم إلا ماندر . وبعض 
المسلءين يذهبون لبلادهم ونجاورونهم ويعاشرونهم ويأخذون بعاداتهم لا”نها 
: سي وير بسي الغربية الى يتبجح 
:يذ كرها المتفر تجون ويظ: ونا منتبى الال قاتلة للفضلة » جالة للرزيلة » وقد دلت 
الاحصا أت ف بلاد فرلسأ عل أن النساء اللانى ترفن حرف الفحش بجواز من 
إواد اديع ال مو 00 الوناغ وات يتل كل عاء 000 
نفس وقتالوضع أ و أثناء امل خفة دهن الفضيحة 6 فبذه هي تنا نبج المدنية الأورسة 
التى يرغب مما المتفرنجون ويدعون أن الاسلام مانع من الترق لآنه يمنعها ويمنع 
أشباهبا من كل ما فيه إخلال بالعفة وابتذال للشرف ؛ بسبب اختلاط النساء 
بالرجال الذى هو أص سيم الخطب 6 عظيم الضرر 6 وفبه فساد الدين والدنأ 
والعرض والمالو ال خلاق والعقلوالنسب » وتفريق شمل الآهل والعيال » وحصول 
الشك والشببة فى العفة والنسل » وينشأ عنه الزهد فى الزواج وقلة النسل حيث 
جد الواحد من الجنسين مايسد حاجته ويسكن حدته » فلا نض الى اللمزوج 


أعمال كاترين والاتحاديين 4 


وتشكيل العائلة وحصو[الولد . ويكثر عن الاختلاط. بالجنسين الامراض المعدية 
والسرف والتبذير والوقائع الجنائة » فلا نامت أعين السفاء الذين يسعون وراء 
ا بين الرجال والنسا, الذى هو أشيه بأفعال القواد والد.وثين. وقد ذكرت 
ريدة المقطم بتاريخ (5) [بريل (نيسان) سنة «سه وم وعذىالحجة سنة. ماهم 
عن أحوال إيطاليا ان الفرق بين الجنسين لا يزال عظما فلا تجد شيئا من اختلاط 
الشيان بالشابات دوروة عقلة سواء أ كا تك متزوعة أورعوياء نواه الح 
لشابة أن تخرج وحدها عق ناوطنا وول أن تفرد برعل لبس مق أهلبا اه افلا 
بجدر بالمسلمين والمسليات أن يتشبهوا مبؤلاء الأوربيات ماداموا بجرون وراء 
تع سننهم شبرا يشبر» وذراعا بذراع ؟ ؟ومك[فا شأن التابع أنيقلد متبوعه ففكل 
شى. لا بشىء دون شىء » ما للمسلمين والم_لمات يقلدون الأورسين فسفأاسف 
الأمور ودنيئات اللاحو ال » ويعرضون عن تقليدهم فى معالي الا'مور وشرائفها » 
فبل بلغت بهم الخسة والضعة الى هذه الدركة السفلى !! وقد ذ كر الؤرخظون 
أن كاتريرت زوجة بطرس الا" كبر قيصر الروس المتوفى سنة ه17#ام /17وه 
شكت كسل رعيتها وماهم عليه من العطلة والبطالة والقعود عن السعي والعمل » 
خأ رشدت الى حمل النساء على الاختلاط بالرجال والتهتك والخلاعة معبم » ففعلت 
ذلك فتعلق الشبان مهن ونهضوا للعمل ليقدروا على القيام بما تقتضيه معاشرة أولئك 
المتهتكات فتضاعفت واردات خرزانة الحكومة فى بضع سنوات » ورجال جمعية 
الاتحاد والترق الذين كانوا قابضين على زمام أمورالحكومة العثهانية اتيعواخطوات 
كاتريز فيعثوامنسلاننك وغيرها كثير امن النساء الدو تمةو بثوهنف أنحاءبلاد السلطنة 
العمانية فوجدن رواجا وقبولا من السفلة الذين كان يحجزهم عن سفاهتهم شرف 
الحم العنهانى قبل استيلاء الاتحاديين فاتسع نطاق الخلاعة والسفاهة فى البلاد التى 
انتشر فيها الدونمة » حتّى كانت عاقبة الدولتين الروسية والبركية الخسر والوبال ؛ 
والتكال والزوال » وهذا جزاء كل من دلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار . والدوبمة هم اليهود في سلانيك وغيرها من بلاد الروم ايلى كان محجورا 


١6‏ مفاسداختلاط الرجال,النساء 


علييم من لدن!!_لطانعيد اليد أن مخرجوا منبلادهرو واوا اعتانول الا رومز 
شديدة ع فاحتالوا وتظاهروا الاسلامليتمكنوا من السفر حيث يريدون » فأسلءوا 
رسميا ولكنهم بقوا على ما كانوا عليه من الا -وال الى نشئوا عليها ولسموا 
بالدو مة أى المتدون و كان م نفوذ وأسع 8 أيام الاحاديين بعد إعلان الخربة 
فى البلاد العهانية سنة مم.وو م بمو ه وكان سبب تدخلبم فى الحم 00 
الدولة ما كان مر. الس-ياسة الخرقا. » والفكرة الءوجاء » حتى زالت الدولة 
العمانية وقامت عل أنقاضها المهورية التركية بعد تلك الر ب العامة التّى حصلت». 
وقد بلغ من توسع السفلة فى سفاهتهم أن كيرت السرقات » وتنوعت الجنايات 
وامتلا'ت السجون بالمسجونين » وما منهم إلاكل سارق أوجان أو محتال فى سبيل 
الحصول على المال ليصرفه على فلانة التّى عرفها » أو فلانة التى تعرف ما ليقضى. 
أرنه منهأ » حى | الواحد منهم كان يسرق حل 5 أو أخته الو وض أو ماتصل 
اله يده من غير أو للك بل زاد ببعضهم الاأمى فة:- لأمه أو ضرب أناه لمنعهما له 
مما يريد منه! » وقلت الرغبه بالزواج » ونتقصعدد النفوس » وكثرت الا“راض 
وانشرت عدوى أازهرى بين الرجال والنساء الى غير ذلك من المفاسد والمضارالتى 
نشأت عن اختلاط النسا., بالرجال . وهذه أحاديث نوية فى التحذيرم: الاختلاط 
بالنسارقال رسو لالله 2 « باعدوا بين أنفا سال رجال والنساء فانه إذا كانت المعابنة 
واللقا, كان الدا. الذى لادواء له » . وقال فى حديث آخر « إيا م والدخول على. 
النسا. » قيل يا رسول الله أفرأيت المو ؟ قال , المو الموت  »‏ رواه اليخارى. 
ومسل واحمد والترمذى عن عقبة بن عام - وقال في حديث أخر « إياك والخلوة 
بالنساء » والذى نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينبما »ولاان. 
يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم متكبه امرأة لا تحل 
له » - رواه الطبراتى -. وقال فى حديث آخر « ألا لا مخلون رجل بامرأة إلا 
مع ذى رحم رم » . وقالى حديث آخر 2 لآن يطعن ف زأس أحد 1 بمخرط . 
من بديه خير له . من أن بمس امرأة لا تحل له » - رواه الطبراني عن معقل ن. 


يسار - وقال فى حديث آخر « اذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما ع خذ منة 
أو يسرة » - رواه البيبقى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وقال فى حديث 
0 إيا م ومحادثة النساء فانه لاخاورجل بامرأة ليس للا محرم إلاهم وات ووأة 
الحكيو الترمذى عن سعد بنمسعود ‏ . وقال فى حديث أخر« ليس للنسا. سلام ولا 
عليونسلام» - رواه أبونعيم فى الحلية عن عطاء الخراساتىم رسلا وعزعبد الله.ن 
عمررضى الله تعالىءنهما أنر سول الله عََلئنة «نبى أن بمثىالرجل بينالمرأتين» - رواه 
أو داود والحا 5 . وقالالحسن السبط بن علورضىاللهتعاعنهما : لاتدعوا نساءم 
بن احمن العلو ج فى الا“سواققبح اللهمنلايغار. العاوج جمم علج وهوالكافرمطلتا » 
وأراد بهمطلقالفاسد الا“خلاق أيا كان . وةالسيدناعمر ئنالخطاب رضى الله تعالى 
عله : لاخلون رجل مغيبة ف نالنساالحم على وضم أى لايخاورجل !1 مر أةغاب عمازوجبا 
غانها كاللحمالناض الحاضر يسهل تناوله » وليس قوله بمغيية قيداأوشر طاافى الا حاديث 
الشريفة من النبى عن الخاوة بالمرأة مطلقا » وما أرادأنالمرأةالغائب عنبازوجبا 
ألين وأسبل علىمن بريدها كن بزوحا عاضر نور أى قررها رتنا ون أ زا اهوت 
بالسهام قريما من الببوت فقَال : اتتسدُوا أى ابتعدوا عن البيوت فان للرجال كلاما 
لا يصلح أن سمعه النساء ٠‏ وقال سيدنا عبد اللهن مسعود رض الله تعالىعنه : من 
١‏ أن يكرم دينه فلا تخلون بالنسا. *# وذكر الجا-ظ المتوفي سنة هوم فى كتابه 
خاين و الأاعراد اناق تدك اللنين الايادية وكانت من حكمات العرب :لم زنيت 
وي : طول السواد (؛ نم السين)وقرب الوساد تعنى قرب 
مضجعه مرا طاول خادقه لما روو فالميدظر للك : امت لفت الا عدو الا سورد 
لإ الحبة ) ولا تمثشى خلف المرأة ‏ أى لانتبعبا - وقال بعض الشعراء : 
لايأمئن على النسا, اخ أخا ماف الرجال على النساء أمين 
وقال أبوالعلا, المعرى المتوفى سنة و44 فى لزومياته : 
إذا بلغ الولبدلديك عشرا فلا بدخل على الخرم الوليد 
وإن .خالفتنىي وأضعت نصحى فأنت وات ودتت حص عاد 
ألا إن النساء حبال غى ب#رن1 يضيع الشرف التليد 


١‏ أحاديث الترجل 


فصل فى التبرج والترجل 


التبرج إظبار المرأتزينتها للاأجانب عنها » والترجل تشبه المرأة بالرجل فماهو 
خاص به » وهما مذمومان منهى عنها فى الشرع الشريف الاسلاى » منفور منهما' 
عند كل ذى عقل ليم ول اين مما ولابميل اهما إلا كل ساقط البمة » ساف الطبع » 
مبيمى العادة » وقد نهى الله تعالى النساء عن التبرج فال ( ولاتبرجنتبرج الجاهلية 
الاولى) قالالمرحوم #ودشكرى الألوسىالمتوى سه 7ع سم | فى كتابه بلوغ الأآرب: 
كانتالمرأة تلبس الدرع المزين باللؤلؤغيرمخيط الجانبين » وتلبس الثياب الرقاق التى 
لا توارى بدا » وتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال ٠.‏ وكانت النساء 
تظبر ما يقبح إظباره حتّى إن المرأة كا نت تجلس معزوجها وصاحما فينفرد أحدهما 
بالاستمتاع بما فوق الازار والأخر ما دونه اه وقدلعن رسو ل الله ملي المترجلاات 
والنخنثين . وفى كتبالفقه لاجوزدشول المرأة المترجلة عل النساء لاسمافى الخمامات». 
لانبا كالرجل الاجني بسبب عخالطتها للرجال قتصف لبم ماتراهمن النساء فيحصل 
من وصفبا «الاخيرفه . وهذه أحاديث نوبة فى النبىعن التترجوتوعد فاعلاته ولعن 
المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم #بوهننا دن أهل النار لم أرهما 
قط » قوم معبم سياط 6 ذناب البقر يضريون بها الناس ونساء كاسيات عاربات 
مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت'لابدخان الجنة ولايرحن رحها وإن رحبا 
لروجد من مسيرة كذا وكذاء ‏ رواه الامام امد ومسلم عن أنى هريرة - أراد. 
وول الت 2 بالقوم الذن معبم سياط الشرطة أى رجال البوليس الذنعرون. 
فى الأسواق فيضر.بوت بعض الاعة فبها أوبعض المارة بحجة أنهم يصدو نهم عن 
الاخلال بالطريق » والبخت الابل العجمية . وقال فى حديث آخر « لعن الله 
القاشرة والمقشورة  »‏ رواه الامام احمد عن عائشة ‏ قال ابن الآثير الجزرى 
المتوفى سنة +. فى كتابهالنهاية : القاشرة التى تعالج وجبها أووجه غيرها بالغمرة 


قص الشءور من قله الشعور ٠١‏ 


لصفو لونها » والمقشورة التى يفعل مها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد . قال الكهال 
أحسن الله تعالى اليه : والنساء اليوم يستعمان العقيدة وهو السكر المعقود يضعنه 
على وجوهبن » وعلى منابت الشعر من أج | مبن ليزلن مأفيه من شسعر أو ورم 
وليس هذا داخلا تحت حديث اللءن بل هوأم حسن لا فيه من النظافة والنعومة 
الموجبة لازدباد رغبة الزوج ممأ . وقال فىحديث /آخره لعن اللّهالواصلةوالمستوصلة» ‏ 
والواشمة والمستوشمة » والنامصة والمتتمصة » والمتفاجة للحسن المغيرة خلق الله » 
- رواه البخارى ومسل واحمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود - قال في الهاية : 
الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر زورا» والمستوصلة التى تأم من يفعل مما 
ذلك لتغش من براها فيظن أنها ذات شعر طويل فيرغب مها حيث كان الشسعر 
الطويل مغو نا به » وأما اليوم فقد أخذ النساء المسلءات يتشبهن بالافرنجيات فى 
قص ثءورهن حتى إنه تخصص لذلك حلاقون يقصون للنساء شعورهن فيصبحن 
بلا شعور ولاشعور » وقد كان الشعر الطويل من أول الزينة واججمال فى المرأة 
فحر مت منه بسبب الموضة واتباع الافرنجيات في حالة أن كثيرا من النساء الذميات. 
لاءزان محافظات على شعورهن ير بينها ويباهين بطوطا : أفلا بحدر بالمرأة المسليةأن 
تتشبه على الا'قل سنت وطنها من غيردينها فتحافظ على شعرها ما حافظت هوىعليه . 
ولكن ا لاف ها ايد ع تردى المسلمين والمسليات فى مباوى التقليد الا عمى 
للا/فرنجيات من غير تعقل ولانبصر ولا إعمال رو » والواشمة هى الى تغرز 
الجلد بابرة ثم نحشوه بكحل أو نيل فيزرق أثره أو مخضر ؛ والمستوشمة المفءعول 
فبها الوشم وهو ف النسا. القروات أ كثر منه فى المدنيات لاسمافي مصر »والنامصة 
التى نتف الشعر من وجبها والمتنصمة البّى يفعل مها ذلك , والمتفلجة التي تفرق 
بين أسنانها الثنانا والرباعيات رغبة فى التحسين ‏ والمغيرة لخلق الله هى التى تضع 
على وجببا الأصصباغ من بياض وحمرة وخطوط لتخفى اونما الطبيعى فيظن الرآلى. 
له أنها حسنة اللون فيرغب ببا . وقال فى حديث آخر « كل عين زانة والمرأة اذا 
استعظرت ثرت باجلس فموئ زانية  »‏ رواه الاماماحمدوالترمذى عن أني مومى. 


الأشعرى -. وقال .فى حديث آخر « إذا تطبيت المرأة لغير زوجبا فاتما هو نار 
وشنار  »‏ رواه الطبراتى عن أنس - الشدنار العسب الذى فيه عار. وقال فىحديث 
آخر.« أعا هنأ وضعت نابا فى غير بدت زوجبها فقد متكت ستر ما بينها وبين 
“الله عز وجل » - رواه الامام احم_د بن حتيل وابن ماجه والحا بم عن عائشة ‏ 
وضع ثيابها فى.غير بدت زوجها كناية عن تزينها فى خارجهكا يكون فى الأعراس 
. والافراح . وقد اعتاد النساء فى هذا الزمان تمعا للفاجرات والمومسات أنلايلبسن 
السراويل ( اللباسات ) أو إنهن يلبسنها صغيرة قصيرة ضيةّة كا“نها رقعة على رخرق 
لا يستر من عورتهن الغليظة إلا ماهو قدر أصابع معدودة وتبقى أفخاذهن بادية 
:عارية.منأصزلها إلى نهابة أرجلبن ومن الغريب ان الرجال أخذوا يتشمبهونبالنساء 
بقصر سراويلون ( لباساتهن ) وأ كثر مايظهر هذا فى لابسى القفاطين والجلاليب 
فى مصر فان الطوا, يكشف قفاطينهم فتظهر لباساتهم الى ما فوق ركبهم وهو شىء 
منوع.شرعا ومنفور منه طبعا » وقد دعا رسول الله ا للنساء المتسروللات 
:لو انهن يقبلن بركة دعائه عليه الصلاة والسلام فقال « رحم الله المنسرولات من 
النساء.  »‏ رواه الدارقطني والحا َك والبيهقى والخطيب والعقيل عن مجاهد بلاغا - 
ال أبو الحجاج دومف بن محمد البلوى المتوفىسنة .4 فى كتابه الف با. : والنساء 
فيز ماننا مترجات متفاجات محتفلات غير تفلات تشاهد إحداهن الاءراس 
والخامات.» وتساعد جارتها فى مأتم حميمها اذا مات » لا تقعد عن ترح ولا تبعد 
“عن فرح » واما فى الاعياد فالكلام فه مزداد لاحس عند الأزوج ولا غيره » 
.ولا خشية أن ترى فى طريقها غيره فتعلقه وتهواه فاع فى مهواه » وأن تبغض 
'الا'ول وتفركه وتنهض الى الآخر فلا تتركة اه قال الال أحسن الله تعالى اليه : 
هذا ما حكاه عن النساء فى زمانه وهو القرن السادس حيث الاسلام غض طرى 
.متين قوى لم يدنس دنس تدخل الافرنج فى بلاده » ولا أحد من أهله يذهب الى 
.ديار الكفر غهاذا يقول لو رأى نساء زماننا وزف القرن الرابع عشر الهجريءأى 
سبعده يمانة قرون #قريبا » فان النسا, فوق ما ذ كر عنهن فى زمنه حضرن مسارح 
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اللهو » وبيوت الفسق » وبؤر الخلاعة ويشرين ار » ويرقصن مخ الرجال 
ويلبسن لياس الافرنج ؛ ويسافرن بلا ذوج ولا حرم من دن البلاد الى أقصاها 
ويشتركن مع الهال:العقات الدلنة أو القنة الى أوووا و آاهون ةا وردان و عتمن 
معهم ؛ ويحضرن الدروس جنيا الى جنب » ولم يبق فى النساء ثىء من أنوثتبم إلا 
استعملته فى مشاركة الرجال إلامالا بد لحن من استعاله ٠‏ فبذا باق على ماهو عليه 
وهوكونها أنثى خلقة اذليس مقدورها أن تكون ذ كرا » ولو قدرت عليه لما 
خرف عنه ه بوا فقويو أو لاه أمووةن ترون او ان بو افدافن يسكتونفام! 
بل يساعدونهن على أهوائون » ويفتخرون اذا برعن فى الخلاعة , و يتقباون تهانى 
المهنئين لهم إذا برعت لاحدم بنت يدق العوور ف او العرف على البيانو » أو اذا 
»هرت ف الرقص » ويقيمون الحفلات الراقصة لذلك وتم بدعول أنهم مس_لءون 

بل مصلحون » ألا إنهم م المفسدون ولكن لايشعرون . قال الجاحظ المتوفى سنة 
وه؟ : روى أنه اذا أغير الرجل فى أهله فل بغر بعث الله اليه طيرا يقال له القرقفنة 
حتى يسقط على عارضة بابه ثم مهله أربعين صباحا يهتف به إن الله غيور حبكل 
غور » فان هو تغير وأنكر ذلاك و إلا طار حتى يسقط على زأمة فيخفق جنا حيه 
على عيذيه م يطير عنه فينزع الله منه روح الامان وتسميه الملائكة الدوث أه 
وأما ماورد من الأحاديثفى لعن المترجلات والنثين فهذا بعضهاء قال رسو ل الله 
2 روالس متاق لقتوه بالركال فق اللعامو لا هق لقمنة بالنساء فق الرجال» 
رواآه الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو وقال فىحددءث | خر «لعن التهالمتش.هين 
من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال  »‏ رواةالامام احمد وأبوداود 
والترمذى واين ماجه عن عبد الله بن عباس وعنه أيضا أن عدون ابلة 2 
لعن انين من الرجال والمترجلات من النساء وقال « أخرجوم من بيوتكم » 
رواه البخارى فى الا"دب المفرد والترمذي - وقال فى حديث آخر « لعن الله 
#إلرجلة من النسا,  »‏ رواه ابوداود عر عائشة ‏ وقال فى حديث آخر «ر ثلانة 
لابدخاون الجنة » العاقلوالديههوالددوث , ورجلة النسا,» ‏ رواهالحا كم والبيهقى 

م - 4 ١‏ مسأة 


١‏ الزواج غاية أمرالمرأة 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ وقال فى حديث آخر , أربعة لعنوا فى المها. 
رجل خلقه الله ذحكرا فتأنك ؛ وامرأة خلقها اله أن فتذكرت تنششه بالرجال 
والذى يضل الاعمى » ورجل حصور ولم جعل الله حصورا إلانحى بن ز كرياعليه 
السلام » ( الحصور الذى لم يتذوج مع القدرة على الزواج ) 9 


5 باستت 


فى سان أن غاية أمى المرأة الزواج وأن هناءها بما يكو ن مها ءن نتاج 
وذلك أنها مهما مكثت فى بيت أبيها أو وليهافانها تعد نفسها ضيقا فيه » وأنها 
ستنقل الى بيتبا المقيقىوهوييت زوجها ولوكان دون بيت أبيهاء ولوكان زوجها أيضاً 
دون أبيها حالا ومالا » فهى تنتظر ذلك اليوم السعيد الذى تعلن فيه خطبتها 
وتحصل فيه زوجبتها » لعلمها أن هناءها وسعادتها منوطان بالزواج والزوج » فبى 
تستعد له منذ ماتفتح عينها وتعل . وما برى هن #برج النساء وتزينهن » وغششميانون. 
امجتمعات , وذهابون الى محل اللبو والنزه والمسارح » فهو تمول بحسن الظنعلى 
أن القصد منه الحصول على زوج حيث ترى الرجال ويرونها ؛ فعسى أن تحصل لها 
تصيب من أبن حلال يراها فيستحستها فيطليها من أهلها جاب الى طلمه نظراً لمافى 
الشريعة الاسلامية من وجوب التستر وازوم البيوت » وبسبهما نخفين على الناس. 
والاشلق فتن بعتن ان ماقناء الك تدان ...هيما كانس ال ادطاقة لبان 
مستغنية مالحا » معتزة بأهلها ؛ فهى محتاجة الى رجل يوم عليبا مما يازم لبا أ كثر 
من احتياج الرجل اليها .قال بزرجمهر ( بضم الباء والزا.وفتح الحاء وكسر المي وسكون 
الراءءن والجم ) وزير فسري ( خسرو ) نوشيروانف المتوفى قبل الاسلام. 
أوفر مايكرن من الدواب لابدله من سوط أو عصا , وأعقل ما يكون من النساء 
لاغى لبا عن الزوج» وأعقل مايكون من الرجال لاغوله عن مشمورة ذى عمل . 
وقال الككال أحسن الله تعالى الله : 
لاد للءرأة الحمنا, من رجل مبما اغتنت واكتفت فىحسنها الذاني. 


كيف يكو نااروج ١‏ 


قاك. هق عراة. لحورتيما ولا ترف المبيبيا إلا غراء 

وقد جاءت أحاديثكثيرة فى الحث على تزه بح البنت متى جا.ها الطالب الكف. 
والنهبى عنعضل النسا, - أى منعين من الزواج لا“سياب وغاءات كديث « إذا 
جاء؟ الالكفاء فأتكحوهن ولا تريصوا من الحدثان »- رواه الديللى عن عبد الله 
ان عمر بن الخطاب ‏ وحديث « إذا آنا من ترضون ديه وأمانته فزوجوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة فى الاأرض وفساد عريض » - رواه الترمذى واءن ماجه 
والحا م عن أنى هريرة ‏ وحديث « مكتوب فى التوراة من بلغت له آبنة اثقى 
عشرة سنة فل بزوجها فأصابت إنما فامذلك عليه » - رواهالبيقعزعمر وأنس ‏ 
وحديث «١‏ زوجوأ أبناءم وبناتكم وحلوهن بالذهب والفضة وأجيدوا هن الكسوة 
وأحسنوا إلمءن بالتحلة لير غب فون » - روآه الديلمى عن عبد الله بن مر - و يجبء 
على أى اابنت أو ولبها أن براعى خصال الزوج » وينظر لكرمته فلا يزوجها من 
ساءخلقه » أو ضعف دينه » أو قصر عن القيام حقوق الزوجية » أو لم يكن كفوا 
لما فى سما ء ففى الحديث عن عائشة رضى الله تعالى عنها « النكاح رق فلمنظر 
أحد كم أبن بضع كر يده » قانز وج ابلته لظام أوفاعق أ «بتدع أو شاوني خر. 
فقد جني على ديه » وتعرض لسخط الله تعالى لما قطعه من حق الرحم لسيب 
سوء الاختيار . وقال رجل لسيدنا الحسن السبط بن سيدنا على رضى الله تعالى 
عنهما : إن لى بثنا فن ترى أن أزوجها له ؟ قال : زوجها من يتقى الله » فانه إن 
أحمها أكرهها » وإن أبغضبا لم يظلها اه والزواج من ضرورءات النسا. مبما 
أظبرن القنع عنه » حتى أن كتب الا“دب مملوءة حكابات رغبتهن به » فقد ذ كر 
الفيروز ]نادى المتوفىسنة 0م فمادةالقنافهن القاموس أنه كانلهام بنمرةالتغلى 
ثلاث بنات فألى أن بزوجهن » فليا عنسن قال تإحداهن و أسمعته متجاهلةأ نهيسمعبا 

أهمام بن مرة إن همى لفى اللاتى يكن مع الرجال 

فأعطاها سيفا وقال هذا يكون مع الرجال » فقالت الأاخرى ماصنعت شيئا 

وللكنى أقول : 
أهمام بن مرة إن همي لفى قنفاء مشرفة القذال 


فال وما قنفا, ؟ تريدين معزى ؟ فقالت الصغرى ماصنعتها شياو لكنيأقول : 
ْ) وصرحت بأنما تريد زوجا ولا كيان نقل ماقالته وإن ذ كره صاحب القاموس ( 
فقال : أخزا كن الله » وزوجهن . وكتب الآدب كالمستطرف للا بشيهى المتوثي 
سنة «وحم وغيره تذكر هذه المكاءة بصورة أنبن قعدن معه للشرب » فلما أخذتمن 
أشوة السك رتكلمت كل واحدة منهن مما في ضميرها ا سدق » وهو الأقربلاوقوع 
لا'ن ار تخامى العقل أي تغطيه فيتكلم كل تمل يما فى نفسه حقيقة هن غير كناية 
ولا إماءء على أنه قد يشير أو برض الى ما بريده من ليس بسكران أيضاكا 
قالت قسمونة بنت إسماعيل الا“ندلسية وقد بلغت سن الزواج فلم يحئها طالب : 

أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى الجانى مد لمابداً 

فوأ أسفي عضى الس اب يها وسقى الذى ماإن أسى 4 مفرداً 

وكم مثلبا هن آنسة أمست لعدم الرغبة بما عانسة لا لعلة فها بل لقسمتها 
وطالعها . فم مر درة فىمزابل » و بعرة فيحافل » فليس الا*م ,امال » ولا 
بنعومة الحال » بل ذلك بالقسمة والنصيب » وهو أعس يجيب ٠‏ فاذاتزوجت البنت 
وقضت مع زوجبا شهر العسل أخذت تتوقع اليل » وكليأ 0 زمان حملا كثر 
اشتغال ,الها » فأخذت تبحث عن الوسائل التى تسرع فى حملبا » مستعينة معرفة 
صاحباتها وأهلبا ؛ لعلمهبا أن هنارها وسعادتها لا حصلان إلا اذا رأت ولدها فى 
حجرها » فاذا حصلتعليه أخذت ترغب ف الثانى » وهكذا حتى تصبح أم أولاد 
بنينو بنات » وكلءا زاد ولدها قوي ظهرها وزاد تأثيرها على زوجبا , إذ تأثيرها 
عليه ,الا“ولاد أقوى من تأثيرها عليه ,امال أو المالء فانها تملكم بأولادها 
أكثر مما تملك بهيرمم . فان زوجة بلا أولاد كعالم بلا شمس » وحصير باترخير 
من زوجة عاقر » وفى الحديث «سوءاء (وفى رواية ) سودا, ولود .خير من حسناء 
عقبم » وسدّل نابليون عاهل الفرنسيس المتوفى سنة بوسموى ه سم 0١‏ م أي النساء 
أعظم بنظر ك ؟ فقال: أكثرهن أولاداً . وفيالا*مثال : كثرة الا“ولاد زينة الوالدات 
ولا فرق بين أن بكرن الا ولاد بنين أو بنات , وإن 5نت رغبة الاباء بالبنين 
ورغبة الا'مبات بالبنات » فالكل نعمة من الله للوالدين » وشرح صدر وقرة 
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عين . وفى القران الكرم (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنالهم أزواجاوذرية) 
وفيه أيضا (الما ل والبئونز ينة الحياة الدنيا) وفى الا“حاديث الشريفة مايدل على عظم 
فائدة الا”ولاد كعديث « الولد من ريحان الجنة » وحديث « الولد ثمرة القلب » 
وحديث « ماولد فى أهل بيت غلام إلا أصبح فييم عز لم يكن » وفىمادة 4 
القاموس قال سيدنا على بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه : من يطل هن أبه 
يتان يد , يدي كثر يئر أن تترض بنى ,وق الاتكال لكي + قار الاسم فى 
البرية» بتخليف ااذرية » والوسيلة الموصلةالىحصول اانتاجهو الزواج ‏ فلنتكلم عليه 


«همسين اللا قوال فيه مأ سن مدرعب وهخهر مم و هلسر وهعسس . 


فُْ التزوج والعزوبة , وما فيهما من مرارة وعذوبة 

اتفقت الاأمم كلما على أنه لابد من #كثير أفراد العالم لعارة الكون » وإدامة 
الحياة » واستكمال أسباب المعيشة , بل اتفقوا على وجوب تكثير أفراد جميع 
الخلوقات من حيوانات وطيور و-شرات ء لان ىكل ثى. مزية حتّى فى الحية 
والله تعالى لم يخلق شيا عبثا » وقد جعل الله فى كثير من الضعفا, تسلطا على كثير 
من الا قوياء » كالديك مثلا فانه علو ضعفه وتساط اليشر و بعض الهروان عليهجعله 
الله مو ضع الخوف والمهابة من القر على كيره وعتوه وغطرسته » حى إنه ليضرب به 
المثلفى عزته ومنعته فيقالأحمى من إست النمر » ولكنه إذا رأى الديك خافمنه 
وولى هارباء ولذلكتصطحبه القوافلف الفيافى والقفار الييكو ز فيه النمورة ‏ ولكنهم 
أى الأ“مم - اختلفوا فى صفة الا كثار من عدد اللو فأت مع علدهم أله له كوت 
إلا باتصالالذكر بالا ني والا“نى بالذكر » والشرع الاسلاى جعله باريجاب وقبول 
ن المتعاقدين أضالةا أو وقالة بلقا الماضى :+ كربويدك فى أو شو كاك م وذول 
الزوج أو وكيله : قبلت منكتزويجك لى أو لموكلى » أو تزويجك موكاتك لى أو 
أوكلى , مع رعاءة الكفاءة وعدم وجود المانع الشرعى بأن تكون ذات رحم 


٠‏ ه ١‏ فوائد النكاح 


قريبةمنه لايحل له التذ و جبها » أو الطبيعي ,أن يكونفيها موانعتمنع من حصو لالزوجية 
أو المانع النظائى ذان تكون دون السر_ الى رخصت به الحكومة امحلية م 
العلل بأن كل مانع غير شرعي لابمنع من حة العقد » و إنما احا كم لا تقره ولا 
تعتبره امتثالا لام اله_كومة . وهذا التعاقد بسن الطرفين بالابجاب والة.ول 
بالصيغة الماضية أو مضى إحداهما يسمي بعرف الشرع تكاحا وتثبت به اازوجية 
وبحب فيه «بادلة الحقوق بين الزوجين» م قال الل تعالى زو ُزمثل الذى عليون ) 
وما كان على غير وجهه الشرعى فبو سفاح محرم توعد الله عليه بالنكال فى الدنيا 
والعذابفى الأخرة » والتكاح سنة ماضية وخلقمن أخلاق الا“نبيا. معين على الدن 
ومهين للشياطين » وحصن من الفحشاء» وسبب لتكثير النسل م وكاسر للهد 
الشبوة » ومعين عل تدبير أمور المنزل » ومكثر للعشيرة ؛ و«سبب لجهاد النفس 
بالقيام على نفقة الا هل والعيال وفى ذلك الثواب » والقصد منه بقاء نسل العالم الى 
اخ نافد المشرررزة [نعنن التستهال.. نو القووةباعقة لدعو ف حتصيول لو لف اقونة هن ا ريعة 
أوجه ‏ موافقة حبة الله بالسعى وراء حصواه ليقاء الجنس الانسانى » وطلب عية 
رسولالله ييه فى تكثير من يباهى به بوم القيامة» ففى الحدي الشريف رتنا ك<وا 
تحكرررا ذالى أباهي بكم الاأمم بوم القيامة حى بالسقط» - رواه عبد الرزاقعن 
سعيد بن أني هلال مرسلا - وطلبالتبرك بدعا. الولدالصالم لا“بهبعدوفاته » ففي 
الحديث الشريف , إذا مات الا نسنانانقطععمله إلا من ثلاث ,م صدقة جارية» أو 
عل ينتفع به » أوولدصا يدعوله » - رواه البخاريفالا”دبالمفردو مسلم وأنو داود 
والترمذى والنسائى - وطلبالشفاعة بموت الولد الصغير قل والديه » ففى الحديث 
الشر شيعن أفىهريرة « إن الطفل بحربا.و به المالجنه » وفى حديث آخخرإنالمولود 
يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطا ويقول لا أدخل إلا وأنوايا 
معى » فيال ادخلوا أنواهمعهفالجنة»_حبنتطامتائًا غيظا وغضيا وقد مدح التهتعالى 
التزروج والمتزوجين فقال فى وصف الرس ل عليهم الصلاةوالسلام (ولقد أرسلنارسلا 
منقبلك وجعانا لهم أز واجا وذرية ) ومدحعبادهالصالحين بؤال الاأزواج والذرية , 
فى الدعاء فقال عنبمف الق رأ نالكر 3 (والذءنيةولونربناهب لنامن أزاجناوذر,اتناقرة 


مسد 


فضيلة اللكاح ظ ٠6١‏ 


أعين) وقالسيدنا عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه : لايمنع من التكاح إلا يحرأو 
لخور . وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله تعالي عنهما : لا يم نسك الناسك 
حي يتزوج. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه يتقول : لولم ببق 
من عمرى إلا عشرة أيام لاأحبت أن أتزوج لكى لا ألقى الله عزبا. وماتت 
امأتان لسسدنا معاذ بن جيل رحنى الله تعالى عنه فى الطاعون ع وطعن هو أيضا 
بعد موتهمافةال : زوجوفيفاني أ كره أنألتىالهعزبا. وكان سيدنا عمر بنالخطاب 
رضى الله تعالى عنه يكثر النكاح ويقول : ما أتزروج إلا لا'جل الولد ٠‏ وتزوج 
الامام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه فى اليوم الثانى من وفاة زوجته أم وده 
عبد أسشّه وقال : أكره أن أبيت عزيا .وفى الحديث الشريف « شراركم عزا بم » 
- روآأه أبو يعلى والطبرابى وابن عدى عن أن هريرة - وفى رواية « أراذل 
الموتي عزاب البشر» ٠‏ 

ومن فضيلة النكباح أن المتزوءم يسعى فى طلب الرزق لنفسه ولغيره » والنفع 
المتعدى أ كثر ثوابا من النفع القاصر. وفى الأثار إنفضل المتأهل عل العربك.فضل 
امجاهد عل القاعد » وإن ركعة من متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب . 
والتزوج عبادة وقرية لما فيه من الاحصان عن الوقوع فى الحرمات , وكدف 
الفرج والعين عن الوقوع فما لا يحوز ء ولما فيه من النفقة على العيال . وينبغى لمن 
إيتزوج أن يقصد بتزوجه اانسلل وتكثير عدد أمة الننى جمد ةد القيام بها ولاه 
النساء من تديير أءور المنزللا أن يقصد به جرد الاستمتاع وقضا, الشهوة فط فانه 
عذموم لا فيه من التشبه بالحيوانات عإلا أنيفعلذلك لكسر حدة شهوته» وتسكين 
ثائر غليته » حتى لا تطمح نفسه للوقوع بريبة . ومع هذه الفوائد والمنافم الحاصلة 
سق الزواج المتزوجين والترغيب الوارد فيه فد كره التروج وما يبرتب عليه من 
حصول الا”ولاد , واستدل عبل كر اهيته بات وأحاديث وأقوال علبية وحكمية 
بوشعرية قال الله تعالى ( يا أيها الذدن انوا إنفن أذ واجكم وأولادك عدوا لكم 
فاحذروثم ) وقوله تعالى (إنما أمو الى وأولاد؟ فتنة) وقد أثنىالله تعالى على نفسهى 
«لقرآن الكرحم بكونه لم يتخذ زوجة ولا وادا فقال تعالى ( وقل الد لله الذى م 


يتخذ ولدا ولم يكن له شر بك فى الملك ) وقوله تعالى( وأنه تعالى جد ربنا م|اتخذ 
صاحبة ولا وإدا ) الصاحبة هى الزوجة وقوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد 
لم يلد ول بولد ولم يكن له كفوا أحد ) وفى الحديث الشريف م غير الناس بعد 
المئتين الخف يف الحاذ » وفسره بقولة « الذى لا أهل له ولا ولد » وفى حدءث آخر 
02 بأنى على الناس زمان يكون هلاك الرجل فيه على بد زوجته ع وأنويه » وولدة 
يعيرونه بالفقر » ويكلفو نه مالايطيق 6 فيدخ[المداخل تي يذهب فيها دينه فيبلك » 
وفى حديث آخر « ليس عدوك الذى إذا قتلك أدخلك الجنة » و إذا قتلته كان إك 
نورا» ولكن عدوك نفس-ك الى بين جنبيك » وامرأتك التى :تضصاجعك على 
فراشك »؛ وولدكالذىمن صليكء فرلا أعدىعدوهو لك  »‏ رواه الدياء بل عن ألى 
مالكالا“شعرى وفىحديثآخر «قلة العيال أحد اليسارين » و كثر ته أحد الفقر بن»» 
وقال أبوسامان الدارانيالمتوفىسنة +٠6‏ - وهومن الصوفة ‏ : الصيرعن الذساءخير 
من الصيرعلمون. وقال أيضا : الوحيد بحدحلاوة العمل » وفراغ القلب » مالا بحد 
المتأهل . وقال أيضا : ثلاث من طلبين فقد ركن الى الدنيا » من طلب معاشا 
أو تزوج امرأة » أو كتب الحديث . وقالالحسن البصرى المتوفى سنة ١١١‏ : إذا 
أراد الله بعبد خيراً لى يشغله بأهل ولا مال . وقيل لبشر الحافى المتوفى سنة بم 
- وهو من الصوفية ‏ إن الناس يتكلدون فيك لتركلك النكاح » يقولون هو تارك 
للسنة ؟ فقال : قولوا لهم هوهشغول بالفرض عن السنة . وعوتب مرة أخرى على 
ترك التكاحفقال : ما منعنى من ااتزوج إلاقوله تعالمى (وطن مث لالذىعليون بالمعروف). 
وأمتنع كثير هن الصالمين من الزوج اقتداء بابنى الخالة حى بن زكريا» وعيسى. 
ان مم معليب) الصلاة والسلام . ويقول الكارهون للنكاح أيضا : إن التخ لعبادة 
الله تعالى أفضل من التزوج » لا فيه من التخيل عن الشواغل » والاتجاه لعيادة الله 
تعالى » لاسما أن الكسب الخحلال متعذر فى هذا الزءان » وأخلاق النساء ليست. 
مرضية فى الغالب فيخثى على المتذوج أن بشع ى الام إسبب ز واجه » إلا اذا 
خاف الفتنة على نفسه لما بحد فيها من التوقان الى ملامسة النسا. فانه حينئذ يكون. 


هن هم أناه وسدب ا عم ٠»‏ 


واجا عليه أنيتز وج . وقالبعض الصا حين : ضاع العم بن أ:فاذالنسا, .وقالالفيلسوف. 
جيجه رون : لا مجتمع الحكمة والمرأة. وقال خالد بن صفوان : لاتتزوج واحدة 
فتحرض 1 نت أذا حاضت » وتنف ساذا نفست » وبمرض اذا مرضت » ولا يج" 
ائنتين انع بين جمر دين » ولا روجع لان تمع بين الا“نافى » ولا ار 
أربعا فيحقر نك ويبرمنك ويفلستك . فقيل له حرءت١|أحل‏ الله ؟ فقال : طمران, 
وكوزان »ورغيفان » وعبادة الرحمن . وقال بءعض اقلندرية :مالى ومالمن #يض 
وتديض » وتوقعنى فى الطويل والعريض » حتى اذا أتتنى بولدء أتننى بنكد » بكى.. 
فيكني ؛ وأغذره ولابغذونى » فاذا كير وترعرع » وثوى هله الميلم » أخذ يكلفنى . 
ويتجهمنى ويعنفني » فآن كنتغنيا تمنى زوالي»؛ ليتصرف فى أموالى» و إنكنت فتيرا 
أوسعني تحيرا » ومن أبن أؤمل أن يكون ولدى كبحي بن زكر ناء برا والديه تقيا: 
ولد أن ن يكون ذا سفاه :كابن بسام ااشاعر (المتوفسنة م.س ) اذ ا أباه فقال : 
هبك عمرت عمرءشرين نسرا أترى أنني أءوت وتبقى 
فلن عشت بعد موتك نوما ال”'شقر._ جيب مالك شما 
أو كالخحطيئة » مقترفا للخطئة ؛ إذ ما أمه فال وما أذمه ‏ 
تنحى يادفار فلست منى أراح الله مننك العالمينا 
أغر بالاإذااستودعتسرا وطكانونا على المتحدثينا 
وفق الخذل 2 أن يكونهن النسل بلاعقلء 6 قال أبوالفتحالبستّالمتوفسنة. .ع :- 
يقولون ذكرالمرء يبقى بنسله وليسله ذكر إذا لميكن نسل 
فقلت لهم تسلى بدائع حكمتي وإناما عن كل ذي ولد نساو 
وبالغ أبوالعلا. المعرىالمتوىسنة ,و ع فالتنفيرمن الزواج وحصول الا“ولاد. 
وعد أن محبئهم جناية عظيمة عليهم منالأباء فلذلك لم يتزوج » وأوصى إذا مات أن. 
يكتب على قيره : 
هذا جناه أبي على وما جنيت على أحد 


ا ١4‏ مرأة. 


١‏ أقوال الراغبين عن الزواج 


.وقال : تواصل حبل النسلمابين أدم ولينى وم توصل للامى باء 
تثاءدب زيد إذنثاءب خالد بعدوى فا أعدتنى العو باء 
على الولد يجني والد ولوانهم مالوك على أمصارهم خطباء 
وزادك بعدا عن:نيك وزادم عليك حتقودا أنهم نجباء 
يرون أنا ألقاهم في مؤرب من العيش ضلت حله الآربا. 
العيش المؤرب الشديد من أرب ااشاة اذا قطعها إربا إربا ؛ والآربا, جمع 

اريب وهوالمدرب الماهر البصير. وقال شاعر : 

١‏ اازوج شؤموف الأولادمتقصة وله فرد تحب الفرد فانفرد 
لو كان فى الزوجوالأولاد منفعة هاقيل ما اتخذ الرحمن مر ولد 
وقال الال ( مؤافهذا الكتاب ) أحسن الله تعالى إليه فى كتابه ثمرات 

التجاريب : الزواج فرحة شهرع وترحةدهروغرامةمبر و كسرظهرءولو كان على 

نهر فى رياض مر وزهر ) اأسر بالسر والجهر الجهر . وقال عفا الله تعالى عنه : 

أخا العقل إنى لا أريد زواجا ولا أتغى-_إما تكحت_ تاجا:. 

أرى ذه الدنياعظمبلاؤها فداخلها لاسستطيع خراجا 

أراها وغاليا وسافلا سيويروا" لقن أضحدفيا الامورخداجا 

فدعنى أ كن فردا أعيش براحة أعدلالى فى المعاد رواجا 

إذا انسل الانسان عن قشر شهوة تساوى لديه الكل غير مداجى 
إلا أنه غلب عليه القدر المتاحىفأوقعه فى شرك النكاح » وجاءه البنون والبنات 
.ووقع فى فخ تعدد الزوجات » وكل ذلك بعد أنطرق باب الا“ربعين » ولا معين 
لديه ولا معين , والله غالب على أمره » لاجرى إلا ماهو مشيئته وإرادته ٠‏ وقال 
أيضا من قصيدة له طويلة تبلغ ثلا ثمائة بيت جامءة لكثير من النظرات الفلسفية 

والتفكرات العلمية من البحر اأسريع : 

إن الزواج أصل كل البلا على رقيق الخلق أو حره 


54 بل هو رات عل خجرة أعوذ بال رمن من #سسرة 


١ هه‎ 


مضار الزواج 


د جتابة تي بها والد على يلية وههس_ولم بدره 
عون السبيوقة فيا له دوو الك نانباةه العظم فى ظوره 
من أجلبا يلقى بأيديه فى قفر باقع وفى وعيره 
بجئته عسسلة غسبلة 
فسخط الله ويارمعا 
وكل طفشل ولدته اللسا 
وقل أن يالقى من ان أب 


> وآأيءة النساء فيها الوفا 


تعسدمه الى#.وب من صسبيره 
سيط ]إل ره 
فهو لكرب الدهر أو قهبسره 
عجوا الخيصال اوه هق ره 
أروجها فى اليسر أو ير 
> أليست المرأة احدى الشلا ث فحديثشالشؤمناستقره (؟) 


سا كبس جماح النفس عن شبوة تذهب بالمر. إلى ضره 


محكرم نوع بنى أدم 
وما عله لو تانى فلا 
اذا ف#لالمر, عن شوو 
فخف ماباقاه من قله 
وما مكانالمر. إلا الذى 
لا سما فى زهمن شيره 
زماننا همذ الذي منه شا 
واجماالمسهد فسه الذى 
لاولد عق ولا زوجة 
وليس في الزوجا تإلا الإبلا 
وصكيرة العيالجبب د اليلا 
وقلة العبال أحد السا 


وهو هين النفس قى عيره 
وى عتسيك الله ىق وزرة 
تساوت الاتسماء سيره 
وسال ما اس_تجمد من صخره 
اول بقن صا ةو سيره 
أفسيرك لأسا نديد ره 
هدنا نجوم الظبر في عصره 
كان خفيف الحاذ أي ظبره 
سليطة مله على فكره 
واول: السدالاءةاق: مييرة 
يذهب المثر ى الى فقسره 


رين فزد أرب فى يسره 


وقال أمين ناصر اللينانى قُْ ديوأنه صدى الخاطر . 


(1) يريد ما جاء فى الحديث « الشؤم في ثلاث » المرأة 


والدابة والدار » 


١6 
اذا كان يبغى المرء كربا معجلا‎ 
المرء اكسى رما و تسالمه‎ 4 
أليس أبو الابناء عاة كو نهم‎ 
وما دام تزويج الرجال مسببا‎ 
وقال اءن الشيل البغدادى المتوق‎ 


لبح 
وقال أبو الطيب 


وقد ذقت حلوا, البنين على الصما 


لله لذة لاذانا 
من ل ولا الوجودا نألف الفة 


الا'حاديرث الواردة ى اللكاح ظ 


ا 0 


فان الزواج الوم مجللة الكرب 
وصدهم ف موضع العيشة الصعب 
يعانون أهوال الحياة بلا ذنب 


شقاء بنييم فليحاذره ذو الاب 


سنك ك/ا؟ هن تص.ده :. 


:الها الامات والاءاء 
لد قأ بحادنا علينا بأداء 


المتنى الوق مئة وه" : 
هل الولد ابوب إلا تعلة 


وهلخلوة الحسنا, إلا أذىالبعل 


قلا سدى أت ماقات عن جول 


ومأ الدهر أملد 9 تمل عنذه حأة وإن شتاف شرك الى النسل 
وقال آخر: المرأة الجملة توقعمكفى الشبة عوالقبيحة تغمك والفقيرة رب برتكه 
سرك وتتحح فيك وااشاءة تستنفد قواك والمسنة تنبك صحعتك فاذا 


أردت السلامة من ذلك فعليك بالعزوية والسلام . 


والغنية سنا 


قال الكال أحسن الله تعالى اليه : ماءن شىء إلا هو قابل للمدح والقدح فيه 
لذاته » والزواج وحصول النتاج من هذا القبيل » ولكن منة الله جاربة على سنن 
الاقال عليه والا كثار منه لحفظ الءالمى وبقائه الى آآخر اليوم ال#-دد له ؛ فلا بد 
منه لافراد البشر » بل لكل ما خلق الله من حروان وحجر » وشجر ( ولن تجد 
لسنة الله تحويلا ) ( وان تجد لسنة الله تبديلا ) والكون فى رقبه سائر » وبكل 
شىء من الموافق والمضاد عامم » فاذا زهد بالزواج وحصول النتاج قوم لايستلزم 
منه زهد غيرم » كيف والاحاديث الشريفة فى الترغيب فيه والحث عايه حكثيرة 
وهاك بعض منبا : قال رسول الله ا « النكاح ستى فن رغب عن ستى فقد 
رغب عنى » وقال فى حنديث آخر « النكاحستى فن أحب فطرقى فليستن بستتى» 
وقال فى حديث آخر « التمسوا الرزق بالتكاح » - رواه الديلبى عن ابن عباس 


الفرق سن وفبات العزاب والميزوجين اج ١‏ 


وقال فى حديث آخر « من كان على دينى ودين داود وسلمان وابراهيم فليتزوج «( 
وقال في حديث آخر « من كن له ما يتزوج فلم يتزوج لسن فنا به مو قال فى 
حديث آخر « منترك التزو يسم مخافة العيلة فليس منا » وقال فى حديثآخر «من 
تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله فى الشطر الآخير » وفى رواية « من تزوج 
فقد استكمل نصف الامان فليتق الله فى النصف الباق » - رواه الطبراني عن أنس - 
وقال فى حديث آخر « مر كن ذا طول فليتزوج » وقال فى حديث أخر « من 
استطاع مم المارة (التكاح ) فلوو فانه أغض للبصر » وأحصر.. ‏ للفرج » 
ومن لا ليصم فأن الصوم له وجاء » وقأل فى حديث آخر « <ق عل الله عون من 
نكح التماس العفاف عما حرم الله  »‏ رواه ابن عدى عر ن ألى فريرة -:وقال. فى 
حديث آخر « تنا ك<وا تكيروا فى أناه ى ب اللاه م بوم القيامة حتى بالسقط » 
عرواء ابر زاق عن سعيد بن أىهلال مسلا - قال ف ختك يرق [خدر .ولزن ورسدوأ 
بالنساء فانون يأتين بالمال» ‏ رواه البزار والخطيب عن عائشة وأنو داودءنعروة 
مسلا وقال فى حديث آخر «تزوجوا فالى مكاثر بم الهم ولا تكراوا كرسهادة 
النصارى  »‏ رواه الببيق عر ألنى أمامة ‏ وقال فى حديث آخر « اذا تزوج 
أحد؟ عبج شيطانه يقول ياويله وس ثلث دينه » وفى رواءة ه أما 
شاب تزوج فى حدانة نه عج شيطانه ياويله عصم منى ديئه » - رواه أنو يعلى عن 
جابر - وقاله فى حديث آخر « اذا حرم احدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد » - 
رواه الطبرالىعن ممدين حاطب - وعنعكاف بؤوداءة الحلالىأن رمو لالله 2 
قال له م باعكا ف ألك امرأة ؟ » قال لا قال « فأنت اذن من إخوان الشباطينع 
إن كنت من رهما نال تصارى فالحق م وان له هنا فانكح فان من سذتنا النكاح «ى 
ونقلت جريدة الاهرام بتار يح . » ذى القعدة سنة «ىسم؟ يعنوان وفيات المتزوجين 
والعزاب مانصه © وت »4 مبزوجا و >> أعرب فى المنّة مابين سن ٠٠.١‏ و وم 
وم متزوجاو/؟ أعزبا فى اله مابين سن .”و ه؛ ووس متزوجا وهم 
أغوف اق المثة ماين سق .مق هه أما فق التيقين يرما عدها فلا سول ال المقارئة 


مولن الفريقين إذ لايبقى من العزاب أحد 5 


به ١‏ كم ال مدر المؤؤجل 


ادف 


ِ 


قَْ المير ووجوبه معجلا وهؤؤجلا 

الممرواجب على الزوج للزوجة بمقابلة تملك البضع حسب أمثاها من قوم أبيها 
وانوعة أن تمنم نفسها عن زوجها حتي يؤديها المور المتفق عبلىمعجله » وا أنتهبه 
الممر كله أو بعضه » ويسقط عنه بعد الهة فلا حق طا أن تعود مطالة به ثانى مرة 
وأليد تاشر قا رس ازنيا مف يكرا الى السية وركلة ازا جني 
ع راد ع ل اندر عر لظا اران ل اه 
من صداقها قبل أن يدخل ما إلا كتب الله لها بكل دينارعتق رقبة» وقدجاء الفيع 
الشريف ,بالوء.دالشد يداز ن يتذوج امرأة ولابعطم أهيرهاء ومن والكدويكير ا ما 
رجل' تزو حامر أةفتوىأنلايعطيها من صد قبا شيئأما ماتيوم بموت وهو زان » -رواه 
أبويءلىو ااطبراني عن حبيب ‏ وفى حديث آخر « إن أعظم الذنوب عند الله رجل 

تزوج امرأة فلما قضى حاجته منبا طلقها وذهب مهرها » 
والمتعارف عليه منذ لدم أنالمبرقسمان معجل هوهو جل »فالمعجل يدفعه الزوج عند 
العقد أو بعدهقبلالدخول باازوجة » والاؤجل سقى فى ذمته دينا عليه الى أنيفارقما 
بطلاق أ وموت » فاذاطلةها وجب عليه أن يدفع مالا مده م ن المبر او جل و نفقة: 
عدة الطلاق ع وإذاماتعنها كانمبرها المؤجلد :ناف التركة بدأ بأدائه بعدتجهيزه ودفته 
وقبل تنفيذ وصيته » لآنه حق ثابت فىذمةالمتوفى كالدءو نز الآخرء فاذا مانت قبلهفهو 
ديراث متروعنهالمنيرم! وزوجهامن جملتهم » وله النصف إذا لم يكن لا ولد مطلتا 
مله | وهر زوج آخر قله ع والربعاذا كان ها ولد منه أو من زوج أخرقبله » والماق. 
لبقية الوربة الأقرب فالأقرب كما هومبينفى كتب الفرائض وأحكامها . وللزوجأن 
خلص من التبعةفيعطبها وهوفى حياته وهى نحت عصمته مؤجل صداقها الذى تستحقه 
بطلاقها أويموته تخلصاً من تبعة الدين الثقيلة الوطأة على المدين ( المديون ) ولا أن 
تسقط عنه مهرها المؤجل كله أوبعضه في حياته بعد موته » وعليه أن بوصى به أى 


باز ومدفع مؤجل مبرها , وليست هذه وصية صدقة بل وصية تادية <ق كالد.ون 


النبى عر الدين ١6‏ 


الآخرء يسأل عنها ففقبره و يعذب على سكوته علمها » قال رسو لاله صل اللهتعالى 
عليه وسلم « لتؤدن الحقوق الىأهلبا بومالقيامة<تىيقاد لاشاة الجلحا. من الشما ةالقر ناء 
تنطحها  »‏ روآه احمد واأيخارى ومسل والترمذى عن أني هر .رة ‏ وقالى حديث 
آخر «نفس المؤمن معلقة يدينه <تى يقضى عنه » - رواهالامام ا حمدو البرهذى وابن 
ماجه والحا م عن أى هر برة عورال فق حعديف ا خر بو شاحب الدرن فاته ور ندينه 
يشكو الى الله الوحدة » - رواه الطبراتى واءن اانجارعنالبرا, ‏ وقالفىحدي ثآخر 
« والذىنفسى بيده لو قتلرجل فى سبيلالله ثم عاش ثم قتل *معاشمقتل وعليهدين . 


مأ دخل الحنة د يشذى دسه » . 


فم| يلزم من العئانة في التزو ج والزويج 
المرأة بضعة -أىقطعة م نأبو ما » وأعو ذج لاأمبا » فكينها كاناكانت » وصلاح , 
الا“بوين أوفسادهما «ؤثر فى الا“ولاد ولوبعدحين » كا أن لارضاءتأئيرا فيالا'خلاق 
والطباع » والولد فيالغالب يتزع الى أصل أمه وطباعبا وشكلها » ففى الحديث الشريف . 
«كادتاللمر أةتلدأباعا أوأخاها » وفى حديث آخر « الناس معادنوالعرقدساس ». 
وأدب السو. كعرق السو, » - رواه البميق عن ان عباس - وقال بعض الشعرا, : 
إذا أردت زوجة تيغنبسا كرعة فانظر الى أخبا 
نيك عنيا وال أمييا” .فان. اغنام أيا فرهها 
والا“ثراك يقولون ( كنارينه باق 1ل بزي ) (اناسنه باق آل قيزى) أى انظر 
الى الحاشية ثم خذ القهاش » وانظر الى الام ثم خذ البنت . وفى كا بإحيا, علوم . 
الدين للغزالىالمتوىسنةه . هفى كتاب التكاح منه مانصه : و أما ا لخصالالمطيية للعيش . 
الى لابد من مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصدهفمانية » الددن » والخلق 
والجنس» وخفة المهر » والبكارة » والولادة » والنسب » وأن لاتكون ذات قرابة. 
قريبةمنهاه وف الحديث الشريف«تتكالمر ألا ربع جمالحاو الها ولحسما ولد ينها فعليك . 


بذات الدبنتر بت يداك  »‏ رواه البخارى ومسل وأبو داوذ والفسائى واءن ماجه. 


١ ٠:‏ وجوب اختيار الزوجة الموافقة 


عن أى هر درهة 5 وفىحديث آخر 2 33 وخضرا, الدمن 3 المرأة الوسناء فالمندت 
“السوء » وقالأ كم بن صيق حكيم العرب المتوفى سنة () لولده : يابني لاحهلنكم 

جما لالنسا, عن صر ا<ة السب 6 أن امنا كح الاء ممة مل هة للشرف . 59 اال غود 
الدولى١1‏ كله 6 لمذء .كه : بأببى قل درت !كم صخأ 1 اك أوقل أن تولدواأ 
“كالوا كف أحسنت إلبناقيل أن نواد 0 قال اخترت ل مدن ال هبأت مهن لانس.ون 
ما اه وفى الا“مثال : المنا كيم الكريمة مدارج اأشرف »ء فلا تغتر يمن يول اأنساء 
أوع.ة كأ : فان الو لد قطءعة كك أنه وأطة 6 وعللى شر ض اء فأن للوعاء 
5 ارا على مأفه 4 وان أخت القوم ممم 8 وقدص|ا تفاحد يث وكادت ار أة تلد أباها أو 
أخاها « فلا تنزوج كن تعدبا انك خاله : فأن الولد ول عير نه كم متخر خا له . 
قال الشاعر 

خالى لا”نت وهردن جربر خا له مل العلاء وبكرم الا “خوالا 
و ال فاك : قي[ لليغل م انوا 5 قال خالى الحصان ٠‏ وقال |ال٠*‏ #أمعى المزوق 
: 107 بم | » 8 : مارفع ال نه بعد الا مان الله تعا ى مثل منكيم صدق 4 و لاوضع نفسه 
1 لهل الكفر الله تعالى عثل نك سدوء أه قال الجال | حسمن الله تعالى | له , وول ى على 
المرء اجتهاده فىطاب الوو جةالموافقة لنفذ فنه قضا. اللهوقدره ٠‏ قال الجاحظ المتوق 
3 هم فىكمابه المحاسن والا ضداد 8 روى أزر جلا أفىالى رسو لاله مكاي وال 
.بارسول الله إنى أريدأن أتزوجفادع الله أن يرزقنى زوجة صالة ؟ فال «لودعالك 
جير يل ومكاتو | يناما زوجت إلا المرأة لعن 501 الله لك 6 فأنه شادىق اأسمام 
آلا إن امرأةفلان بن فلان فلانة بنت فلانة »اهفليرض كل تخص ما قسم الت تعالى 
له » فان كان خيرا فعليه بالشكر , وإن كان شرا فعايه بالصير ,حتى يجعل الله له 
.من ا فرجا وغذرجأ . قال مد بأ الحسن السيط ن مدنأ على رذى الله تعالى 
-عنهما : من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لمرتمن أنه فى غير الالة البىاختارها 
كلا يزوجهأ من مى, الخلق ؛ أو ضعيف الدين ) أو من يعرف عنه تقصيره فى القيام 


حقوق الزوجية » أو “من كان دون.ا فى الشرف والمية . ففى الحديث الشريف 


الغفلة في خطةة البنات ١١‏ 


عن عائشة رضى الله تعالى عنها « الاح رق فامنظر أحدم أن يضع كر ته » فأن 
«زوج ابنته من ظالم أو فاسق » أو مبتدع » أو شارب خمر ؛ أو مراب » فقد جنى 
عل ابنته » وعلى نفسه وعلى دينه » وتعرضنلسخط الله تعالى ‏ فانه مسئول أمامه عما 
فعل . وقال رجل لسيدنا الحسن السيط. بن سيدنا على رضوىالله تعالىعنهما : إنلى 
يتا لفوترى: أن أذ وجماله ؟قال: زوجهايمن يتقي الله تعالى فانه إن أحها أ كرمبا 
وإنأبغضها ١‏ يظلمها . وكان.رسولالله ل اذا أراد أنيزوج امرأةمن نسائهيأتمما 
ممنوراء حجاب فيقو لطا «بايةإنفلانا قد خطيك فان كر هته فقو لى لافانه لا يستحى أحد 
أن يقول لاع وإن أحيبتفان سكوك إقرارء وفى الحديث أيضا « آمروا النسا. فى 
ا ل ريم تفسرا > والمكر رضاها ضهتها  »‏ روأ الطيراني والسهقى 
عرد الغرس نين عمير ‏ وفى حديث آخره«امروا النساء فى بناتمن  »‏ رواه أبو 
داود والببهق عن ابن عمر ‏ وفى أخبارالنسا, أنه خطبها دريد بن الصمة من أبيها 
وكان طاعا ف لقانلا اوها رلك اللكرع الع لطن وحمي وبر كن 
هذه المرأة فى نفسها ماليس لغيرها » وإتما أذكرك لما . ثم دخل عليبا وقال : 
وأخنسا, أتاك فارس هوازن » وسيد بى جشم دريد بن الصمة مخطيك وهو من 
لابن دل له ا اكد وان تارة بني عمى مثل عوالى الرماح ونا كحة شيخ بنى 
جم هامة اليوم أو غد ؟ ! وأبت أن تتزوج به . فلا بد من أخذ رأى البنت فيمن 
يعر ض عليها لتكون معه على حب وائتلاف هذا وقد اعتاد مريد 'ازواج أن برسل 
من اللدمرى يتم قا مق أقله “كاهو انيه وهنا قفن له واحدة وان : 
أو ربماخصص واحدة فبعث من تراها وتكلم أهلها بخصوصها فتذهب الام مثلا 
الى 00 المطلوبة وتدخل 5 وثم لايعر فو نها من قيل . أو ينوم ودينها معرفة 
ضعيفة ع فاذا لم يكن طهمرغية فى أن يعطوا بنتهم اعتذروا وليس فى ذلك كير ضرر 
وأما اذا أرادوا أن يعطوا فينا المعركة » فانالبنت قد تكرز مؤدبة فيذاتها » موافقة فى 
طباعباءوهذا لاضررفيه ٠‏ ولكن قد تكو نعل غير المطلوب طبعأوو صفا وبر بد هلبا أن 
يد قعوها عنهم بجر دخاطب تخطبباء أوطالب يطلبماء فينتذيصتمو نباو يحملو نبا ويعلدونبا 
شيئا من حسر الملاقاة ع فتتقدم نحو اأزائرةالخاطبة با لقووة أو ما بعتاد تقد يمهو هى فغاءةمن 


م - ١ب‏ مرآة 


١‏ عاقة الحظة المغشوشة 


الحياء المصطنع» والحشمة المزورة » وتبادر الى تقبيل يدها وترجع الى ورائها واقفة 
واضعة يدأ علىيد » او حاماة الصينية تنتظر تلك الماة المستقبلة ان #فرغ من شرب. 
ماقدم إليها » و تلمحبابلتنظرها تلك الزائرة الخاطبة بكل مافى عينيها من قوة #ربكل. 
مافى قلبها من حب » وتعطف عليها وقد شغفتباحيا النظرلمار أت من ادبا وحشمتها 
و تعد نفسها أنباهىو من أرسلهاسعيدانحيث ظفرت ببذهالدرةالحرة » وبالحقيقةماشغفها 
ورانعلىقاما إلاتقبيل تلك الكنة المستقبلة يدها » فانهذا التقبيلقد جمع كل أنواع 
الادب » والتربية » والحشمة » والوقار» واللطف », والظرف » وما الى ذلك من 
الصفات الحسنة » وانطلقت تنبب الأارض نبابسرعة مثسها حتى تصل الىمن أرسابا 
ولو قبل ثانية » فتحك له عن [يذا بها بتلكالبنت ولاينتبى لها كلام ولا ينشف طاريق 
من كثرة ما تطنب فى وصفبا ومدحبا حتّاذا قدر الله أن تتم الخطبة وحصل الزواج 
فلاتمضىمدةقللة إلا وقداتكشف الأ وظهرت تلك البنت ذات الا“دبالمصطنع 
عظهرها الحقيقى » فقامت الماة تكيل ماعندها هن أيحست مها جزافا » وأخذت نار 
الشقاق تستعر » وحجةالوفاق تعر » الى أن يكون ما يكونمن قتل وضرب » وشُتم 
وسب » وفراق وازاع » وشكاوى قد :صل الى انحا ى تنتبى بالطلاق م وحميل 
الزوج أعناء التفقة لاسما إن كانت علقت منه بولد » وهذه نتيجة تلك القبلة التى. 
طبعتها تلك البنت المؤدية على ظبر بد تلك الخاطة الغافلة » وقد صور هذه الخالة 
صديقنا الشاعر البارع » وطنينا جمال الدين افندى الملاح فقال بعنوان زواج 
المغشوش فى قصيدة له : 
ومسل عرب فى أنف صبوته رام الزواج لشر ليس يدريه 
مرأى الخطببين ستته شريتئته وظلت العادة الصما, تله 
فألطاته. إلى إرهسيال. والدة 4ه لهف عن. مخمناء #رظيبية 
لم تصببها فاتةنات خرد عرب لسين مم يدا وهى تغيسه. 
حتى اذا لثمت كفا لهانصف حمقا, فى الوجه منها بعض تشويه 
ضاءت كشوس الضحىؤعننها لموى أضلها والحوى فى المرء ‏ يعميه 
فأسرعت لابنها المخدوع واصفة لما بأاكل وصف بات يغرنه 


نص وسائط الخطة ١‏ 


وراح مخطببا من أهلها وبه شوق الحب الى لقيسا #بيه 
فكان عقد عليبا منه كلفه بذل القناطير من مال يميه 
بى عليها بليل فيه قد عرفا أرب النزاع سيشقيها ويشقيه 
رأى بها فوق عيب الجسم جربذة وخفة أورثتها يحب ذى التيه 
وجملة من عيوب ليس يهضمبا تضر تدبير بيت رلست فيه 
وأبصرت فه أنواع المعابب من خلق وخلق فظات مثل .شدوه 
دار الزمان على الزوجين دورته وم بينبما بالخلف داعيه 
كلاهما ضاق ذرعا ٠ر._‏ معاشره حتى نعى البين بالتطليق ناعيه 
وظل * أزرمل لاحال تساعده على الزواج ولا مال يواتيه 
مانا ولم بلغا هن وصلة ‏ اونا. سوق ثقاء أذها .فى عقالة 
مانا ضحية عادات ‏ وذيممة وجهل أرباب دين فى معانيه 
أحسى ازواج الذى ترجى سعادته ضرب المقاص خاتته مراهه 
وهذا كله بسبب تهاون الظرفينقما يازمالعنابةوالتدققفيه . وسذاجة الواسطة 
التى ران على قلبها قبلة فى يدها أنزلتها شفاهتلك الخادعةالخدوعة » وعد تحرى ألما 
عن أحوال من سيكون رفيقحياتها الوماته أومماتها . نعم نحن لانقول بما يفعله 
غير المسليين من عشرة بعضهم لبعض وعخالطتهم فى أعمالهم وحركاتهم وسكناتمهم 
بزعم 5-9 يختبرحالمن سيكون رفيقه وعشيره » إنذلكمنهم حيث لاطلاق عندثم 
بل تبقى زوجته ويبقى زوجبا حى يعرق الله بينهما » أو حدى تأتى منكرا فى دينها 
شبته عليها زوجها فيحكم رئيس دينهم بالفرقة بينهما » وإتما نحن معشر المسلمينلنا 
دين بأم بالنصيحة وينبى عن الغش والخديعة » شن أراد أن زرخ ببنت الناس 
عليه أن يبحث عن حقيقة أمرها حثا دقبقا » وعلى من أراد أن يزوج بنته أن يبحث 
حثا دقيقا عن حال خاطبها وطالبها من غي رأن يغترأحد الطرفين أو كلاهما ,خرف 
القول وكذب الادعا. ع والا وقعا فى البلاء . 


١‏ الفتا. والغنى أصل الا لفة 


فم حيه النساء من أزواجون وما يكرهنه 

تحب المرأة أن يكون زوجها غنيا فتيا قادرا على القيام بالوظيفة اإزوجية مزكل 
جهاتها » لاعاجزا عنها » ولا فقيرا » 1 غنيا مقترا عليها وان لايكون مانعاعنها 
كل ماتطلبه سواء أ كان فى مقدرته القيام به أم ل يكن » من غير أن تنظرفى نفسها 
ودرجتها ودرجة زوجما بينالناس » لا نالمرأة والطفل الصغير>سبان انالرج على 
كل شى. قدير » ثم تريده أن يكون حسن الروا. والبزة لا تتقحمه العيون» ولا 
تتجهمه النفوس » وهذا الذى تريده من واج بالزوجة وحقوقبها ما!نهيريدها كذلك 
فقّد قال سيدنا عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه : تصنعوا لنسائم قانهن نحيين 
من ماتحبو نه منون . وقالعبد الله بنعياس رضى الله تعالى عنهما : أحب أن أتزين 
الزوجتي 8 أحب أن تتزين لى . وكان الامام مد المتوفى سنة م١‏ يلبس الثياب 
النفيسة ويقول : إن لى نساء وجوارى فأزين نفسى ك3 لا ينظرن إلى غترى . وقد 
كسا اء أن كورن زوها فظهع او وسرائء أو« ادير “كيرا ه أويغين ذلك 
ولنكن <قوة السن ووفرة المال هما فى مقدمة كل مطلوب لهاع ولوأنما أ كبر منه 
ما 6 بو أحتقر هته :قدو ن وشقدر ها تكون المامعة نينا متددة كرون ارغة 
متأ كددة ؛ والعلاقة متوطدة , والمكس بالعكس . ومنالضررالبين أن يتزوج مسن 
شابة ولو كان غنيا فان تباين السنمن أقوى عوامل النزاع بين الزوجين 1 في كبر 
السن من الضعف والعجر عر. القيام بالوظيفة اازوجية الى هى الغاية الوحيدة 
للمرأة من زواجها » بدليل أنها تترك بيت أبيبا وقد يكون أحسن حالا وأ كثر 
مالا » وتنتقل الى بيت زوجبها وهو دونه فيهما . ولكن عنده ما ليس عند أبيبا 
فاذا لم تجده ما حسبت اختلت حالتها معه » وانتقضت عليه » وجرى بينهما مالا 
خير فيه من غير انقطاع » فاما أن تبقى معه ويبقى معها على هم وغم وكدر ونخص 
عيش » وأنتطلب منه أنيطلقها وقد يكونفتطلية,اضررعليهاوعليه أيضا إذ حتمل 
أن تبقى أرملة (عز باء) الى ماشاء الله لاأن المرأة ليست سلعة تعرض فى الا“سواق 


القق والافلااس عدوا هرأة ل 


لكل هن براها دى بر غعب مأ فيشترمأ 1 بل هى درة محفوظة 8 صدقف تبأ 
لاتفطن لما إلا القليل 6 و فل تضصير على اليقاء مع4ه 0 الكره له إما لضرورة مذمأ ف 
نفسها » و إما لطمع | فم عنده إن كأن عنده »| تطمع فه 6 أو لعدم كنا 7 
مفارقته لسدب من الآ ميات وككنا نحدث له 03 بوم مأغمه رةه دن 
سمب حَى وبلا سلب م( فيد خل البيت مسةء.ذا هون شرهأ 4 2 مس تجير أ دن 
ضرهأ 1 و اامنت الو ح.د الذى أوصله الى هله الحالة اله ضءعهه وعزه عن القيام. 
ما يكفى ع أو يسد حاجتها الطبيعية ع فا لذلك الزوج الغى وذلك الزواج وهر أعلم 
بنمسة هن غبره ما عمده وأ دو هو+<ود قه قال الشاعر و 
5 شاب الرجال من الغوانى , حيدم تين هن الر حال 

أى ان النسا, كرهن الرجل الاشيب كا بكره هو المرأة الشيداء . بل البى 

راسزا وض العبينه . وقال شاع آخر 
من كان ادم حجرله 6 سدمدك #رنه حوآا, السنيث م نالدى 

أى من كأن بجاو زا للا“ر يعين من سمءمة م6 هو عدن دروف ادم حساب اجمل 

لاترغتبهمن كانت شابة دو نالعشرين م دو عدد حروف كلية <وآاء حساب اجمل م 
وقال أبو الشمقمق الغا عر 9 

شثارة.. لاتص.و | الذساء المهمأ حَلى اسل و ح_لة الا“نفاض 

ولا عير ه بعول مهيار الديلى الشاعر ا مععر وف المتوق ا ب4” ؟ : 

باللوات هن القتبي. وهو الى باضيق. عن الآاوان: عسوت 

فأن ساض القبرنت هه سناع الفط ن الذى الف 4 منافذ 0 بعل أن عوك 
ويغسل » والنسا, لسن حاجة اليه وهن فى عنفوانشيابون . وتكره المرأة أن يكون 
زوجما تقيا صالحا .توقيا للحرام » مشتغلا بقراءة كتب العم 0 34 من قيامة 
هوم بين اغراة ورجل هو من هأ القميل لا نه متعبأ إأسداب ته وأه ودسه وعليهمن 
9 تعطى لنفسما هوأها من دو ضور مر أسح الأهو 6 وغشيأان حل الخلاعة 
وقراءة المجلات الخحلة بالعفةوالا دب » والهر أة لاتقدمعلىشهوتهاشيئا » ولايردعباعنها 


رادع سطوق ون دويقهياةه اود كينا باتهء وتكرم أن كرون زويما رق 


العلياء وامديناً الصالحين هن نحو العامة واللحمة والجة واو كانعااحقيقيا 6 ولوكانت 
هى أيضا بنت عام أو شي بل تريد زوجها أن يكون بطر بوش (ولا مانععندها 
أن يكون ببرنيطة أيضا ) وأن يكون حليق اللحية ) ولا مانم عندها أن يكون أيضا 
حليق الشاربين ) وأن يكون باللباس الافرنجى من نحو السترة والبنطلون ولوكان 
متقدما فى السن لعليها بأن الزى العلى مانع من إجابتهاء لما تنطلبه من حرام نغخلاف 
ذلك الوى المدبى ( سيفيل ) فآن من لازمه أن لا يكون المتزى به متمسكا بدينه 
ماعرفته مما يكرهه النساء بالتجربة والاختبار . علىانه لاخاوالا مرمنوجودامرأة 
صالحة تصبرعيل مالانحبه هن زوجها »إما لطيب أصلباء أو لقوة دينها » أو لوفرة 
عملا ومعرفتما بأن مأهى عليه ماهو معلوم خي رلا من عيره وهوجبول. فالنسا, أقسام 
جواهر » وثوافر , وعواهرء وإن لم يختلفن فى الطباع والعادات . قال الشاعر : 
قالت بنات العسم ياسلى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 
فان هذه المرأة تطلب 'زوجها كيفما كان . قال الفيروز ائادى صاحب القاموس 
المتوق سنة 9107م فى مادة الجد منه : خطب خداش بن حابس الرباب فرده أبوها 
فأضر ب عنها زمانا ثم أقبل حتى اتتبى الى حلتهم فقال أبياتا منها : 
الات شعرى بارباب متى أرى لنا منك نحا أوشفا. فاشتفى 
فلا معت الرباب الا“بيات أرسلت اليه أن قد عرفت حاجتكفاغد خاطبا » ثم 
قالت لاثمبها : هل أنكح إلامن أهوى » وألتحف إلا من أرضى ؟ قالت لا » قالت 
فانكحيي خداشا » قالت مع قلة ماله ؟ قالت اذا جمع الما ل السسىء الفعال فقب<اللءيال» 
طلب الربابفزوجه أبوهااياها . والمثل المشهوروهو (الضيف ضيعت اللان ) كاف 
ىُْ أن غاية المرأة من الرجل 6 وذلك أن أمرأة كانت نحت رجلغنى ولكنةفسق 
فكرهته لكير سنه وأصرت عليه 9 يطلقها إذم بجد فيه مايقو م بسد حاجتما الطسعة 
فطاقيا وتز وججبت شاب ففير 6 ولا جاء الشاء واشتد البرد ول يكن عندههما مأسد 


محر به الشناب المصطنع 1" ١‏ 


رمقبا قال 'لها زوجباهذ! : لوذهبت الىز وجكالا*ول فطلبت انا منه شيئا مناللان 
نتقوت به ققد أجهدنا الجوع ؟ فذهبت ااي تستميحه فقا للها : الصيف ضيعت اللبن . 
فانضر .فق غنوه قائلة ل هو يفره كين متك ورم غناك افانقار كنك تر كت 
زوجبا الغنى لا”نه طاعن فى السن ع وتركت ماعنده من الخير والسعة » ورغ.ت 
مير ليس ملك شيئا من أجل أنه شابقوىالحركة ع كثير البركة . وليستهذه المكاية 
واحدة فى بابها »بل لبا من أمثالها كثير -وقالرجل أشمطأىخالطسواد شعره بياض: 
سألتما قبلة فى تمغرها ورأت شيى وقد كنت ذامال وذا نعم 
تأعرظيف هن رن ال ريض فائلة أن اللناة كارن التنان شرفي 
نفضي لحستّه وجاءها فقالت له : مناهذا الس والريبء و سوادوجهالشيب ؟ فقال : 
قالت أراك خضبت الشيبقلت لها سترته عنك اسمعى ويا بصرى 
فقهتقهت ثم قالت إن ذا يحب تكاثر الغش حتى صار فى ال سعر 
وعاهاتالرجلمن أدرة - أيانتفاخ فى الخصية أوماهو أشدهنذلك كالفتق - 
وخرالهفم » وغيرذلكمن العوارض مستكره عند النساء »منفرهن من أز واجبن . 
فعلى من كان به ثى. من ذلك أن لا يكتمه قبل التزوج حتى يكون أهل الزوجة 
على علبه فلاححصل بعد الزواج خلاف ونزاع بينها بسيبه » فقد سعععمر بن الطاب 
برضى الله تعالى عنه امرأة تنشد : 
فنبن من تسقى بعذب ميرد انقاخ )١(‏ فتدم عند ذلكقرت 
ومنبن من تسقى بأخضر آجن- أحاج فلولا خشية الله فرت 
فاص باحشار زوجما فوجده أضخر ع فخيره بين جارية من المغنم » أو خمسمائة درهم 
على طلاقها . فاختار الدراهم وطلقها . 
وقالت امرأة من العرب لزوجها وكان أخر : 
باحب والرحمان إنفاحا أعدمى فولىى قفاحا 
اذا غدوت فاتخضن سواكا من عرفط إن ل##د ارا كا 
إلي اراك ماضغاخرا كا 


) ( النقاخ بالضم اللا, العذب الذي ينمخ الْمْوّ اد ببرده . 


4: هده ذو قعمت لسر م‎ ١654 


وأ 2 زولك 5 البخر 


الخر هو نتن انهم من فساد فى المعدة » او إإنه خلقة طريعية وهو اقبح مافى, 
المر. مرن العيوب الظاهرة » وبداوى بالة كذا رون اعمال الراك و مضخ 
الاس معرايتب ا در » ودضع الكرفس » والتعنع» والتمضمض,الخردلفى كل 
ثلاثة ايام بعد مثلبا على الريق » اى قبل أ كل شىءما » ووسط النهآر » وعندالنوم» 
وبالصير فى كل ثلاثة ايام نوع من ذلك » وبامساك الذهب الهم اه من كتاي. 
( الفوائد الكالية فيالمنافع الديئة والدنيوية ) نقلاعن كتابالفروع فالفقه الحدلى, 
فى باب النكاح منه . 

(عودعلى بدء) وأراد قبيح دمي الصورةان يتزوج جملة عفلها رأته قالت : ومن 
يكن الشيطان له قرينا فساء قريئا . واراد رجل آخر ديم ان يتوج جميلة فقالت + 

بى الحسب الزا ى بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معا 

وقال أبو الحجاج بوسف بن محمد البلوى المتوفى نسنة ه.4 فى كنتابه الفباء : 
وما زال اأشيخ المسكين اذا قلت بركته ع وضعفت حركته تدعو عليه أمرأته 
لاسما إذا كانت فى السن شابة » وفى السمن دابة . وفى الجزء الثاني من كتاب. 
1 الموانللدميرىااتوفسنةهم.م : تروجت صببة .رجل مسن فكرهته وقالتفيه ‏ 

فقدت الشيوخ وأشباههم وذلكمن بعض أقوالل»ه 
ترى زوجة الشيخ مغمومة ومسىالص حته قاألي.ه 

فطلقها وقال : ساق الله إليك زوجا شاءا يسكر ويقىء فى حجرك ؛ فتز وجبا 
شاب امه فيض فكانيسكر ويقيء فى حجرها ويساح أيضا فىف.-ةالدار ع فكانت. 
تقول : ,بأو بلى استجيبت ىدعو ةزو جى الا“ ول رحمه الله تعالى» وقالت تهجو زوجبا الثابى : 

حميت فيضا ولا ثى, تفيض به إلا سلحك بين الباب والدار 
وتلك دعوةشيخىالزوج أعرفها عليه رحمةربى الب الق البارى 

ونظر عمران 'ن حطان السندوس المتوقينة كور الل :افر انكبو فاتك ممق أجل 
النمسام وهو وق أقبح الرجالفقال.: أنا وأنت فى الجنة إنشا, الله تعالى فانى أعطيت» 


طلنات بعضص النات 589 


مه 


ملك فشكرت, وأعطيت مثلل فصيرت » والصابر والشا كر فى الجنة » وذ كرنا” 
قلا أنالخنسا., الصحابة الجلياة المتوفاة سنة عم خطها دريذ بزالصمة وكانطاعنا 
فى السن ع فقال لله أبوها إنك الكر م الذى لا يطعن فىحسيه » ولكن لذه المرأة 
فنفسهاماليسلخيرها » وإنما أذ كرك لما. ثم دخل علبها وقال : ,اخنساء أناك فارس.. 
وان سوق جم درل بن الصمة خطبك وهومن تعلءين ؟ فقَاأت :ناأبت أترانى 
تاركة بنى عمى مثل عوالى الرماح ونا 5م شيخ فى جسم هامة اليوم أو عد 16: 
أت تتزوج به . 
وفى الجزء اثالث من الأاغاتىلأنى العرج الأصبهاني المتوفى سنةوم فى أخبار. 
ذى الأصيع العدواني ماحاصله : انه كان له.أربع بنات » وكان متنع منتزويجهن 
الى أن سمعهن ذات نوم بتحدثن وكل منهن تل كر رغبتها التزوج ومن لا يعلدن . 
بسماعه لهن »© فَعَاات: اللكيري : ش 
الآاليتك زوج من اناس ذوي غنى ‏ حديث شياب طيب الربح والعطر 
طفع افوا الشييياد كاه خليفة جان ‏ لاشضام عل وتر 
تعبى اما تريد ان يكو ن زوجباشابا غنيا ترفا نظيفا علم| عا تطلبه النساءلايضع , 
عصاه عن كتفه » وقالت الثانية : 
الاهل أراها ‏ ذلة وضجععبا أثم كتصل السيف غير مبلد 
صوق دا كاد النساء وأصله اذاماانتمى من سر أهلى ومحتدى 
تعنى أنها تريد أن يكون زوجها طويل القامة » ماضى الءزمة » مغر ماحب النسا.. 
وهو من نبى عمما . وقالت الثالثة : 
أل له يملا الجفان لضفه له جفنة لشقى به الثيب و الجر ف 
به محكات ااأشيب من غير كير تشين ولاالفاني و لاالضرعالغمر 
تعنى أنها تريد أن يكون زوجها كر ما مضيافا - مستجمعا لصفات الرجالالمستين. 
من العمل والوقار والتجارب » من غير أن يكو ن كبيرا كيرا يقعده عن القيام بمماء 
بحب علية لزوجتء » ولا ذليلا ولاجاهلا . وقالت الرابعة وه الصغرى : زوج عن.. 
م #م مراة. 


-عود » خيرمن قعود ٠‏ تريدمطاق زوج ءن غير أن يكونمقيداو صف. والقعوديفتح 
القاف امل )١(‏ فلما سمع ابوهن ما قلنهزوجهن » وبعد برهة ‏ اى زمان طويل - 
اجتمعن الهفقال للكيرى : ابنية مامالكم ؟ قالت الابل . قال ككف تجدونها ؟ قالت 
خيرمال تأكل طومرا مؤعاج وتقرت ألاما جرعا» وقذنا وضعفنا عا :قال 
٠‏ كيف بحدين زوجك ؟ قالت خير دوج بكرم الحليلة » ويعطى الوسيلة ٠‏ فقال : مال 
عمهم » وزو كر جم . “مقال للثانية : بابنية مامالك ؟ قالت البقرءةالفكيف تجدونها؟ 
قالتخي رمال » تألف الفنا.» وتودك السقاء »وملا الاناء ع ونسا.مع نسا..قالفكيف 
بجدينزوجك؟ قالتخيرزوج بكرم اهله » وينسىفضله . قال : حظيت ورضيت . ثم 
:قال للثالثة مامالكم ؟ قالت المعرى » قال فكيف تجدونها ؟ قالتلابأس ما عنولدها 
فط ع ونسلخها ادما .قال فكيف تجدين زوجك ؟ قالت لا بأن به » ليس باليخمل 
الختر ولا بالسمح البذر . قال جدوى مغنية ثم قال للرابعة : يابنية ما مالك ؟ قالت 
الضان » قال وكيف نجدونها ؟: قالت شر مال جوف لا إشبعن وهم لا ينقعن 
وصم لايسمعن وأمص مغويتون يتبعن . قال فكيف تجدين زوجك للف اتروع 


.بكرم نفسه ومهين عرسه قال اشبه امرراً بعض بزه . 


فى حسأب الوفق بين الزوجين 
ن الخرافات السارية بين كثير م1 الناس أن يعمد مريد التزوج بفلانة 
.مشلا الى بعض الجم_لة اإذن بدعون أ بزعمون مشا ركتبم لله تعالى بعلم الغيب 
'فيطلب منه أن ينظر في أمى زواجه بفلانة هل هو موافق أم لاء فيأخذذلك الجاهل 
حساب اجل بين اسم فلانة و طاليه!ا » ويسقط امجموع اسعة تسعةفان بقَى واحد فمو 
فراق » وإن بقى اثنان فبوأنس وبركة » وإن بقى ثلاثة فو بينبين » وإن بقىأر بعة 
(١)والذى‏ اراهانماتريد قعودامصدرقعد يقعداىزوج منعود احسنمنمكثما 


دلا روج أه مصحده . 


لسست الموافمة بالحساب اا 


'فهى لحسة » و إن بقى خمسة فبى مال وبنون » و إن بقى ستة فبى نحسة » وإن بقى 
سبعة فبى سعد أ كبر » وإن بقى ثمانية . فهى باب رزق » وإن بقى نسعة فهى لاخير 
فيها . ويعتمد الطالب علىهذا الحساب منغير نظرفى شى.منموجيات الطلبمن نحو 
العفة ‏ والصيانة » والدن » والمال » والمال »والحسب » كأن مجرد موافّةحساب 
الوفق كاف فانتقاءالزوجة » و تنظيم حماةالبيت , وسعادة العائلة . وهذا منالسخف 
بمكان لاختاف فيه اثذان , ولا ينتطح عيزان . وقدقاتق كتانى ( مرا تالتجاريب 
فى كلقولمصيب ) مواففة البروج ع مع النسا. لايروج » من أراد نيل الوطر ء من 
ذوات الخفر » فعليه أن يكون قريبالشباب بعيد الطفر (الافلاس) وهومعهن ذير 
مادام قوى الظبور عر الخير : 
أحلى الرجالمن النساءمواقعا من كان أشبههم بهن +*دودا 
إن ذلك فها والا , لايرعين له عبدا ولاإلاء ولاحلنه منهن حلا.فليأتالبيوت 


.هن بواجا 6 ليكوين من أرناماهوان خااف سس متقابلين 6 ردجع تمه وخفى حين . 


وى بالا 


فى تعرض النساء للزواج 

كلا كبرت البنت وترعرعت » وشبت وأدركت عليت أن بيت أببها ليس 
ببيتها » بل هى ضيف فيه مهما كانت عزيزة مكرمة . وأكف بيتها الحقيقى هوبيت 
زوجها المنتظر » فلذلك هى ترقبه بفروغ صبر » لاسما أذا كآن لما إخوة حانوةقت 
زواجهم . ومن المتعارف عليه أنلايتزو جالوا<د منهم مادام فته أخيك: أو ارارق 
وكلما طال عليها أمد الانتظار أخذ البأس ,دب منها » فاما أن تمد فى وقت من 
الأوقات زوجا » وإما أن تبقى 1 نسة عانسة الى ماشاء الله ومائراه من تزين النساء 
وخروجهن الى الاسواق والمجتمعات العامة فبو مول بحسن الظن ممن على انهن 
يردن من خروجبن على تلك الصورة أن تمع عليون عين راغب من » فيزوج عن 
انعجبه » وترضى هى بن يعجبا , على أنه لاتخلو الام من غير ذلك , وقد ذ كر 


العلامة مود شُكري الألوسى المتوفى سنة #؛م؟ فى كتتابه باوغ الارب فى معرفة: 
أحوال العرب : أن المرأة منهم اذا عسر عليها الزواج نشرت جانبا من شعرها 
وكحلت إحدى عينيها » وحجلت على إحدى رجلها » وخرجت ليلا وهى ول : 
بالكاح ؛ أبغى التكاح » قبل الصباح'. فيسل أمرها وتتزوج عن قريب . قالشاعر 
في امرأة تفعل ماذكر مقنطا لها من التزوج : 

تصنعى 0 تفسماتعي 3« كحلى عنشنك 9 لا فدعى 

ثم احجلى فى البيت أوفى المجمع مالك فى بعل أرى من «طمع 

قال الكال اعنيق الله ميال الب :ة بولرس البهر اق سول ' اهن قواجرا فخلبا 

ماذكر ع بل هو فى خروجها وصياحها طالبة ااتكاح . والافنيرىكحل أحدعينيها 
ونشر جانب من شعرها » وحجلها على إ<-دى رجليها فى الليل ٠‏ وليس في بلاد 
العرب وبوادما مصابيح تضا, بالليل م هى فالبلاد المتمدنة فى زماننا ؟ هذا لا ما" 
قبله » وإيما صياحها هو الذى يسول عليبا حيث يكون الرجال +جتمعين لأسمر 
والحجل هو أن برفع الملثثنى رجلا و عشى متريثا على رجله الأاخرى 5 حجل البعير 
العقير على ثلاث » والغلام على رجل وأحدة . 


قٌْ التزوج من الغرائب 
التزوج بالغرائب سبب فى حصول النجابة في الو لد نظرا لاختلاف الدم .. 
والعرب يقولون اغتربوا ولاتضووا. أى تزوجوا ببعيدات النسب عنكم ى لا يأى 
الولد مرزولا قال الشاعر : ٠‏ 
تجاوزت بنت العم وه حبيبة خخافة أن يض وى على سليلبا 
وفى تكاح البعداء أيضا بها الخلقة » وتقريب البعيد » وتألف الخالف , وهذه. 
أمور حسنة .تحمل معبا التعب من اختلاف العادات بين الزوجين ونحسن المداراة. 


مكن تلافى الجافاة . 


فوأئد التزوج بالغرائب ١7‏ 


قال الكثال أحسن الله تعالى اله : ولكن الذى أراه مع التسلبم بصحة ما قبل 

ونقلته آنفا » أن تزوج الرجل يمن هى من أهله فى بلده أهنأ لعيشته ء وأهدأ لباله 

وأسل لحاله » وأحفظ لشرفه . وأوفق لعاداته افيه كله بورسظر ةو ولرضة دورو قينا فنة 
ومنامه ويّظته 6 وفى كزحال من أحوالة » وعمل من أعماله ع وأبعدعن الخلاففى 
ثى, من ذلك 0 زوجته. فمد بريد ولاتريد » أوتردد ولا يريد » وما'كلخلاف 
يمكن أن يتلافى أو يتحمل » فاذا لى يتزوج من أهله الذين هم فى بلده » فليكنتزوجه 
عن تتيسر لمن أهل بلده . فاذا كان فى ديار الغربة وأراد التزوج فليتزوج يمن هى 
من أهل بلده أيضا من اللاثى هن متغربات » فاذا لم »كن فمن هى من أهله ولو 
امماغرية . وأماتزوجه بالغريبة عنه قرابة وبلدا فالغالب فيه أن لايكون مرناحا معما 
إلا اذا تبين له أنها محتاجة اليه » ومقتصرة عليه » ليس لها من تشمخ عليه بأنفها 
وم من أهل . والافالغا لب على الغريب المزوج 2و فى بلدها أن يكون ممانا 
حقرا » مضغوطا على حريته » مغلوبا على أمره معها » وربما كانت شريرة سليطة 
فلن ا توما ادوم اع ياه ونكدو قل عن بر افر وار 1 
لو كان فيك خير ماتركت بلادك . وكذلك الغريبة اذا تروجت عن هى فى بلده 
فانها تكولت مبانة هضطردة عنده وعند أهله ؛ إلا اذا كان نخاف الله وه 5 
.وأهون مايال فيها انلا أحد ددرى قرعة أبيها ماهى ب ولو كان لها أهل يعتد مهملا 
سمحو| بتزوجها ؛ فبى مغخمومة لتزوجها من غير أهل بلدها » وهو مبموم كذاك ., 
وأما مسال نبوغ الولد ونحابته » وسلامة بنيته وفبى مواهب من اللهتعالى لاليشترط 
فيها الابعاد فى التزوج . على أن جرد صحة أبويه وسلاءتهما وبعدهما عن استعيال 
مأيضر بعقلمهما وجسمبهما من مسكرات ودرات ومكيفات وهغريات كاف بنشء 
الولد ونموه نشأ طيبا » وتموا حسناء لاسما اذا كان أبواه صالهين ٠تقيين‏ » وهذا 
ها أن اه والسلام على من اتبع الحدى . 1 


4 أفظع الجنايات التزوج بغير المسليات 


4ب سيت 


6 التزوج من غير المسليات 

تزوج الرجل المسلم بغير المسلية كالنصرانية » أو اليبودية قفط » جائو شرءا .. 
ولكن ليس كل ماجازشرعا وجب فعله » كلا بل المقصد بان الحكم لمن ابتلى يمثل. 
ذلك فقد قدمنا فى فصل سايق ما يازم من العناية فى التزوج رالتزويج » وتكلمنا 
على مايشبغى فعله فى هذا الخصوص ومن ممراجعته يفهم أن تروج المسل بغير المسلمة 
مهما كانت جميلة ‏ أو غنة » أو ذات وجاهة ونفوذ » جناية عظيمة من الزوج. 
على أولاده الذن نحص_لون له منها » وسبة وعار عليهم » ووصمة فى الاخلاق 
وثلدة فى الدين . وحكيف يستحل المسلم مضاجعة امرأة ومعاشرتمها وهى تقول له 
بلسان حالها » إن نبي الذى تعتزى اليه وتفخر به وتحترمه وتعد الامان به واجبا 
عليك ؛ وترجو فى الدنيا معاونته » وفى الاخرة ش_فاعته » هو كاذب عندى. 
وفى اعتقادى ليس بني , ولا دينه بدين حق والعياذ بالله تعالى. ومن تضكر فى 
هذا ولا ترتعد فرائصه » ولا يذهل عقله ليس بانسان . حت ولاحيوان ولاحجر1 
(وإن من الحجارة لما يتفجرمنه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الما. وإن 
منها لما هبط من خشسية الله وماانته بغافلعمايعملون) والداهية الدهيا, بعد ذلك الرواج. 
ماهو متعارف عليه بينالمسل وغيرالمسلءة التي بريد أنيتز وج مها أن الأولاد بينهما 
قسمان , الذكور يتبعون أءاهم فدينه وقيده بسجلات النفوس فى حكومته » والاناث. 
تبع لآمهم أي أنهن يكن غير مسلمات بل تابعات لد ن أمهن » مهودية كانت أو نصرانية 
وفى أكثر الأحوال تنتهىهذه الصلة بين الرجل المسم وزوجته غير المسلية بافتراق 
ألبم 6 حيشيفرغ مئهأ حنه »أو تفرغ منهشووتها » تأخذنانما مئه يذهب ألى بلادهاأ' 
التتىهجاءت«نها » فتنشأ تلك المنات كافرات وأبوهم سل نوكتت ا بواقتلكى تلك لروسة 
الكافرة زوجها المسلم أن ار كه بعدماسلبت نعمته . ولكن البلاء الذنى لايدفم 
ولا بمنعء هو حصول الفسل منها ما ذكرنا على أن الأولاد مطلقاً يتبعون أمهم فى 
أخلاقبا وعاداتماوطباعباء حيشهى المربية لهم » ومن لازم ترييتها لم أن يكونو ا 


عاقبة الزواج عن عدب 7 


فى مدارس الأجانب » فهى تربهم وهم أطفال بحسب مافطرت عايه » والمدارس 
تر بيهم حتّى يترعرعوا وبوفعوا وجناب الوالد الماجد ينفق عليهم فى ذلك السبيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي ( إنهالاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. 
التي فى الصدور ) نعم أنه ورد فى الأحاديثالنبوية بواب من يتزوج بغير مسلية: 
لكون وساة لكوللانها #بوأى واب أعظممن ثواب من سعي فى خلا ص نفس من . 
عذاب النارالًدى » ولكن فاعل ذلك أقل من القليل . ومن الغريب أن منيتزوج: 
بأولئك الكافرات , أ كثُرهم من ذوى المظاهر والثيات » ومن الوجاهة مكانة: 
لو طلب معهامن أفضل الآاسر وأعرقها فى الشرف وانيجد لمار د طلبه . ولكن ران. 
على قلبه » وزءن الشيطان له سو عمله ؛ فعاد من أورو باوهو مصطحب أمرأة منبا 
الله أعلم بجنسها ونوعبا » ويكثر أن يكون اتصاله بها مدنيا - أي على غير وجه 
شرعى - فيعيش معها عيشة الزناة » وتلد له الآولاد سفاحا بغير نكا حم ظليات بعضبا' 
فوق بعض ء لاجرم أنه يصدق عليه قولهتعالى(الخبيثات لاخبيثين و الخبيئون للخبيثات ), 


بحس 


فى بنا, صرح الزواج على قواعد الجحب 

هو بنا, على شفا جرف هار . مهوى عن بناه الى هوة من الخراب والدمار مالا' 
منةرار » وذلكما نحصل بينشاب وشاءة في الغالب منمسارقة نظرات » ثم ابتسامات 
وإشارات؛ ثم كتابات مواعيد ملاقاة ءا يقول احمد شوق بك شاعر «صر المتوق. 
سلة ونمو : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام وعد فلقاء 

وعنداللقاء يتكشف الغطا. , و:يصارحكلواحد الاخر بما عنده مر._ الحب 
الصحيح » والود الصريح , والوفاء الآ كيد » والثبات العتيد » الذىتزو[عندهالجبال. 
وهولابزول»ويشهد ضكيره وذمته ووجدانه علىصحة مايةول » لا'ن جل الشهوة 


يعلى و .هور» ولورة أأغلية مسج و تتورء وكل من الطر فين 0 بلالعاشهين الغريين 55 نظر 


يي يا ل اانا 


اا أقوال الاف رت ,الزواج عن حب . 


لها لله الو 0 أخذت المة بينبماتزبد 5 7 5500 
من كثرة ماتقاوم وتتجلدء طلمها من أبها » أوأهليها وذوما ؛ وهنا المعركة فاما 
الفوز ياجابة الطلب أو الخبية و الخسران . فانكانت الثانية أخذ يعمل وتعمل هى 
أيضأ بكل ماعندهها من حيلة ودهاء ‏ فانكان الوصول للحصول فمد خرجت من 
أهليا نكل مه فى الخرو ج » وا كتفت بذلكالزوج المحب الخاص» وك ل الصيدقى جوف 
المراع <تّىاذا حصل الاتصال » وانفصل الانفصال ع وبلغت الشهوة مقرهاالمعلوم 
.وأخذت تتتصر ف تصرف الموهومالمءاوم ؛ 9 عي ران » وسكنت بعد الطيجان 
تحول نظر العيون من الخيال الى الحقيقة » فأخذ ينظر كل منهما عشيقه بغير العين 
التي كان ينظر.ها «الامس: فاذاهو ليس ده واذا هى ليست من شكله. فاخذت 
تدب بينهما عقارب النزاع والخلاف , والتلون والاستخفاف» , وأخذ كل و اخدفاق 
الآخر بلسان من حديد » بعد أن عاهدته أن تكونله جارية وعاهدها أن بكرن لما 
منجملة العبيد. لا'ن اب اذا نكس فسد , وصار حبله الذه بىحملا من مسد . وهذه 
عاقبة كل زواج بيني صر حه على قواعد الجبء ٠‏ عق أن فار فيهدعن (عد وقرب. 
ووقائع هذه المنا كداتوالزبحات كثيرة » وعندى عن كثير منها علم بالسماع والعيان 
كان الزواج الخاصل عن حب و عشق فأسد مسر يبع التغبر والاليف أن يدل 
. وبنغص عيش من أقدمعليه » ويندمولسكنيعدخراب البصرة .ولسست أعنى يذم الزواج 
الحاصل عن خب «فهومه » وهو الزواج الذى حصل عن لغض و كراهة وكلاو [ ما 
أريد الزواج كاف وى 1 ةا سين اوداك أن ,تطلب »ريد اازواج بنت 
حلال تحسب شروطه الى يشترط,ا » ويتوسط ذلك أهله أومن يعتمدعليه . فهذاهو 
اازواج النى هو أقرب الى السلامة » بلا نداءة ولا ملاءة . لااازواج الحاصل 
نش امس والتفقه و فد ذ كنا كمه بالر خم عما تبجح له الشبان عشاق الاوهام 
و دافعءو نعنهويوٌ بدونهبعقدال#خاضرات » ونجعاون لهطر فين طرفابوٌ يده وطر فايقنده 
'ومم شبانعزاب أغرار ؛ لامعرفةلم بالزواج » ولا بما تقتضيه الحراةالبيتية » ولا 
:فىمقدرة واحدمنهم أنيتولى أمو ره الذاتية بنفسه» مما هو بدهى وعادى كقلى بيضة 


.وخاطة زرا نقطع 7 فا م الدعوى عن دو ال من كل عم 4 ويمتلى, بكل وثم 


لوتركت المرأة ؤنفسمها ١/1‏ 


غير عارفين «القول الذىلا يفند ولا ينتقد ( اذا نكمم الحب فسد ) وفى الا”قوال 
الافرنجحية ب اازواج القائم على أسا سالحت شوم على الزوجين » ومنها : تحبة النسا. 
كورد الرياض حسن المنظر » سريع الذيول ٠‏ ومنها : مهما أحبتك المرأة فهىرقيبة 
عللك . ومنها : ومما يدل على حماقة النساء قول بعضهن لمن يدعى حبه لما احلفلى 
ننك تحبنى دائماوأحمقمنها الى تصدقه . ومنها : عحبة المتحابين قبل الزواج عرض زائل 
ليس نحته مر طائل ٠.‏ 
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فى تزو يج المرأة نفسبا من غيرها 

لاصلاحية لابةامرأة أن تتولى عدا من العةود بنفسها » من دون إشراف ولى 
عل أعمالها » نظراً لما اتصفت بهمنقض العمل والددن . فانهااسببذلك لاتعرف 
عاقة ماتريد أن تعمله أخير هو أمشر ؟ ومن ذلك اازواج ؛ فليس للمرأةأن تزوج 
نفسها بغير إذنوليها ولو من كذؤء لقول رسول الله ياي 2 امس أة تكحت بغر 
إذن لها فتكاحها ناطل ؛ فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » - رواه الطبرانى عن 
عبد الله بنعمروئنالعاص - فان حصلثى. مر ذلك ودخل الرجل ببافعليه للها 
المير مما استحل من الاستمتاع بها وعلى من له بنت 7 أعيف او هيا عن د 
ولابة عليها أن يستأمرها فى الزواج » أىأن يعرض عليها قائلا يافلانة إنفلانا جا 
يطلبك ويذكرطا مايعل عنهع وها أنتراه؛ فان 6 نتبكرأ فاذنها سكوتهاء وإنكانت 
مسا فلايدمن موافتتها بالقولاذا أرادته » وعليهما أن يصرحا بالرد بالقول اذالمبرغبا 
ا سي انون ارا لست الي بار 
بوالامتناع القولومنالا مما لالتركية : لوتركت ال رأةوشأن#التروجت طبالا أوزمارا 


م سمس مرآة 


1 أسباب تجابة الول 


بإب الك 


فى خصائص النساء. 

من الا“قوال الحكممة المأثورة قول : إن لله خواصص ف الا“زمنة والا”مكنة 
والتفخاضى و التاء اميت واافر راض حتمرن .و ترعون فسر ا | كانعه 
تاك الخاصة ممدوحة أو مذمومة . قال الا*صمعى المتوى س-نة سوم : بنات العم, 
أصبر على عشرة أزواجن » والغرائب أتجب » وماضرب روس الا“ بطال كابن 
الأيحمية . وقال ابنعيد ربه المتوفى سنة م مم ف كتابه العقد الفريد : أنجب النساه 
الفروك - وه المرأة المبغضة لووجبا - وذلاك بسيب أن الرجك يغلبها على الشبق. 
لرهدها في زوجها فا تمكنه من نفسما إلا بالغلية والقوة ٠.‏ وقالت العرب : إن. : 
الرجل اذاأ كره المرأة عبىوطئهبا وهى مذعورة فوإدت ذ كرا كان تحيبا وداهية 
لاإيطاق .وقال بعضهم: إذا أردت أن تنجب المرأةفاغضبها ممقععليها . قالالشاعر : 

تستمتها غضى خجاء مسبدا وأنفع أولاد الرجال الممسهد 

وقال سيدنا عمر بن الخطابرضى الله تعالى عنه : تروجبا سمرا, 4 ذلفاء » عينا. 
فان أبغضتها فعلى صداقها ( الذلفاء الصغيرة الا“نف مع استواء الا“رنية والعيناء 
الواسعة العين ) وقال الحجاج بن بوسف الثقفى الماوفى سنة ه,ه من تزوج قصيرة. 
قلى يحدها على ما بريد فعلى صداقها اه وقال مد ن أني طاب الا تصارى المتوق. 
سنة بم فى حكتابه السياسة فى عل الفراسة : النساء الشاميات أوسط النسا, 
وأعدلهن » وأودهن » وأطوعبن لاأزواجهن ٠‏ والبغداديات أجلب لشهوة الرجالء 
وأحسن عشرة واستمتاعا . والحجازيات والفارسات أحسن أحوالا » وأنجب. 
أولادا » وأحلى منطقا » وأطبب خلقا » وأحفظ من غيرهن لعرضهن » وأشكرهن 
لاأزواجهن . والتركئات أطب استمتاعا الى خمس وعشر بن سنة » حسان الوجوه 
نحساء المنين . والروميات أطبر أرحاما » حسان الوجوه »م جدات الخدمة . 
والا“رمينات أحسن تربية وإرضاعا . والحبشيات والزنجيات أطرب لكبة » وأنعم 
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أهدانا » وأرقنفوساء وأشدطاعة . وقالغيره علاوةعلى قوله وذيلا له: والمصريات 
أكثر جاذيية للرجال وأشد رغبة مهم وأخف روحا » وأممرح نفوسا » وأطيب 
عشرة » وأعطف على الا“لادولكنهن «سلطات على رجالبن لايرضين منهم بقليل 
ولا يقنعن بكثير ..ونسا. الافر نج لاخير فيهن » ولابوثق من » ولا دوام لعبدهن 
ولاسزوجن برجل إلالطمع لحن به » وه نأسرع تفلتا وانقلابا » وكثيرا مايعتدين 
على أزو اجون بالقتل . 


م بالل 


ق الات والا بكار 


من الناس من برى تقسدحم البكر على الثيب ع ومنهم من يرىتقديم الثيبعلى 
السكر لاعتبارات حدها كل منها فيمم._ يرى تقدممها » وقد ذ كر الله تعالى 
الا“بكار فى معرض الامتنان على عباده الصالحين فقال (حور مقصورات فى الخيام 
كاين اللؤاوُ والمرجانء لم يطمثهن إنس قبلبم ولاجان ) وقدمالثيباتعلى الا بكار 
في آنة ( عسى ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسليات «ؤهنات 
قائتات تائباتعاددات سائحات ‏ أي صائمات ‏ ثيبات وأبكارا ) وقد تزو-ج رسول 
لله لا إحدى عشرةامرأة ليس فيبن بكر غيرعائشة بنت ألى بكر الصديق رضى 
تعالى عنه وعنها » ومع هذا فقد وردت أحاديث فى الحث على تزوج الا'بكار منيا 
حديث « عليكم بالا“بكارفانهن أعذب أفواها » وأنتق أرحاما » وأقل خبا (مكرا) 
وأرضى باليسير من العمل » - رواه الطبرابى وغيره عن جابر - يعنى بدو له أعذب. 
أفواهاء عفة لسائمهن وصيانته منالبذاءة فان البكر خفرة حيية لم تلتق بشخص غير 
حارمبا فهى عفيفة القول والفعل » وقوله أنتق أرحاما أى أ كثر أولادا . وقوله 
وأرضى باليسيرمن العمل أي انها تقنع بماقلمن اقتراب زوجها منها حيث لم تعتد 
عليه من قبل فتطلب الزيادة منه » ولحيائها من أن تطلبه . وقال معاذ بن جبل رضى 
الله تعالى عنه : عليكم الا بكار . فانهن أحكب رحبا » وأقل خبا  .‏ الحب معاوم 


والخب فت اللخاء المعجمة وكسرها الخداع والخبث والغش- والعرب يقولون : إن 
المنا كم خيرها الا'بكار . ويرغنون بالحداثة والكارة لا”نها أخص بالولادة 
وهى عند العجم كذلك قالالفسيخ مصلح الدين سعدى الشيرازى المتوى سنة 91+ 
باكيره خخير كرجه كوراست 
شوديده موأه |" عية عتوراسيست 

سيره (الغرية: تروب الآكز واو انباضيا 6 .ر]ياك وااقيب ولزانيا توراه 
وباغ اني مكلا أرن رجلا من أصحابة تزوج يا فقال له م هلا بكرا أى 
لماذا لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك » فاعتذر اليه 7 عن تزوجه بالثيب 
بأن لهبنات صغارا حتجن لمن تقوم عليين » وتصلح دق شامق قدذوة. وق .هذا 
يفهمترجيح التذوج الثيبلادارة أمورالبيت والقيام على مافيه من الا”“طفال مقام 
أههم فان الغالب فيمن يتزوج الثيب إما يتزوجها وهوأرمل ذو أطفال صغار 
مانت أمبم » فهو أحوج الى امأة سيق لها إدارة البيت ورؤية أموره » وهذا فى 
الثبس أكثرمنه في المكر ولا'ن الغالب فى الثيب أن تكون متقدمة فىمنبها » والبكر 
صغيرة بعد ع والا' كبرسناء أكارعلا » وأوسع خبرة . وقد يصعب على اللأارمل 
أن يتوج سكر حيث لانوافقه أهلما على تزويجهم لما منه حجة اا هشرة بعد ا 
أن تتمتع بزوجهبا ويتمتع مما »لا أن نكون رابة لا" ولاد » وقيمة على بدت. 
والحصول عل الثيب أسبل تناولا » وأقل كلفة » ورا كانت تعبة من ز وجبا 
الاأول فترتاح مع الثانى وتتجنب معه أسباب كل اختلاف» ففى الثيب منافم 
وفى الكر فوائد . منها أنها أكل فى المودة » وأحب للزوج لانه أولو!حد عرفته 
ولا تطمع نفسها بأن تعرف غبره بعده » خلاف الثيب فانما قد تطمع فى زوج 
ثالث ورابع وهل جراء خصوصا إذا كانت من أهل بلاد يكثر فيهاالطلاق والاتجار 
بالا“زواج » فانها ماتكادلستقر مع زوج حتى تحدث بينه ويينها خلافا ونزاعا وشقاقا 
وبقّدر ماعندها من الوقاحةوما عند زوجما من السكون والدعة تكون الغلبة لها 
كتفارقه وما أسرعماتتزوجبغيره . وقدورد فى الحديثالشريه مد الا رملة ع وهو 
الهمات عنها زوجبا ‏ اذا صرت واحتسدت مصاما بزوجها عند الله تءالى » قال 


رسول الله ل « الاأرملة الصالحة سميت فى السماوات شبيدة»وقدأبدعالخريرى. 
المتوق سنة ١٠‏ م رحمه الله تعالى ى م ذل من الببكر والثيب وذمهما حيتٌ قاله 
فى المقامة البكربة في مد البكر: أما البكر فالدرة الخزونة , والبيضة اللحكدونة 
واللا كورة الجنية »والسلافةالهنية » والروضةالا*نف » وااطوق الذى تمن وشرف 
لم دلسمأ لامس » ولا استغشاها لابس » ولامارسها عابث » ولاو كسبا طادث . 
لما الوجه الى » والطرف | لخفى » والاسان العى , والقلب النقى . ثم هى الدمية 
الملاعبة, واللعبةالمداعبة» والغزالةالمغازلة» والملحة الكاملة » والوشاالطاهر القشيب 
والضجيع الذى يشس ولا يشيب « وقال فى ذمها  :‏ هى المهرة الا“بية العنان. 
والمطية البطيئة الاذعان » واأزندة المتعسرة الاقتداح والقلعة المستصعية الافتتاح 
م إن مؤنتها كثيزة » ومءوتهايسيرة » وعشرتها صلفة »ودالتها مكلفة » ويدهاخرقاء 
وفتنتها صما » وعريكتهاخشناء» وليلتهاليلا, » وفى رءاضتها عناء » وعلى خبرتهاغشاء 
وظالما أخوث المازليه ورف كك المناز ليجو احتقث الماز لهو اضرعت الفقق البازل». 
ثم انهاتقول أناألبس وأجلس » فأطلب من يطلق وتحيس هو مدح الثيب فقال: وأما 
الثيب فالمطية المذللة » واللهنة المعجلة » واليغنة المسهلة » والطبنة المعللة » والقرينة 
المتحببة » والخليلة المتقرءة » والصناع المديرة » والفطنة الختبرة » ثم إنها محالة 
الرا كب »ء وأنشوطة الخاطب » وقعدة العاجز » ونمهزة المارز » عريكتها لينة 
وعقلتباهينة ع ودخاتها مبينة »وخدمتهامزينة» وذمها فقال : أترغب فىفضلة الما كل 
وتمالة المناهل »واللياس ااستيذل » والوعاءالمستعمل » والذواقةالم:طرفة ؛ والخراجة 
المتصرفة»والوقاح المتسلطة» وال تكرةالمتسخطة, كلءتها كنت فصرت» , طالما بغي على 
فنصرت ء وشتان بين اليوم وأمس ء وأين القمرمن الشمس اه وفىكتاب أساس 
الاقتباس لاختيارالدين الحسيني المتوفى سنة معو : أنعلى بن الجهم الشاعراللوفي 
سنة ,749 تزواج صبية على أمر أته فعاتبته فال : 
قالت عشقت صبة فأجبتبا أشهي المطى الى مالم يركب 
كم بين حبة واو مثقوبة لبست وحبة واو لم تثقب 


فاجابتة امرأته على الفور و نت ثيبا لما تزوج مما : 


بحل معى البكر والثيب 


إن المطية لايطيب ركوبها هلم تذلل بالزمام و تركب 
والدر ليس بنافع أحصابه مالم ينظم في العقود ويثقب 
وعزا صاحب العقّد الفريد ان عبد ربه المتوفي سنة .م«م هذه الحكاية الىغير 

على بن الهم فقال : كانت فضل المتوكلية ( جاربة المتوكل ) الشاعرةثييا » فأرادابو 
دلف العجل أن ينكت عليها فأنشد ذينك البيتين » وأجابته هى بما ذكر . وفيالعقد 
الفريد أيضا : قال رجل اردت النكاح فاستشرت مر أأفنه فقال : البكر لك 
والثيب عليك » وذات الود لااتقرما ؛وبزوج امرأة تنظر فى يدك لاتنظرفى يدها 
- أى تزوجها فقيرة تري انما محتاجة اليك لا غنية تراك تاجا الها وحذر بعض 
الشعراء من التزوج من الاثنتين البكر والثيب فقال : 

توق النساء على عفة ليجزيك الواحد القَمم 

فأكارهن اتكار اللاء. وأبمهن هى الاثم 

السكرهى العذ, راءالقى ل" قز وج » وألبقرةالفتية ٠‏ قالاللهتعالى ( لافار ض ولا بكر) 
والسحابة الغزيرة » واولمولودلا بويه » ويقال صي بكر وبنت بكربلفظ وأحدفيه| 
وأجمع أكار , واول كت ٠‏ وألضرية السكر القاطعة القاتلة ؛ والا مم يفت الهمزة 
وتشد,دالياء المكسورة كالقيم المرأة التىفقدتزوجبها » والرجلالذىفقدز وجتهأيضا 
واجمع نام وأنانى للنساء والرجال » وأمونلارجال؛: وأعاتللنسارخاصة ءوالاثيم 
أخر البيت هى الحية » والعزب كسيب الرجل الذى ليس له زوجة أى 1 الو جيعد 
وهو أيضا اأرأة كذلك » ويقال فيها عزبة ايضا » وأهل مصر يةو لو نالعازية إن كان 
لا زوج وطلقها » وبالحقيقة هي أرملة أى كان لها ز وج وفقدته بطلاق أوموت 
أو غيبة منقطعة » والرجل أرمل ك-ذلك » واجمع أرامل ٠‏ قال الشيح امين الجندى 
المتوق سنة ٠0090‏ : 
وفى العيد عادات الكرام لقد جرت بير اليدتاتى واف قاد الا“رامل 


هزاء أن وجين :لعسر خصال 8م ١‏ 


1 باسب 


قوصابا العرب أن يزوجون 

مابلغنى ولا غلمت عن اهل بيت اذا زوجوا بنتاغهم أاوصوها بمايلزم لما فى عشرة 
زوجبا ورفاقته » وماج بانتقابله به لينتظمالشمل بينها » ولاسمعت عن اب اوام 
أوصت ولدها بما يلزم اتخاذه من المعاملةالحسنةلزوجها » لاسما فى ليلتزفافهالهوبنائه 
انالا إلى انيب كم فى الدرس وما كارن فيه عفان ع كل ما سرك نك لا 
خطر شم شىء من «قتضيات حس المعاشرة بوصى به كل من الزوجين كأنالزواج 
جرد قضاء الشبوة لالتألف السمل » وتكثيرالاهل ؛ وحسن المعاشرة ع وسعادة 
العائلة , :ولك العرب فوصدر الاسلام وقبلهفهموا ؤعرفوا الغابةمن الزواج 1 
مما عر فناه نين معاشر المسلدين المتأخرين فى كل ثى, ققد كانوا بوصون منبربدون 
تزوجها فيقولون : احسني خلقك ,وا كرى زوجك » وتحبىالىاحمائئك فان لم 
عينا ناظرة إليك ع واذنا سامعةعليك وليكنطسك الما, - بعنونالمالغة ف النظافة ‏ 
ولا دوج عوف..ن محلم الشيباني ابنته أم إباس من مروبن حجر جد أهريءالقيس 
الشاعر المشوور المتوفى قبل الاسلام بنحو مئة وعشرءنسنة خلت مما امها ليلة بنائه 
ها فقالت لها اي بنية إنك قد فارقت بيتك الذىمنهخرجت » وعشك الذىففيهدرجت 
الى رجل لم تعر فيه » وقرين ١‏ تألفيه » فكو لدامة يكنلك عداء واحفظي له عشر 
خصال يكن لك ذخراء الأشوع له بالقناعة » وحسن السمع والطاعة » والتفقد 
لموضع عينه وآنفه فلا تقع عرنه منك على قبيح » ولا يشم منكإلااطيب ريح» والتفقد 
لوقت منامه وطعامه » فان تواتر الجوع ملببة ؛ وتنغيصالنوممغضية » والاحتراس 
على ماله » والارعاء على حشمه وعياله » وملاك الاأمر فى المال<سن التقدير » وفى 
العيال حسن التديير » ولاتعصين له امرا » ولاتفشين لهسرا » فانكإن خالفت آمره 
(وغرت صدره وإن افشيت ره ل تأمنى مكره, ثم إياك والفرح بين يديه اذا 
كان مغتم| والكا بة بين دديه اذا ذانفرحااه قال الكال أحسن التهتعالىالنه :لتهما أحستما 
عن وصية جامعة لكل أسساب الناء والرخاء » والسعادة بين!ازوجين لوعملا مهاما-صل 


1/4 أحسن عبارات التهاتي 


خلا فبينبماعل وجهإلاءرض أصلا.وعن أنس بنمالكرضىاللهتعالهعنه: كان أصداب 
رسو لالله يليه اذازفوا مم أفعلىزوجما يأصو نه تخدمة الزوجومماعأة<قه. 0 أوصى 
سيكانا اعرف امه وى عقر بن ا :طالب رط النتنا لعن ابنههال» إناك و العيرة فانها 
مفتاح الطلاقىوإ باك وكثرةالعتبفانه يو رث البغضاء» وعليك بالكحلفانه أزين الزينة 
وأطيب الطيب الماء . وقالابو الدرداءرضى الله تعالىعنه لام أته: إذار أيتينيغضبت 
فرضينى» وإذا رأبتك غضبت رضيتك وإلالم نصطحب . وقال رجل لزوجته : 
خذى العفو مى تستدمي مودق ولاتنطقي فى سورقيٍ حين أغضب 
وللاشقرن ترك اللان: سسييزة انك لاتدوين كدقم الأتسس 
ولاتكارى كرس قدهب بلقو .وراك فلن و لازي يا 
فاتى رأيت الحب فى القاب والاذى اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
فبل فىنسائنا الراقيات ع ورجالنا المتمدنين » بلالمسلمين الذينثم متمسكون بالدين 
من ينحو هو من ذ كر » فى الوصابا مهذه ؟ ! 


ه؟ باس 


فى التبئئة بالزو اج 

عنىءالا“دبا, من يعر فونه تمن يزوج فيقولون له : جمع الله شملك » وأدامطولك 
وأقر عينك» وحسن -الك. ويقولون: على الرفاء واابنين والبنات» والتيسيرو البركة 
وفك الستعوة» وأمن الجدود وجعاما الله ودوداولوداوجمع شملكما على ا لير و البركة 
ولا زالهذا الزواج موصولا بناء العدد . وزكاء الولد , واتصال الخبل ع وتكشر 
النسل » وهنأ ايوب بن القرية البلبغالمتوفى سنة عم بعض اصحابه .زواجه فقال له 
باليمن والبركة ع وشدة الحركة والظفر بالمعركة . وهنا بعضهم معر سأفةَال : بالرفاء 
والثبات والبنين والبنات.اى بالتئامالشمل » وكثرة النسل هودوام الوصل , واحسن. 
منهذا كله اتباع ماورد فالسنة السنية ففى الحديثالشريف «اذا تزوج أحد؟ فليقل 
له بارك الله لك وبارك عليك » - رواه الطبرانى عن عقيل بن الى طالب - وفه 


الما غم و أسماقها ا 


حديث آخر « اذا :زوج أحد كم أو اشترى جارءة أو قرسا فليضع يده عل ناصيتها” 
وليدع بالبركة » وأخرج ابو داود والترمذي وابنماجه عن اني هريرهرضى اللهتعالى . 
عنه أن النى صل الله تعالى عليه وسلٍ كان اذا رفأ إنسان (أى تزوج)قال«باركابله. 
لك وبارك عليك ؛ وجمع بينكما فى خير » وأخرجج الطيراتى عن هبار أن اانى كلاق . 
شود نكاحرجل فقال «على الخبر والبرئة,والا“لفة وانحبة والطاثرال مهوت ٠والسعة‏ 
فى الرزق يارك الله لك »واخرج ابن ماجه وابو يعلى عن عقيل بن أنى. طالب 
رضى الله تعالى عنه انه تزوج فقيل له : بالرفاء. والينين ٠‏ فقال : لاتقولوا هكذا ٠‏ 
ولكن قولوا يا قال رسول الله صل الله تعالى عليه سل ؛ على الخدير والبركة: 
بارك الله لك وبارك عليك . والعرب تمنىء الزوجة فبةولون لها : أيسرت وأذكرت. 


وجعل ألله مذك عددأ » وعرا وخلدا . 


ولسمة العرس 

يسن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف وذلك لدفح الشبهة» وللترغيب بالتذوج: 

وتسن الولعة وهى الاطعام فى العرس كل بحسب طاقته . وهى سنة عند الامام 

الاعظم الى حنيفة رضى الله تعالى عنه » وعند الامام مالك , والامام احمد بن. 

حنبل ؛ وعند الامام الشافعى فى احد قوليه » وواجبة فى القول الثاي. قالالشاعر:. 

طعام العرس مك دوب اليه وبعض الناس صرح بالوجوب 

ولا يكره النثار فى العرس ولا التقاطه عند الى حنيفة واحه_د » وقال ما [إكد 

والشافعى يكره . 
أنواع المطاعم وأسماوها 

ومناسبة ذ كر الوليمة وهى طعام العرس نذ كر انواع المطاعم عند العرب. 

واسماؤها فنقول : القرى بكسرالقاف وفتح الرا, مايقدم للضيف من الطعام والمأدية: 

طعام الدعوة والتحفة طعام الزائر والشدخية طعام الاملاك بكسر الطمزة 

وهو عقد النكاح والوليمة طعام العرس والخرس طعام الولادة والعقيقة طعام, 

م - ع وام أة.. 


يعمل فى اليوم السابع من ولادة الطفل والعذيرة طعام الختان وهي مستحبة عند أني 
حنيفة ومالك والشافي والوضيمة طعامال أتم و النقيعةطعام القادممنسفر والزكرة 
:طعام لبنا. والعسلفة واللهنة طعام المتعلل قبل الغداء والعجالة طعام المستعجل قبل 
.إدراك الغداء والقفى والزلة طعام الكرامة اه 


العرس والعءعروس وأأءريسس 

تطلق العامة وصف العروس على المتزوجة فى الا س_بوع الا”ول من زواجها 
.ووصف العريس على المتزوج كذلك » ولكن الصحيح ان العرس بحكسر العين 
وسكون الرا, امرأة الرجل ورجلها , يقالهوعرسها . وهى عرسه اى امرأته - 
وققا الفرسا نر العرنين الردل رار ا هاذاها فى:أعراسهما ووم عرس بضم العين 
الراء وهن عرائس ولا ستعمل العروس للءرأة خاصة . والعريس للرجل موادة 
أى لنت تغردة ضحيدة 6 و لايقال للمرأة عروسة إلا فى لغة قليلة » والعروس يضم 
العين » وسكون الراء حفلةالزواج وما يكون فيها ماهو متعارف عليه فى البلاد كل 
حسبه » وف الا“مثال العر بية كاد العروس يكون أميراء لاعطر بعد عروس . 


أعواء ال وجة 
قال هو حليلته وقريتته » ورفيقته » وظعيلته » وقعيدته ع وقعيدة بيه » وحنته 
وربضه» وعرسهء ولباسه » وإزاره »وبيته» وفراشه » وطلته فت الطا.ر وزوجه 
.وزوجته ففلغةقليلة» وقد اتبعتهانى كتابىهذا فى كل ماتذ كر فيه الزوجة رعاءة للعرف 
الشائع فىكل البلاد » مع على بأنها فولغة قليلة وهى كذلك مستعملة فى اصطلاح 
“عل الفرائض ٠.‏ 


ساب إطلاق لفظ الست عل الزوجة ١/3‏ 


7-5 ٠.0 


فصل فى أن الرجل سيد زوجته ولسءت هى سته 
الزوج سيدزوجتهبنص القرآن الكرم قال الله تعالى حكابة عن امرأة عزيز 
مصر (وألفيا سيدها لدى الياب ) أى زوجبا » وله عليها العلو والسيادة» وهىلما 
التحتية منه . قال الله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
.كانتا تحتعيدين منعبادنا صالحين نخانتاهما) ووز للرجلأن >ترم زوجته قولا 
وعملا , بل هو أدعى للا لفة بينهما » فله أن يدولا ف النداء: باست لا*لماسيدة من 
بق النسع و وق اللا#شاو تنآن و لابه السسيع و السعي ع قل وتو أها تاها أ 
الاخبارعنها بالاضافةالىياء المتكلم فبو من صنيع المصريين خاصة » اخذوهبالتوارث 
المتصل الى زمن الفراعنة. قالالشيي احمد بن سلامة القليونى المتو فى سنة .و>.٠‏ فى كتاءه 
المسمى نوادرالقليونىماحاصله : ولما أغرق الله فرءون وجنوده فى الم بيت النسا, بلا 
.أز واج فعمدن الىالتزوج خدمهنءفكانالذادم مع كونه زو جالايخر جعن مقا الخدمة 
بل كان خادمايؤدىالواجبعليه » ويعبرعنزوجته بلفظستى » واستمرهذاالخطاب 
جاريا الى زماننا هذا اه ولا تجد كبيراً ولا صغيراً يتحاثى اويترفمعن أن يقولعن 
زوجتهشتىندا. وا خا رأووهو تواضع منهفغيرحله » وتغيي رلوضع اللهتعال ىكذ كرته الفأ 
من الأيتين (1) ولسكن بالنظر لنسلط النسا. على الرجال وهو فى مصر | كبر منه 
فى غيرها لم يحد الرجال تملصا ولاتخلصا من قولستّىمهما كان الرجلعظما » وهو 
مالا يتوافقمع مقام الرجولة ولكن : 
وما المرء إلا حدث 3 نفسه فأن شاء اعلاها وإن شا, سفلا 


)01 لم أدر مر. من أبن جاء حضرة المؤلف ,ذلك ونحن فى مصر نشاهد رجاها 
.ونساءها ولم نسمع أن نأحد الا“زواج | يقول لزوجتهباستي بل الغالب نداؤها باسعها 
المجرد إلا ان بحكى عنها فيقول : الست بتاعتى . وللخادم ارسل هذا للست واما 
“اعمادهعلى ما ذ كر هالقليونى فقد يكون فى غير له اه مصححه 


520 علة الشؤم فى الدار والغفرس 


ف عن المرأة وشؤمها 

جمع الله ف المرأة ة الخيروالشرء والنفع والضرء والحاوواهر, والعسرو اليسر نحسب 
مااشتمات عليه طبيعتها » وقامت به تربيتها » قال رسول الله كلاب دوق المرأة 
الفاجرة كفجور الف فاجر ع وير المرأة الصالحة كعمل سبعينصديقا» ‏ رواه ابو 
الشيخ عن عبد الله بن عمر ين الخطاب ‏ وقد بين رسول الله صلى الله عليه 5 
منبا بقوله « يمن المرأة أن يتقيسر فى خطبتها وأن ينيسر صداقما » وأن يتيسر 
رحمها» وقالفىحديث آخر « من عن المرأة تمكيرها بالآناث» ‏ رواه ابن عسا كر 
عن وأثلةن الا'سقع ‏ وذكر شوم المرأة ولميبين عه لاحتال أن يكوك ف أقاء 
كثيرة » فقال : «إنكان الشؤم فى ثى.ففىالمراة والدار والفرس » - رواه الامام 
احمدومالكوالبخاري ومسل والنسانىعن سول بنسعدوابن عمروجابر ‏ وهذا الحديث 
ظاهر الصدق فى مداوله » فم مر امراة مطلقا سواء أ كانت غنية أو فقيرة. 
رفيعة أو وضيعة » كانت نا على زوجبا فحسن حاله بعد سوئه وظبر شأنه بعد 
خموله» وغنى بعد ما كان فقيرا. وك من اممأة كانت شؤما على زوجبا فسا. حاله 
وخمل » وافتقرواصبح عيرة ناعتتر. وقدصدقهذا الحديث يضاقو لالعوام :اعتاب. 
وابواب ونواص واقدام وكذلك قل فى الدار والفرس ولا ادرى اذا 1 به هذا 
الشوم منبما , والبيت من مقولة اماد » والفرس من مقولة الحيوان ؟ ولئن قلت إن. 
الفرس قد جمح برا كه فيرديه » أو يصيب أحدا بسو, يعود ششره على راكه. 


م هو سيب الشؤم ف الدار ؟ ذلك مالم أجل لَه تعليلا وذو مس واقع : 


معام |١‏ زوع هن زوجة ١14‏ 


3 بالا 
فى طاعة الزوج وعصمانهوشكره و كفرانه 

هذا بحث هام بحب على النساء أن يقر أنه أويقرأ هن بدقةواعتناء يللا يترتب 
عليه من الخير طن ؛ والشر عليهن . وذلك بسبب أن ليس لا“حد حق على أحدم 
اللرجل على زوجته » فانه ولى أمرها , وصاحب عصهتها » والقام علبها بما يازم 
.لماء والساد لحاجاتما » والمتكفل بكل ماهى حتاجة إلينه » فلا مرجع لما سواه 
ولا اعتاد لما بعد اللهتعالى إلاعليه » و بمجرد ماتزوجت بهفقد انقطعت الرابطة بينها 
وبين أبومها وإخوتها » واتصلتبذلك الزوج الجديد الذيعر فته حم الشرع وسنة 
التكاح » فأصبحت تنسب إليه » فيقال زوجةفلان » وشاركته فى نسبه وتخلت عن 
فسا لاوما ؛ فقيل فلانة الفلانية » نسبة الى زوجها لانسبة الى أسرة أبها أو 
أمبا » وليس معني ذلك التخلىوالتبرى من نسبها لا”بها كلا وإِتما معناه قوة رابطتها 
زوجها » سواءأ كان رفيعاً أو وضيعا » وفى مقابلة ذلك كله لم يكافها الله تعالى إلا 
اتباع أمره » واجتناب نبهيه » فىكل مايجوزه الشرع و بمنعه . وهذاالوعدبالثواب 
العظي للمرأة المطعة لزوجها » والوعيد ابام للرواة ال تقصيم فالبريول 
ألله ا «بامعشر النسا. السن مرضاة أزواجكن » فان المرأةلو تعلرماحقزو جما 
لمتزلقا بمةماحضرغداؤه وعشماؤه  »‏ روآه أبو: لعيم عن على - وقال فى حديث آآخر 
بو لى كتيف رن أعود| أن سهدة لا ون لاتتريف: المر أة أن تسعد ادوهها واه 
ال ساتىعن أنىهريرة - وقال فى حديث آخر « أعا امرأة 2 ولخو غنا رامن 
موعلع 11 » - رواه الترهذى واءن ماجه والح ؟ عن أ م سلية ‏ وقال فى حديث 
اشر باكر اه لقوق التاق اود دق الام » - رواهالطيرانىعنزيد 
اق ار رسيو قال ديف اخريو ال لسن دن افر 51 طاعتس وما بو ادك سو نوهها 
وتذكر حسنه ولا ونه فى نفسما وماله » إلا كأن بينها وبين الشمدا. درجة وأحدة 
فى الجنة » فاذا كان زوجباهوٌ منا حسن الخلق فبى زوجته فى الجنة » والازوجما الله 


من الشهداء »وقالفىحديثآخر « اذاصلت المرأة خمسها ع وصامت شبرها » وحفظات 


5 مقام الزوجة من زوجها 


فرجبا » وأطاعت زوجباء قيلها ادخلىمن أىأبوابالجنة شئْت» - رواه ابنحبان 
عن أنى هر برة - وقال فحديثآخر « الاإنالنارخلقت للسفباء وهن النسا. » إلا الي 
أطاعت بعلها» وقالفىحديث آخر « اذا قالت المرأة لزوجها مارأيت منك خيرا قط. 
فقد حبط عملبا » رواه بن عدى وان عسا كر عن عانّشة ‏ وقال فى حديث آخر 
« أعا امرأة اغضبت زوجها فعليها لعنة الله » وقال فى حديث آخر «اذاءاتتالمرأة 
هاجرة لفراش زوجبا لعنتبا الملائكد ختى تصبح » - روآأه الامام امد والخارى. 
ومسلعن أني هر بره - وعنأنىهر يرةرضىالله قعالم عنه ازر سو ل الله كوفع قال دو الذى. 
نفسى بيده مأمن رجل ددعوامم أتهالى فراشه فتأىعله إلا كان الذى فى السماءساخطا 
عليها حَتى يرضى عنبها زوجبا » وف روا «١‏ اذا دعا الرجل ام أتهالى فراشهفأبت 
أن تجى. فبات غضبان لعنتها الملائكة حتىآصبح » وفى رواية « حتى ترجع ». 
رواه الامام احمد والبخارى ومسل والترمذى عن أنى قريرة موعن اننع .كنا فى 
مفوعا « ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا » وفى رواية « ثلاثة لاتقبل 
لهم صلاة ولاتصعد لهم الى السماء حسنة ؛ العيد الابق حتّى يرجع الى مواليهىفيضع 
يده في أبدهم » والمرأة الساخط عليها زوجهاحتي يرض .والسكران حتي يصحو». 
رواه ابن ماجه ‏ وفى حديث آخر « ثلاثه لاتمسهم النار المرأة المطيعة لزوجبا 
وادنان ري تئر أ افرع ني روج ون حي ري ا 
صلت المرأة خمسبا ع وصامت شبرها ع وحفظت فرجبا وأطاعت زوجبا » دخلت. 
الجنة  »‏ رواه البزار عن أنس والامام احمد عن عبد الرحمن اازهرى والطيراق 
عن عبد الر+..ى ن حسمنة ‏ وفى حديث آآخر قبل 6 الله أى النسا, خير؟». 
فقال « البى تسره اذا نظر لها » وتطيعه اذا أمرها » ولاتخالفه فى نفسها ولا ماله 
مما بكره  »‏ رواه الامام احمد والنساتى والحا كم عن أنىهر زر ة عون عدو ادر 
وخير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية اذا اتقين الله ووشر نسائكالمتبر جات. 
المتخيلات وهن المنافقات لايدخل الجنة منون إلامثل الغراب الاأعصم وو آم 
البييقي عن ان ألى أذينة الصدفي مرسلا وعن سلمان بن يسار مرسلا. 


إخلاص المرأة الياانية لزوجها 


بقضى نظام المجتمع اليابانى أن تخلص المرأة لزوجها » وان تجعل نصب عينيها 
سعادته وراحته فى داخل منزله وخارجه » وطاعة الزوجة لزوجما أساس الزواج 
عندثم» فالزوجة تطيع زوجها طاعة زائدة ححيث لالسأله عن شىء لماذافعله » أو لماذا 
لم يفعله » ولا تخالفهفى ثىء أمرها به سواء أوافقها أملم بوافقبا خى انها لاتجاس. 
أمامه أو الى جنبه حى يأذن لما بالجلوس » ويسمح لها به . وعليها ان تازمالادب 
أمامه » وتتظاهر بالحب له سواء أكان حبها حقيقيا أومصنعا ».واذا خرج الىعمله 
شيعته الى باب الدار وودعته وداعا حارا » واذاعاد استقيلته بخشوع وابتماجبعودته 
ووفرتله أساب الر احة والهنا, وهى مع ذلك تجد لذة فى إداء هذا الواجب عليها 
ولا تعده ذلا أوإسارة » لا “خذها هذهالصفات بالوراثة ع نأمبا وجدتمها فافوقهما . 

فبذهعى المرأة فيبلاد اليابان » تالكالا مةالتى لاتعد بنظرااشرعاهة ذات كتاب. 
سماوى كالمسلمين والنصارى والهود , ومع ذلك لقد بلغت من الرقى والحضارة فى 
الماديات والمعنويات مالم يبلغه غيرها من الا”مم إلا المسلمين فى سالف عبدثم 
وتالد يدم . 


تصرف المرأة فى مالحا أو مال زوجها موقوف الصحة على إذنه ورضائه عفالم 
يأذن لها أو يرض به لا,يصح وتأثم فى تصرفها » وذلك بنص الا حاديث النبوية 
الواردةفى ذلك »ء منها حديث « لابجو ز لام أة أن تعطى إلااذن زوجبا» وحديث. 
, لابجحو زلا مأة عطية إلاباذن زوجماء- 07 أبوداود عن عرد اللهبن عر_و حددث 
د لايحوز للمرأة فى مالا أ إلا باذن زوجبا» - رواه البغوى عزعيد الله بن نحى 
الا نصارىعن أنه عن جده - وحديث (« 53 راع وكلم مسوٌل عن رعنته »والمرأة. 


قُْ دلمك زوجما راعبة وض مسوأة عن رعمتهأ ا روأه الامام اح_د والبخارى 


1 .ةا ٠و‏ تالازؤاج'! كثرمن همووات اأزروجات 


.ومسل وأبوداود والترمذى عن عبد الله بنعمر - وحديث « لاحل للمرأة أن تصوم 
.وزوجها شاهد إلا باذنه » ولا تاذن فى ببيته إلا باذنه » ولا تقوم من فراشهافتصلى 
تطوعا إلا باذنه » - رواه الطبراتى عن ابن عباس - وقد بينت الا“ حكام الفقهية ان 

“المراد من الصوم صوم الثافلة لاصوم الفرضء فلا يجوز للمرأة أن تتنفل بصوم 
الخوال أن كوتب له أوف ف سناع ذاذا كانعيها أ ميمه هدافيا عن 
الاستمتاع مها ء واستمتاع الزوج .بزوجته أفضل من نفل العبادات لا فيه منصون 

النفس عن الوقوع فى ارم » واستجلاب مسرة زوجته فى فعل ماهو أحب اليها 

هنكل ثىء » ولما فيه من أصل حصول الم لوبجى. . ذرية يكثر مهم عددالمسلدين 
ويكونون عونا لوالدهم فى الدنيا والدين » وائما لم تجر تصرفات المرأة بنفسها لا”نما 
يا وصفنما الحديث الشريف ناقصة عةل ودين » فرما تتصرف بشىء من مالها أو 
ال دوا وض عي آل ال نارف سس رن ليق ب الع أل 

.إدراكبا.» ولكون جميع أعمالهاتكون عن شهوة لاعن تبصر فى الحقيقة » وهذا 
هو الغالل فى النسا, » وان كن فين عاقلات مد .رات ٠‏ وإما الك يديعلى الغالفك 

العده إمكان القييز بين العاقلة والجاهلة وقال فى حديث آخر ١‏ لا تؤذى امرأة 
زوجبا قٍ الدنا إلا قالتك زوجته من الور العين لا تؤذيه قاتلك الله فاما هو عندك 

دخيل يوشك أن يفارقك الينا »-.رواه الاماماحمد والترمذى وابن ماجه عر 
معاذ دوق هذا الحديث إشارة الى أن موت الاازواج قبل زوجا نهم يك 

هوت الزوجات قبل أزواجهن وهو الواقع () وإطاعة المرأة لزوجها واجبة فى 

كل الا“ديان اأسماوية » ففى الديانة :النصرانية يقول الرئيس الدبى الذئ يتولى حفلة 
عمد القران بين العروسين : هل تعدين أن تحى توعك وتطيعيه ؟ لان هذين 
الاترين آبائن عنداف لوسيظة الاقد .خوط من فول رساب + أغا اللبناراطين 

أزواجكن . والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين (١؟)‏ من القانون المدنى الفرنسوى 

.صريحة فى وجوب خضوع المرأة ازوجبا » والمعيشة معه » والذهاب معه حيث 
)١(‏ قول المؤلف وهو الواقع يكذبه الواقع فلقد توفى له أطال الله عمره ‏ 
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مشماورة الرجل امسأته 1 


يذهب » وله أن يازمها بعودتها الى منزله إن كانث قد تركته فن غير سيب » وينفذ 
هذا الالزام بقوة الحكومة الملية » ولهأن يمنع عنها النفقة . وأنحجز كل مايرد 
لما حتى تعود اليه » وح له بكل هذا إلا اذا كانتهناك أسباب تجعل الزوجة 
الا تستطيع أن تعاشر زوجها ١ه‏ من مقالة لشمس الدين الغ رياف الموظف بدار 
نالكتب فى مصر . 


فى اطاعة الرجال لاذنساء 

من أشراط قرب بوءالقيامةوعلاماتها كاجاءفىال+ديث الشر يف , أن يع الرجل 
أناه وأمه ٠‏ وبطيع زوجته » فان طاعة الروجة لا تأنى مخير فى الغالب لان النساء 
الايتكلمن إلا ما فيه هوى طن » سواء أ كان كلامهن نصحا أو زجرا » اوذما أو 

دحا ع واذلك جات أحاديث كثيرة فى النبى. عن [إطاعة الرجل امرأته وهو أمر 
معقّول » فأن من النقص أن ينزل الرجل نفسه فىغيرمنز لتمااللائقة مها » فاناللهتعالى 
جعل الرجال قوامين على النسا. » ومن هو قائم على ثىء فهو افضلمنه من كل جمة 
ومن شأنه ان يكون مطاعا لا مطيعا ه ومتبوعا لا تابعا » بسيب ماأتاه الله تعالى من 
ال العقل » وتمام القوة » واستجماعالفكرة » وحصافةالرأى ؛ وسلامتهمنالموى 
نعم أن له أن يستشير زوجته وياظر فى رأمها . و يي نحا صواءه من ختطئه» وله ان 
بدارها وعاشها على فكرها فما تريده تما ليس محرما ولا مكروهاء ى لا يكون 
اق عقورة عر جدانا: اميا الفا لظا عو كتين بون :اللمنار ل رسا لب يرا نا راة الثياء 
لا سما فما لا بعلم إلا من جهتون » ولذلك جاءفى الحديث الشريف «آمروا النساءى 
بناتهن » - روآأه أبو داود والبيتى عن عبد الله بن عمر ‏ يعنى أنه اذا اراد الرجل 
أن يزوج ابتته من أحد من الئاس فعليه أنيستشيرامها ( امرأته )ففذلكلاحتالان 
يكون بيئها و بين ام الطالب او احد مر 
بالسلبعنعل » ويستدلمنهذا الحديث لزوم الاستشارة فما لبن به خبرة ومعرفة 

م - وم مأة 


اهله معرفة فتجيب حيئئذ بالموافقة او 


و ١‏ حكاية صاحب الدعوأت الثللاث 


والاحاديث الواردة فى النبىعزطاءةالنساءالمرادهنها الطاعةالعم.اروهى الجبولة العاقية 
أ و التي بعل انعاقبتهاشرفبذه حب على الر جالا جتنا بها؛ ا من الحا د يشالو اردةة 
فى النبى عن إطاعةالنسا «واستشارتهن فماليس لم ن به عل قو له وين عل رطاعةالنسا «ندامة ». 
والقضاعىعزعائشة - وحديث ٠‏ لا: وال ا يطيعوا 
النسا.  »‏ رواهالدارقطنىعن سبل بن سعد و حديث «من أطاع| مرأتهفي أربع كبه الله 
ف النارعلى وجبه؛ أن ,طيعمافىان:ذهبالىالعر ساتءوالىالمءلءات » والىالمامات » والى. 
الجنائز» وحديث «هلكت الرجالحين أطاعت النساء» - رواهؤلامام احمد والطبرالي. 
والحا كمعن أفى بكر ةو حديث «لايقدس الله أمةقادنهم امر أة»-ر و اهالطبرانى-وحديث 


ف روادانعسا " 


ور 


هلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  »‏ رواه البخارى والترمذي والنساتى واحمد بن, 
حنيل - وحددث «اأفساء لا إستشر نو لاختيرن » وحديث و شأورو هن وخالفوهن ». 
وقالسيد نا الحسن السبط المتوفىسنة 4 ن على رضى الله تعالىعنهما : ما أصبح رجل 
يطيع امرأته فم| وى إلا كه الله فى النار ٠‏ وقال سيد ناعمر بن الخطابالمتوفى سنة 
م«؟ رض الله تعالى عنه : خالفوا النساء فان فى خلافهن البركة . وقال لقان الحسكمر 
عليه السلام لابنه : يابى اذا أردت ان تقوى على الحكمة فلا تملك نفس ك للنساء ع فان. 
المرأة حرب ليس فيها صلح إن أحتك: تلقو و إن اخضتك املكتك » وى 
كتب الآدب: طاعة النسا. ندامة » وهشاورتمن غرامة » اعصهواك والنساء وأطع 
من لشا. .طاعة النساءتردىالعقلاء »وتذلالاعزاء ٠‏ وكانفؤننىإسرائيل رجل اعطى. 
ثلاث دعوات مستجابات » وكانت له امرأة » فقالت اجعل لىهنهاواحدة ؟ فقال[لك. 
منها واحدة ع فقّالت ادع الله أن بجعاني أجمل امرأة فى ببىإسرائيل » فدعا فصارت 
فلبا رأت نفسها أن ليس مثلها أحد رغنت عن زوجبا ع فدعا عليها فانقليت كلبة 
خاءه أهلها فقالوا ليس لنا على هذا قرارء ادع الله أن.ردهاحاطاالآولعفدعا فعادت. 
وذهبت دعواته الثلااث فم لافائدةله به سيب إطاعته لامراته ٠و‏ إسوغ نقل هذه 
الحكاءة على علاتها حديث « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » - رواه أبودواد 
عن أنى هريرة ‏ وذكر الجاحظ المتوق سئة ممم فى كتابه أنحامن والاضداد : أن 
رة الدخو ل عل ملوك الفرس أن يول الداخل : كام الملك سعادة الج-د 


كلام الشيخ الاى 6 إطاعة النساء ١‏ 


ورزقت الظفر عل الأعداء » و أعطيت الير » وجنبت طاعة النساء ٠‏ وقالالاستاذ 
الفاضل ااشيخ مصطفى أبو سيف الخاى (نسبة ال ىحمام بمدة وصعيد مصر ) خطيب 
المسجد الجامع الزيذى والمدرس فيه فى خطبة من خطبه المنيرية : إن وزمانك هذا 
رجالافغابةالضعف أمام النسا, » المرأة مع أحدم حبلها علىغار مها تفعل مالشاءوتترزك 
مالشا. » ولا لعجب إذا قلت لك إن الولاءة المطلقة للنساءعلى هؤلاء » - الطراز 
ليس بقليلعندنا بل تأ كد أنه كثير . تجاسمع أحدمم فترى رجلا من أوجه الرجال 
وقد يعجبك أن تعاءله لتتشرف بما بينك وبينه من الاتصال » وقد تيرم معه عقد 
التعامل إبراما ليس للنقض معه مجال » فاذا أحس بأنه لايعجب امرأته سارع الى 
نقضه مهما لحقه من تحقير ٠‏ وقد مهم أن يقذضىحاجته منها فتأنى فيسكتفى ذل الككلاب 
والتديقافك القارى قينا قفيدة تر دوحل ذل التفابر الا ةواقن توت 
الى اللهتعالىمن معصية فاذا شء كم ارتيا<ها لتوبته نقض المتاب !إفهو فى حر كانه 
رهق إخارة ا فادها قرن زر قفبة ضفن يبوللا أدرى ك نه وي أ اتلك الريال 
مهذأ الذل البالغ وهذا الاحتقار 4 مع أن الله تعالى جعلم قوأمين عل النسا, اننا قهم 
الكثير وفضلم المدرار ع مع ان هن يطيعهن لايفلح أبدا. لافى هذه الدار ولا فى 
تلك الدارع ر هذا السرينبغى أن تحمل ماعليهمطيعوا النسا من تأخبرءقال اكوالوالا”ستاذ 
فاضلخمير » وناقديصير > يصف الخالة فىكل ثىء كن 6 ويرى » وكل دبوان 
خطده المسمى ( منتوى أمال الخطاء ومئارالمستر شدن اأشتلاء ) حقائق ججسمة »رقضايا 
مسلية» كادت تكون آئات محكمة ,ع جزاه الله تعالى خيراً ما بذله من وسع وصرفه 
من يحبود » فما أخرجه للناسمن خطب كأنها الدر المنضود » فى أسلاك العقود . 


«دسنيوبني 
حم 


ف ذر الحقوق المتعادلة شل الزوجين 


لكل من الروج والزوجةحةوق متبادلة فها يينهما لها وعليهما »6م قال الله تعالى ظ 
( ون مث ل الذىعليون) لا ينتظم أ م الحياة » و لاتحصل الأالفة بينهما] لابقيام كل منهما 


١‏ تعداد مأ يلم على المرأة لروجما 


ما هو واجب عليه نو الأخر » وهىحةوق شرعية » وعرفية » ومدنية » متداخل 
بعضوافى بعض ٠‏ ثن وفى بما عليه منهما عاش عيشة هنيئة سعيدة » ومن قصر منهما 
بما عليه فان له معيشة ضنكا » وهو ثم عند الحق » وظالى بين الخلق » واليك 
تفصمل ما أجملت : 


فى حقوق الزوج علىز وجته 

التكاح والدخولنحت عصمة الز وج نوع منالرقولكنه رقيقعفلابدللتزوجة 
أن تراعى حقوق زوجما بازا, ماله عليها منالتزام المهر » ووجوبالنفقة » والدفاع 
عنها » والقيام برؤبة مصالحها وصيائتها من مواقع الافات ‏ وماله عليها من الفضل 
والمنة بسترعرضها » وكفاية حاجتهاوصياتها » وكونه سبيا فى إحياء ذكرها حضور 
الولدلها , فواجب عليها أن تراعىحقه » وتطيعأمره فما ليسبحرام , فلا تخرج من 
الدار إلا باذنه ‏ ولاتدخل أحدا داره إلا برضاه ؛ ولا تتصرف ف ماما فضلاعن 
ماله إلا مره » ولا خالفه » ولا تراجعه , ولا تجحادله , ولا تكد به ولا حقره 
ولا تعيره عافه فضلاعماليسفيه , ولالسبه , ولالشتمه , ولاترفع صوتما فوقصوته 
فضلا عن أن تضر به » ولاتمتنع عليه اذا أر ادها , ولاتمنع عنهشيًايريده » وفىقدرتما 
إعطاؤه ع ولا:-كتمهسراولاحالا<سنة كانت أو قببحة ع ولا ونه في نفسبا وماله 
أو مالهاءولاتتعرف بأحد من أصدقائه » ولاتستفهم من.هوإذا جاء يسأل عن زوجها 
وهوليس ف الدار » ولا تفتخر على زوجباما عندها م نأسباب الفخر كالال واججمال 
والحسبء ولا تزدريه لنقص ثىء منذلك فيه » ولا تؤذيه حال أو مقال ء وعلها 
أن جيب نداءه من غير 0 ولا امتناع » إلا اذا كانت 0 أدا, عيادة فرض من 
صلاة أو صيام وأن تلزم الحشمة والانقباض ف غيبته » والتبذل والانبساط فى 
حضوره ؛ وان نحفظه فى غيبته وحضرته » وتطلب مسرته فى جميع أمورها ع وأن 
تكون قانعة منه بمارزقه الله تعالى » وأن تقدم حقه على <قها وحق جميع أقارها 


أهم الحقوق الواجبة على الزوجة 2-5 


وااتف تنكون نظيفة في توما وجسدها ويا , ك لا تشع عينه على مالا بحبه 
منها فيكرهها بسبيه » وأن تكون على استعداد لما يطليهمنها ع وهبتمة باصلاح شدونه 
وملتفتة الى تربة أو لادهاع والنظرفى خدمة بيتها » قليلة الخروج من البوت والذهابه 
اللي الجارات والكلام معرن © دفعا الشمبة والوقوع ف الفسادع وأمم الحقوق. 
الواجبة للزوج على زوجته ااصيانة والعفة والنستر ع وترك ا مطالبة بما وراء الحاجة 
الضرورية » وعليها بالقناعة ما رزقه الله ون لانحوج زوجما الى مأ تحر جه فتأ “م 
ويغضب الله تعالى عليبا» وللزوج على زوجته أن تعرف طباعه وأخلاقه لتستطيع 
السلوك معه , فيكون ا عنده المنزلة الرفيعة , والمقام العالى » وتحصل على رضاه 
الذى هو من رضا, الله تعالى عنبا » وأن تكو نصدوةةع أمينة ع عفيفة حبية »غيورا 
على مصالح زوجها وبيتها » حليمةصيوراء واسعةالصدرع حسنةالتد بير ع ليئةالعريكة 
حسئنة المعاملة لم. ن ثم ففرا بو كيف داوق اهن أولذة وخدم ؛ لاسم) إذا كانفيهم 
ينهم فان الاهتهام بأمره لدعند اللهثواب عظي » والضغط والتضييقعليه عقابه شديد 
وأن تكون كثيرة الاهتام بالنظافة وحسن الترية , ملازءة لبيتها » غير مستشرفة 
لرؤية المارءن والمارات » لا تخرج من بيتها إلا لضرورة , غير متيرجة ولا منزينة 
ولامتعطر َ و فق اق اللو اضع الداقة كن وه هق أن شرفت 5 أجنى 7 يسمع 
ضوتها بغ أ هرف تخضيا ير أن تدس ةزانة كك ليقو طلغ اميد : التاق 
من مجلات وجرائد ورسائل أغانى وطقساطيق ع فان ضررها عظيم وان كرون 
عصونةاللسان من البذاءةو خش القولع وك ل مامه مسترجز ووفعله مستتكر ىو أوضاءه 
مكروهة » وفىمقدمة كل حقمراعاة حقاللهتعالىمن طهارة ور صلاة ع وصيامع وغيره 
هن كل واجبعليها » ولتعلم المرأة وك لشخص رجلا كان أوامرأة ان كل من يقصر 
يواج ب عليه لله تعالى ببتليه الله تعاللى بضيقالصدر , وشتات الاامع مهما كانمنعا 
فى الخال » ميسورا فى المال ‏ قال الله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى فان لدمعيشة 
ضنكا ونحشره بوم القيامة أعمى ) ثم بعد مراعاة حق الله تعالى بأدائه بجحب عليبا 
أداءحق زوجها على نحو ماذكرناه » فان الا" حاديث التبوءة فى 0 حقوق الزوج 
كثيرة منها حديث ؛إزعائشةرضى الل تعالىءنماسألت رسو الله عكلا لله أىالنا س أعظم 


حقا على المرأة ؟ فقَال «زوجها » قالت ذأىالنا سأعظمحقا علىالرجل ؟ فقال«أمه» 
ره الحاكم عن عائشة - وقال ديت م « حق الزوج على المرأة أن 
لاجر فر ا و أنتطيع عر وأنلاتخرج إلاناذنه وأنلاندخل 
اليه من يكره » - روأه الطبرانى كن م الدارى وقال فى حديث آخر 02 <قاازوج 
على زوجته أن لاتمنعه نفسباوإن كانت على ظهرقتب » وأن لا تصوم بوما واحدا 
إلا ناذنه إلا الفريضةع فازفعات أنمت ول يتقبل 7 اد تعطى من بيده شيئًا] لا باذنه 
فان فعلت كازله الاجر وعليها الوزر » وان لاتخرج من بيته إلا باذنه , فانفعلت 
لفنا اتن وماة 5 النضب نق ونيم أو تع وان كان اا 000 اوداود 
الطيالسىعن عرد الله بن عمر - وقال فحديث آخر «و<ق الزوجعل زوجتهلو كانت 
دقر حة فلحستهاع أوالاثر كر اوعد يد | أروبانا ناعتة4ما آرت حته ون رواء ا كم 
عن فى سعيد الخدرى ‏ وقالفى 0-1000 « لوأمرت أحداً أن سجد للاحد لامرت 
المرأة أن تسجد لزوجها منعظ حقه علا »وقال فى حديش]خر «لوتعلم المرأةحق 
الزوج لم تقعد ماحضر غداؤٌه وعشاؤه حى يفرغ منه » -رواه الطبراني عن معاذ - 
وقال فى حديث آخر «المرأة لاتؤدى <ق الله حتى تؤدى <ق زوجبا كله» ولو بالا 
وهىعلى ظهرقتب لم منعه نفسها » - رواه الطبراني عن زيدءنأرقم - وقالق حديث 
آخره أعا امرأة ماتت وزوجها عنها راضدخلت الجنة » رواه الترمذى واءنماجه 
والحاادكر عن أم سلمة زوج النى ل - وعن اءن عباس ان امس أة جاءت النى 
2 فقاات: بارسو لاله إني وافدة النساء اليك ,هذا الجهاد كتبهاللّهتعالمعلى الرجال 
ان شيعيو أجرواء وإن قتلوا كانوا أحياء عند رمهم :يرزقون ع ونحن معشر النساء 
تقوم عليهم فا لنا من ذلك ؟ فال رسول الله 2 « أبلغى من لقيت من النساء 
أن طاعة اازوج والاعتراف حقه يعدل ذلك ع وقليل منسكن من تفعله» وعنه ايضا 
مرفوعا « ثلا ثةلاتر تفع صلا تم فوة ف رؤسهم شيرا » وقفرواية «ثلانة لاتقبل لهم صلاة 
ولا تصعد لهم الى السما,حسنة؛ العبدالابق حتى يرجع الى «واليه فيضع بده أيدهم 
والمرأة الساخط علبها زوجها حتى برضى ع والسكران حتّى ,صمحو » 


خدمه الصحابيات لازواججمن ١‏ 


2ش © 


6 خدمة الزو جه إأزوجما 

خدءة الزوجة ازوجهاحق واجب فهعليها بنظيرمايقوم عليها بالاحصان والانفاق 
و كقاءة مأ تحتاج إلمه من 0 مهدر عليه 4 أذ هو جل وتجدحم 6 وكدد ويكدح 
50 و لاست 6 بالصدق والكذب 6 فلا بك له ين بعمنة على قا وها عا نه الى 
اليل أه فتينا: ولا بحصل عل.ه إلا بالزوجة الموافقة المطرعة الى تشاركه 8 حأنه 
وتفاحعه مكتسساته 6 فأذا 5 وأمتنعت عن دل مزه عرْ عن للقيام بم بم لمأ عله 
لانصرافه الى لسوبة جا عها لد الضرورية 4 شختل نظام اأزروجمة 6 من 7 كأنت خدمة 
الزوجة ازوجها أمر! واجما له عليها عقلا وشرعا ‏ فعن أنس بن مالك رضى الله 
تعالى عنه : كان أصحابرسول الله يظيةٍ اذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها 
د مه زوجباوم_اعأة<هه 4 وكانت النساء الصحابيات ومن بعدهن من التابعيات 
احد من أؤو حو وددومون» وهن أفضل من فأطمة بات وعتوال ألله 4 ضعته الطاهرة 
وأمالحسنين الا“ حسنين , وزوجه علىين أي طالب 6 بل وهن وأسمار ذات النطاةن 
نت سسدنا ألى كر الصديق ع وأخت سيدتناعائشة الصديقة الطهرى ع زوجة رسول 
ألله ع واسما, زوجة اازبيرءن العواماحدالعشرة الميشرنن بالجنة 7 وأمعبدالله بن اأزبير 
خليفة المسلينفى مك ةالمكرمة "لا ثأو عشر ‏ نسنةع فها نا نالسمدتانوغير ممامن الصحابيات ا 
ومن بعدهن كن يخد من از واجمن وببوتهن بأنفسون. في صحيم البخارى عن اسمأء بت 
الىبكرالصديق رضى اللّهتعالىع:ه وعنهاقالت:تزوجى أأزشر ومالهق الااأرض من مال 
ل عاو ك 6 وال شىء غير بأضح ) جمل إستفى عليه ( وغبر فؤرسه 6 فكت اعاف 
فرسه » واستقي الما,. » وأخرز القربة » وأيجر » ولم أ كن أحسن أن أخيز 
فكانت جارات كك من الانلصار مزل 20 وكن اسوة صدف , وأقنك أنقل 
النوى من أرض الزبير التى أقطعه إباها رسول الله ا على رأمىوهىمن المدينة 
عل ثلى فر سح الخ ماقالت.فبل بعد خدمة هؤلاء الصحابيات الجليلات لازواجهون 
تستنكف ام أة ان تخدم. زوجها ؟! اللهم إلا أن تسكون بنت حرام لا خير فيبا 


76 وصية النى بالنسار 


وهذه عض أزواج ملوك أوربا على ما أتاهن الله من الملك والعظمة ع تخدمن, 


أنفسون ودومن هن غير استعانة بالخدم, مع ماللمر أةعند أهل أو ربامن احتر ام و تعظم.. 


حقو قألز وجه على زوجها 
وللزوجة على زوجبا حةوق كثيرة يم له حةوق عليها » قال الله تعالى (وفن ): 
أى للزوجات ( مثل الذى عليين ) وذلك ان حق الزوجية لا تم إلا اذاكان كل 
واحد منهما براعى حق الآخر فما له وعليه » فيجب علي الزوج ان يقوم يجميع, 
ها لفون توق ودع 'لى لاقو اجن ذا "كن [ كان دق بو اندداة واقال سر ل 
اتعظ , الا إن لكم على نسائكوحقا , ولنسائكم عليكم حق عاماحةكعلى نسائكم 
فان لاوطئن فرشم م ن تكرهون » ولا يأذن فى فى بوتكم أن 5 كر هون م الآ وإن 
حقبن عليكم أن تحسنوا المين فى كسوتهن وطعامون » وقال فى حديث آخر « حق 
المرأة على اازوج أن يطعمما إذا طعم » ويكسوها اذا ١‏ كتسى ع ولا يضرب الوجه 
ولا يقبح ‏ ولا مجر إلا فى البيت » - رواه الطبراني والحا كم عن معاوية بن. 
حيدة ‏ وقال فى حديث آآخر « أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا , ولكمعليين حق 
لعليون أنلا بوطن فراشم غيركم » ولاايدخان احدا تكرهو نه بيوتك إلا باذج 
ولا يرن شاحشة ‏ فان فعان فان الله قد أذن 39 أن فساو شق هبو عدر ورهن 
المضاجع , وتضربوهن ( ضربا ) غير ميرح , فان واطعنكم فعليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » وإتماالنساء عندكم عوان (أي أسيرات)لاعلكن لانفسهن. 
ذا اخد سودق أنانة اشع استجلتم فروجهون بحكلمة الله ع فائةوا الله فى النساء. 
واستوصوا من خيرا » 
وبحب للزوجة على زوجبا مراعاة الاعتدال ‏ والا دب فى المعاشرة » والدعابة: 
والسياسة » والمداراة » والتعلم » والتأديب ؛ والقسم بين الازواج اذا كان تحته 
أكثر هن.زوجة.ع ويؤاخذ عبل الافراط والتفريط فى الحةوققال رسو لاله صل الله 


فضل الاحسان للنساء وال“ ولاد 1م 


تعالى عليه وس « خياركم خيار كم لنسائهم » وفى لفظ ٠‏ خياز 0 الطفكم بأهله ».. 
رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - وقال فى حديث آخر « عليكم.. 
باللطف والرفق بنسائكم , لاتظلبوهن , ولا تضيقوا عليون ؛ فان الله تعالى يغضب 
للمرأة اذا ظلمت م يغضب لليتم » وقال فى حديث آخر « أول ما يحاسب الرجل . 
على صلاته ع ثم بعد ذلك على نسائه وما لكت عينه إن أحسن عشرتهن أحسن الله . 
تعالى اليه ع وأول ماتحاسب المرأة على صلاتم! , ثم على زوجما وجيرانها » وقال 
فى حديث آخر « خيركم خيركم لاهله , وأنا خيركم لا*هلى» ‏ رواه ابن عسا كر 
عن عل بن الى طالب وقال فى حديث آخر « هن. أدخل على أهل بيته سرورا- 
خلق الله هن ذلك السرور خلقا يستغفر له الى يوم القيامة  »‏ رواه أبو الشييخ عن 
- وقال فى حديث آخر والح نالىنسائه وعياله وأولاده بعطىدرجةال#اهدبن. 
فى سييلالله» وقال فىحديث آخر «ماأطعمت زوجتك فهو لك صدقة, وما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقة ع وما أطعمت غادهك فهو لك صدقة » وما أطعمت نفسك”» 
فهو لك صدقة  »‏ رواه الامام احمد والطيراتى عن المقدام بن معد بكرب وقال 
فى حديث آخر « إذا سقى الرجل ام أته الما, أجر »- رواه البخارى فى التاريخ. 
والطبرانى عن العرباض بن سارية ‏ وفى حديث]/آخر - «وخدمتكزوجتك صدقة ». 
وقال فى حديث أخر « شر الناس المضيق على اهله  »‏ رواه الطبرانىعن الى امامة.. 
وجاء رجل إلى النى صلى الله تعالى عليه وس! فقال : يارسو لاله اتىسبى.الخاق اؤذى» 
زوجيو اهل بدى باسانى؟نتا 2 «ااؤذى لاه ل بمتهلابة. الله عزو جل عذره عوله 
حسنةءن<سناته . ولوصام الدهر ؛ واعتقالرقاب » وكا نأول ٠ن‏ بدخلالنار » 
ولقدكانرسول الله ا ثل الكاهلع والاسوة الحسزة للرجالفى حسن معاشرة. 
كي اجه بالمعروف , والقسمة بينهن بالعدلقالبيت والنفقة, واللطف والبرىواحتال . 
غضبون وغيرتمن » وتنازعن بالاناة والرفقوالموعظة الحسنة, ولقد كان تخدم يبته 
ويقضى حوانجه بيده » ولم يضرب بيدهامرأة ولا خادما , وكان الين الناس اذاخلا: 
بشسائه وأ كرمهم ع ضحا ا بساما ع ومن أفك النا ساذاخلامهن» وكاناذاارادالسفر 
م #4 مراة 


.م ملاعية اأزوجة أجر و واب 


“أقرع بينبن » فنوقعت علي,االقرعة أخذهاع وكانيعظاهله وجاملينويؤانسونصلى 
0 تعالى وسلم عليه وعل أله وأصحايه 5 وعلل دن حخلق بأخلاقه ات با دانه . 


ىهو انس ةالو وجةوملاعتما 

مؤانسة الزوجزوجتهوملاعبتهاومازحتها بغير باطل» والكذبعليها لاستجلاب 
مضاما اذا اقتضى الا'مى , حق واجب على الزوج لروجته لتمكين لآالفة منهما 

دن ك3 هذ لفك كني كان امل ردول ان ا » ازواجه واهلهوخدمه 
.وهوالقدوة الطيبة » والاسوةالحسنة» ل نكا ني رجو الله واليو مالاخروة قد ورد فى ذلك 
أحاد مث عنه ا منهاحديث « كلثىء يلهو بدانن آدم باطل إلارميه بقوسه ع وتأديبه 
)55 200 ---- وفيرواءة وكاقع لسو نوك امتطوو لمعيه لان 
ون أوفة ملاعبة الرجل امرا انه » الحدءث ‏ رواه اافساى عن جاير - وحد مث 
حر ] اكه قال لمس يون مداع ةي ووو يكتبطما .ذلك أخر ا ونح لا 
بذلكرزقاحلالا»وفحديثآخر«كلالكذبمكة:و في اللالكدي اطر هو الكلات 
فى إصلاح ذات البين » وكذب الرجل على ام أته ليرضيها » -رواه ابنالسنى ء 

النواس بن سمعان - وف الاستمتاع بها ثواب للزوج وسرور فا من غير إفراط 
“قال رسول الله يلاب د وفى بضع أحدى صدقة » قلوا يارسول الله أيأتي أحدنا 
قوونةو كر لدقها اجر قال م يتم لووضعهافي حرام » كان عليه وزرف كذلك 
اذا وضعبا فيالحلال كان له اجر» و أما مجافاة الزوجة , والاشتغال عنها ولو بالعل 
والعيادة ع ففيه إجحافكةها واتضييع له. ففى تأر 2 الخلفا, للجلال السيوط الماوق 
سنة ١١ه‏ قال الشنعى ( المتوفى سنة ٠١4‏ )وقتادة (المتوى سنة7ا1؟ )جاءت عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالي عنه أمراة نقالت : زوجى يقوم الليل ويصوم النبار. فقال 
“عمر : لقد أحسنت الثنا,على زوجك !! فقال حكهب نن سوار : لقد شكت, فقال 
“عمر كيف ؟ قال تزعم أنه ليس لما مر زوجبا نصيب » قال فاذ قد فهمت ذلك 


حق أأزوجة أيلة فكل أربع ليال 0 


«فاقض بينبما . فقال يا أميرالموَ منين أحيل الله للرجل أر بعا من النساء » فلبا من كل 
أربعة أيام بوم » ومزكلأربع ليالليلة اه قال اكوا لأ حسن الله تعالى إليه : وهذا هو 
الحق والحم » فليس من العدل أن يتصرف الرجل بوجمه عن زوجته ويلكب على 
العيادة والاشتغال بالعلم والدرسع فان (انفسه عليه حقا » ولزوجته عليه حق. ]انه 
ليس من الانصاف أن تمنعه بالمرة عن الاشتغال مايقر نهالىاللّهزلفى من عيادة ع ودراسة 
حكتب الدين والعل والآدب ع فانه عدىه الى 5 قل موته لما ينفعه فى الاأخرة 
ويعلى مقامهع يا قال الله تعالى ( يرفع الله الذي نآأمنو 2 والذن أوتو العلم درجات ) 
وقدمنافماسيق فى أحد فصول هذا الكتاب, أنأ كردماتكر ههاازوجة أنترىزوجما 
«شغولا بدراسة كتب العم والدين , ولكن لا عيرة بكراهيتها إلا ما كان مفوتا 
الحقبا موهى أن تستغرق أبامه كلها » ذلك خلاف مااذاوفاها <قهافليسطاان تعترض 
عليه وتمنعه ع فان فملت كانت ظالمة له والظل وخ العاقبة . 


ف اسم ينالا زواج 

فق الحدق قالواجبة لازوجة على زوجباالقسم بينراو سن شركائها فبه فمااذا كان 
له أ كثرءن زوجة. فانه يجب عليه القسم بينبن بالسوية, والعدل في القضية » ولا 
:فرق فيون بين الجد ددة و القد مة والبكرو الثيب»والصحيحة والمريضة ء والغنية والفقيرة 
واجم.لةوالقيحةع رالخائض والنفسا,والطاهرةمنهما والحاملوالط+ائل .و العاقروا| #رمة 
فلا ,يفضل و احدةمنرن علا لا”خرى بالمعاملة مهما كا نت فيهاميزات تقتضى التفضيل .لانن 
كلم نأز واجهلافرق بينونف الزوجيةفلافرق بينونفالمعاملةالظاهرة. قال رسو لاله كلاق 
ررم ن كانت له امرأتانفمال الى إحداهماجاءبو م القيامةو شقهمائل » (اىمفاو )و ؤرواءة 
.اذا كانعندالرج لاص أتان فل بعد ل بينهماجاريومالقيامةوشقهماقط» رواه ابوداود 
.والترمذى-ولامؤاخذةعليه بالميل القلى إلى ر احدة منونز ,ادةعلى ا لاخرىفبذ|الميل ليس 


يله » فقد كان رسول الله 7 تفسم بين أزواجه ويقول « اللمم هذا فسسعمى فيا 


0 أقسام الحبة 


أملك ؛ فلا تؤاخذى. فما لا أملك » يعنى حبه لاحدى أزواجه زءادة عل غيرها 
منهن وهى عالشة » فد ان حبها بزبادة علغيرها ؛ وكانت أ كثرهن عليه دلالة 
ومع ذلك ل يكن يفضلها على واحدة من 0 واجه الا “خرى فى النفقة ع أو المميت. 
أوحسن المعاشرة . ومن أولى بالعدلمن رسول الله مكل نعم إنمن تزوج بزوجة. 
على من عنده أن يم عندها سبعة أيام بليالها إذ ا كانت بكرا ع وثلاثة إذا كانت. 
ثيبا » ليستألفها و تستأنس به وبأهله ع ثم بعد ذلك يسويبينها وبين ضراتها والمعاءلة. 


فى حنة الوروجين وعداوتهما 

قالائن مسكوءه المتوفى سنة ١‏ 4# فى كتابه تهذيب الا“خلاق وتطهير الاعراق :. 
امحبة أربعةأنواع ‏ منبا ما ينعقدسريعا وينحل سريعا وهى النحبة التى تكون بسبب 
اللذققط نوها ماتتعةدسر يعاو قل بطتاوض اللحة الى هيا اتير وورمتياما شسقد: 
بطيًا و ينحلسسر يبعا وهىاحمة اام ى لمكو لسريه المنافع » ومنها مايتعقد بطمًا ويئحل 
بطيئا وهى المحمة الى تركب هن هذه الا* نواع كلما وهى محة الزوجين كل منهما 
للآخر ‏ فان فهااللذةالماشتركة , واليراتالمتبادله , والمنافم امختلطة , وهمايتعاو نان 
علها. فار أةتنتظر مز زوجها الجلب هوهو ينتظر منها الحفظ لتثمر فلا تضيع » ومتى قصر 
أحدهما اختلفت الحة وحدث الخلاف بينبما اه قال كال أحسن الله تعالى الله :. 
“م إن صفة الحبة تختلف باختلاف حال الحو بكاقلت فى كتانى ( ثمرات التجاريب) 
محبة الا “لسان لربه ونبيه محبة هدى وإسلام , ولوالديه خبة إجلال واحترآأم 
ولا“ولاده محبة شفقه واهام ,» ولاخوته وإخواته محبة اقتضا, واستلزام » ولذوي. 
رحمه محبةصلة و[ كرام , ولاا حا بهمحبةانتفاع ووئام, والحبكل الحب ما بينالزوجين 
والسلام . قال الله تعالى ( ومن آياته أن خلق لك, من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وجعل ينم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون ) وف الحديث الشريف. 
إن للزوج من المرأة لشعبة ماهى لشىء  »‏ رواه الحا كم وابن ماجه عن حمد بن. 


كف كونهنا. الزوجين ه6٠‏ ؟ 


عبد الله بن جحش - وفىحديث آخر « إن الرجل إذا نظر إلى امم أته ونظرت اليه 
نظر اللهتعالى الهمانظر رحمة ع فاذا أخذ بكفماتساقطت ذنو ممامن خلال أصابعبما» 
- رواه ميسرة بن عل والرافعىعن أي سعيد- وف أو ل سفرم ن أسفارالتوراةقالاللّهتعالى: 
تخاق بشرا بصور”نا فاق ]دم من أدمة الارض »ع ونفخ فى وجبه نسمة الياة » وقال 
إن ادم لايصلح ون و وان أصنع له عمنا مثله ع فألقى عليه السبات 
فأخذ إحدى أضلاعه فلا“مها وسمى الضلع الذى أخذ امرأة لا*نها من المر. أخذت 
فقربها الى أدم فال آدم : عظم من عظاى , ولحم من لحمى » ومن أجل ذلك 
يترك الرجل أباه وأمه ويتبع امرأته وويكو نان كلاهها جسما واحدا وبار كبما الله 
وقال أثمرواع وأ كثروا وامائوا الا“رض ع وتسلطوا على أنوآن (حيتان) البحر 
وطير السهاء » والا*نعام » والدواب » وعشب الا أرض» وشجرهاء وثمرها اه 
واعل أن محة الرجل لامرأته أقرب الى الصدق و ار فق ليه المراة 
لزوجهاء فانه.راها عامرة بيته وطائخة طعامه ع كافيته كل ما حتاج اليه ممالايتسعله و قته 
0 ن يعومبه بذاته لاشتغاله بالسعى والكسبء فلذ لك يتفانى 7 » ويقدمهاويؤثرها 
على أهله وولده والناس اجمعين . سما إذا كان شابا وهى ايضا شابة » فيرى عندها 
ما تسكن الله نفسه وتكة.ه يانه وبل لوم تكن زوع و اذا ار أة [نروجيا 
فليست قدرعمية الرجل دعر اله لان يحيتها مبنية على "0 نفسسةءعتاذاراته كافا 
لما منهذه الجبة أحبته مادام كافيا لما , فاذا ير عماتطليه منه قلبت له ظهبر الجن 
واظررت له العداوة او الكراهة بقدر ماترى فيه هن 0 والنقص عن القيام 
ماتطلبه وتنسىله كل معروف وصنيع جميلمبما كان غالباعاليا , والقاعدة الصحيحة 
0 الزوجين ماقاله سيدنا عمر ءن الخطاب لاممرأة 0 زوجما المهووصرحت 
له بأنها لا تحمه قال : إذا كانت إحداكن لاتحب الرجل منا فلا تخبره بذلك ؛» فان 
أقل ابوت مابنى على انحبة » وإما يتعاشر الناس بالحب والاستسلام . يعى أنانتظام 
الحياة الروجية إنما يكون بالتزام » كل من الروجين لحفظ شرف الاخر والعمل 
ما يقتضى. من الواجبات والأداب بينهما » ومع هذا ينبغى لكل من الزوجين أن 
يتكلف التحبب الى الآخر ليصير التطبع طبعاً . قالت علية بنت المبدى : 


1 ماهية الحب بين اازوجين 


تحب فان الحب داعية الحب 

وفى الأمثال المشهورة ؛ احبب ودارى واكره ووارى . وعلامة المرأة انحبة. 
لزوجها أن :-كون طوع أمرهء رهينة إرادتهفى كل 09 ر به وينمبىعنه ع متطلعةاليه 
متفقدة لحاجاته , لا ترفع نظرها منه .والمبغضة لزوجما لمكن . ن ذلك » بلتزيد. 
عليه أنتحدث لدمن أقل سبب - بل وبلا موجب - ثرا يقامى منه نكراع حدى تلجئه. 
إذا دخلالدار أن بدخل مسستعيذ| بالله العلم حالهمنشرها ؛ وإذا خر جخرج مستجيرا 
من ضرهاء و كفا كانت المرأة عحرة أو ممغضة فانها شرعللى زوعرابو كن لايد لدمنها 
لا”نها إذا أحته أكلتهع وإن أبغضته أهلكته . 

ويلاه إزهي واصلت أو باعدت وقم السكهام ونزعهن ألبم 

قال علماء الافر تم : حبة النساء كورد الرياض » حسن المنظر » سريع الذبول . 
وقالوا: مهما أحيتك المرأة فانها رقيب عتيد عليك . وقالوا : محبة المرأة مينية على 
المنفعة » فن لامنفعة لطا منه لاتحصه كيفها كان . وقالوا : شرف اأرأة وفضساتراحما 
معاون سورع اسح ‏ رمس ندال اد الرنة ا 
لاتكون 2بة له أصلا. قال الكهال أ<سن الله تعالى اليه : فكيف المرأة التي تسب 
زوجها وتشتمه » وتلءن أباه وأمه » وتصمه بعرضه وديئه » وهو طاهر برىء من. 
كل ماتقول فيه » فبل تكون حبة له ؟ وعداوة المرأة لزوجها ثابّة فى القرآزتف 
الكرىمء والحديث الشريف » قال الله تعالى ( باأما الذين آمنوا إن من أز واجكم 
وا لادكم عدوا 3 فاحذروهم ) ورفق لعاف الله تغال.وعناتة: أن لستف العداوة. 
ى الآزواج كلرن بل فى بعضون » بدليل قوله تعالى ( إن دن أزواجم ) ومن 
للتتعيض. وفى الحديث الشريف « أعدى عدوك زوجتك الىتضاجءك) وماملكت. 
عينك » - رواه الديلى فى مسند الفردوس عن ألى مالك الا“شعرى - ولى برد قى. 
القرق الكرج ولا الكتذيف القريات و ولاق اول اقامن» أن ار جل عدو 
لزوجته ع لا*نه لاحاجة له بعداوتهاء فان كانت موافقة له أبقاها على عصمة نكاحه 
وإن تكن موافقة له. إماأن يبقيها إذا رأى ضرورة فإبقائها وعدم تطليةباءورجا 
من الله تعالى إصلاحها أواجتياحبا » وإن ل بر ضرورة فى إبقائها دخ غدم موافقتها 


حكابات عن .4 النساء لازواجهن /١٠؟‏ 


له طلقها » وكفى الله اموْ منبن القتال . فلا معنى لان يكون الرجلعدوا لامرأته. 
بخلاف المرأة فانها تتكون عدوا له » حيث لاتستطيع التخاص منه لاأن طلاقها. 
بده لابدها » فتضيق عليه وتخاصمه » وتشاره وتنخص عيشه » وتتريص به كل 
تملك تحل ءه » فتدعو عليه داخلا وخارجا » وقائما وقاعداً » ويقظان ونائماً » شان. 
الا“عداء لمن يعادون » واللهالمستعان على ما كان منها ومايكون . 


فى حكا باتعن محبةالنسا, لاز واجهن ووفائهن لمم 

ومن محبة النسا. لآزواجين وغيرتهن عليهم » ماحكاه آبو الفرج الا“صبهانى 
المتوق ةوسق الوم الوق كتابه الاغاق .فى اخبار سوم فياضم إن 
زيد بن عمرو ان عمهان ن عفان تزوج سكينة بنت الحس_ين رضى الله تعالى عنبما 
فعتب عليها نومأ وخرج الى هال له ( ٠زرعة)‏ فدعت السيدة سكينة أشعب وقالت 
له : إن عمرا خرج عاتبا على فاعلم لى حاله ؟ وأعطته ثلاثين دناراً ع فأناه للا فى 
دار له فوجده على فراش »6 فلما رآه نزل عن فراشه الى الا“رض وقال له ماجاء 
كد قال ارسلتى سك 5 عل خيرك أتذكر منبا ماتذكر منك ع قال دعى منهذا 
وغنتى » فغناه فلم يطرب » ثم قال غننى وحك غير هذا فان أصبت مافى نفسى فلك. 
حاى هذه وقد أشتر يتما بثلاثمائةدينار»فغناهبقولعمر ن أير ببعةامخر وىالمتوفؤسنةاسة: 

عاق القلس وض عاقك قساف من عصنه أممى عدر انا قواه 

فاضت ارقن فسن جور ان ننن لك هن فمييةا ول سيدا :ازا 

واجتذاق بيت اليك وما كا ته باتهين ادر أن آراة 
فقال له ما عدوت ماف نفسى خذ الحلة » فأخذها ورجع إلى سكيئة وقص عليه 
القصة » فقالت له : وأنت الآن تريد أن تلبس حلة ابن عثْان !لاواتهولا كرامة: 
بل أنا أشتريها منك » فاشترما بثلاثمائة ديار اه وفى كتاب المستظر ف الا بشيبى. 
المتوفى سنة «هم خر ج سلمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب الى بعض مقابر 


7 حكايات عن وفاءالنسا. لاذ و اجون 


“ألشام » فاذا امرأة جالسةعلى قبر تبكى , قال سلمان فرفعت البرقععن وجبما فحكت 
“شمسا عن متون غمامة » فوقفنا متحير بن ننظر اليها » فقَال لا يزيد بن المهاب : 
.ييا أمة الله هل لاك بأميرالمؤمنين بعلا؟ فنظرت الينا ثم أنشدت تقول: 
أن لاون عن فوا قالفه مذو بيدا الثين رافينان 
وإفى لا'ستحييه والترب بيننا كنت أستحبيه وهو يرانى 
وأبت أن بجبية لطلبه حبامنها بزوجبها المتوفى » ووفا. له بعد موته . ومن ذلك 
- ها روى عن نائلة بنت الفرنافصة بق الا“حوص الكلى زوجة سيدنا عمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه وكانت قد قطعت أصابع ا 7 عنه بوم قنله » أن 
.معاوية بن فى سفيان خطبا فقالت : ما نعجب الرجل هى وأص صابعي مقطعة ؟ فقيل 
عدا ناراك فكيرت ثاراها وت ينا الى فعاوية اترين أنيا لادتى يعات دنه 
ديا به واف اند قافن أرهًا لما قدم هدبة بن الخشرم لقتل ضور مروان بن 
«الكر وكات وريه ساترة نالفي البا برقال ظ 
فلا تنكحى إن فرق الدهر سننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
بوصيراأ بأن لاتتدوج بعده ممن هذه صفتهء فانها تدل على البلادةواللؤم» فقَالت 
:نزوجته لمروان : إن لهدة عندى وديعة فامهله حى 1 تيك بها » فقال لها مروان 
الرع نان الا اد حكدرىا ' فضت الى السوق ورهنت سوارها على درهمين 
با لا ا ا ار و ل و الا يا د 
ريع لد وا ييه مه فيو رميات ملحفت,اعن وجههام جدعت (قطعت) 
أنفها من أصله ع وقطعت شفتيها » ووضعت ماحفتها على وجهها » وردت الشفرة 
:الى القصاب» ثم أتت هدية وهو واقف ينتظر الموت فقالت:أتراني ياهدبة ٠تزوجة‏ 
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08 هؤلا, النسا, الوفيات لا“زواجين فى حاتهم وبعد مماتهم من أولئك 
-الغادرات العاهرات اللاتى يتربصن بأزواججن الدوائر » وينصين له حبائل الشر 


بوالضر 6 وهن كدثيرات أنا وجيت 6 يها كيف 6 تسممع لل وعدون حكابات 


عاد «سلأو ى أمر 5 إأمة 8 ٠ ٠‏ 


غرمات من القّد 2 وقا'ز مان هذا ؟ !ا ففى 5 الدب أن صحر بن مروبن 
القرود اغا المساء لآ باقر هعضا طوياة وكات امهو ترجف رضالة كلك 
.زوجته بوما عن حالته:فقالت - وقد ضجرت منه ‏ لاهو حى فبرجى ؛ ولا ميث 
«فيسلى 5 صخر ام من قوطا هذا وأنشأ شول : ْ 

أرى أم صحر لا عمل عيادنى وهأت سليعى مصجعى ومكانى 

وهأ كنت أخثى أنأ 2 نجنازة عليك ومن نبغير بالحدثان 

لعمرك قد نبهت من كان ناما وأسمعمت من كانت له أذنان * 

وأىامرىء ساوىيام حليبلة فلا عاش إلاى ش قاو هوان 

أم بأ الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 


نامي لد افر انه 

للرجلأن ودب ام رأنه » وكل.٠نثم‏ تحت حكنه ورعايتة ع لسلامة حاطم وماطهم 
هنكل مايضرثم ويؤذهمفى نفوسهم » وأموالهم , وأخلاقهم» وآدانهم » ومعاشرتهم 
اغي رهم . فالتأديب ضرب هن ضروب الاصلاح يقدر بقدره لا يتجاوز ال+د اللازم 
له ليس هو نوعا من التشفى أوالاتتقام ٠‏ وتأديب المرأة على خمسة أوجه , الوعظ 
والمجرى العتر يي و التحكير » والطلاق. فالوءعظ يكرنما فرق تفينها اللو رب 
مزالله عز وجل فى الاجلة ؛ وماتؤٌ ول إليه حالتها فى العاجلة » ويذكرما للرجل علببا 
دن الفضل ء وما ورد فىذلكمن الا“ حاديث »كل ذلك بالرفقواللين حىتنقاد و خضع 
والحجر إذا لى يؤترفيها الوعظ » وهو أنلاينام معها في فراش واحد »' لكن بشرط 
أن يكون في الحجرة اأتيتنامفها » وهو أشقعلها منآانمجرهاو ينامفى حجرة أخري 
غير التى تنام هى فها » فاذا صاح حالما فها ونعمت ءوالا فالضرب . ويشترطفيه 
أن يكونغيرمبرح - أىغير هوم لا“زالقصد منه الترهيب والتأديب » لا الانتقام 
والتشفى . وقد وردعن| بن عباس تفسيره بالضرب بالسواك ووه ؛ ومنالا حاديث 


م # الام أة 


1؟” تفصيل أنواع التأديب 


الواردةفجوازااضربالخفيفدون ابرح دأ انارق : قوله ل , لاترفععصاك 
عن أهلك , وقوله « علقوا السوط حيث براه أهل البيت » فانه آدب.لم » - رواه 
الطبراقعن اءن عماس - وقوله «ر لا تسكنوا النساء الغرف فيشرفن * ولا تعلءدوهن 
الكتابة؛ واستعينوا علين بالضرب » وقوله « لايسأل الرجل فير ضرب ام رأته» 
وفى كتاب حلة الحروان للدميرى المتوفىسنةم ممرذكر أب و العياساحمد .نالقاصفي 
00 الامام الا عظ أنا حنيفة رذى الله تعالى عنه مع صوت امم أة يضرا 
بعلبا وهي تصيح فقال : صدقة مقبولة ع وحسنة مكتوية . فقال لمرجل من أححهابه : 
كيف ذاك ياأستاذ ؟ فقال لقوله عله وأدب الجاهل صدقة عليه » وأنا أعرفها 
جاهلة اه و أنكررسول الله ب على من يضرب آمرأته ضر بامولما فقال«لا>اد. 
أحد؟ امس أنه جلد العبد » ثم نجامعها آخر النهار »- رواهالبخاريء مسل عن عبدالله 
اءن زمعة ‏ وقال زراما سس أحدكم أن بضرب امرأته ا يضرب العيد أول النهار 
م جامعها آخره » - رواهعبدالرزاق عن عائشة ‏ وقال ف حديث إآخر ٠‏ لاتضرب. 
ظعينتك (زو نا متاق وسيي هد اللديف لان كتن الدرق الا ربيعة: 
لأنى داود والترمذىو النساتى واءنماجهوؤغيرها أناة يطمنصير تقال #ناوسولانه 
أن اما أةهو إنؤلسا مماشيمًا (يعني البذاءة ة)فقال رسول الله يل ,فطلق |إذن»قال : 
بارسو الله إن ا صحية:و إنلى» م جاواداً »قال » فعظرافان يك ف أخير. فستفعل 22 صرب 
ظعينتك ضربك لا*متك »وقال فى حديثآخر «.يضرب أحد 0 امم أتهضر ب الفحل؟,. 
قال ذلكعلى سييل الانكار ٠‏ والضرب الخفيف للتأديب مباح ققد روى البييق من 
حديث أم كلثوم بنت أنى بكرالصديق رضى الله تعالى عنه قالت : كان الرجال نهوا 
عر ضرب النساء » مشكو هن الورسول الله ولي أنبن تمردن عليهم » حتى قال 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : بارسولالله قد زثرالنساء على أزواجهن ‏ أى 
عردن- وعتين فالنشوز والجرأة » فخلى يدنهم وبين ضر من . ثم قال : وأن «ضرب. 
خياركم (وهذه الرخصة أشبه بالحظر) فاذا لم يفدها الوعظ والحجر والضرب عمد 
الرجل الى حي » وهو أن ياف اازوج جاب سا من أهله وأهلما » فيعرضكل من 
الروجين مايشكوه من الآأخر . وينظر الكمونفانرأوا المقفوجانب الزوجحكوا 


المرأة إما شطان أو ملك "1١١‏ 


علما باطاعته وامتثال أله 6 وإن وأا الحق ؤجان تب الروجة هوأ الرجلالى اكه 
عما هو «تشدد به وألزموه بالرفق واللين فى معاملة زوجته ع فان تمرد الح-كوم عليه 
فرقوا بينهما بالطلاق وهو آخر أنواع التأديب» كا يقاليالمثل : آخر الدوا, الكى . 


ويجوزلازو جأن يصير عل مأيقاسيه من التعب من زوجته توقعا للا”“جر من الله تعالى 
على صبرهعلى سر: أخلاق امرأته , كما أنها تثاب هى عبل صيرها عليه اذا رأت منه 
مايشق علا » كاجا.فى حديث «منصبر على سوء خلق امم أته أعطاه الله من الاجر 
مثل «اأعطى أنوب على بلائه » ومن صبرت على سو, خلق زوجها أعطاها الله مثل 
تراب امة اع ا فرعون » وبتعين علي الصير والتحمل والحل وكظم الحظ اذا 
كان لدمنها أولاد صغار » فان طلاقه لها يضر مهم ضررا كثيراً , وأحسن مايفعله 
الرجل السكوت مبا تقل . قال ااشاعر : 
إنمااارأة مأةتها كل ماتنظرهمئنك ولك 


فبى شيطان اذا أفسدتها واذا أصلحتمهافهى ملك 
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ا 


6 مسو أمة الرجل عن أهل سمه 

قال الامام أو الليث السمرقندى المتوقؤسنة 7 الم فى كتا به( ذرة العدون ودهرح 
القلبالحزرون) يجبعلل ا لرجل أن يأ م أه ل بيته بالصلاة و يضرمن علىتركها وأن يعليهن ' 
الوضو, 6 والتيمم 6 والغسل من الحمض 6 والجناءة 6 والنفاس 6 وحكم الاستحاضة 
واعتقاد أهل السنة » وحرمة الغيية والقيمة » وتوق النجاسات » والصميتعما لابعنى 
وملازمة الذكر والاداب , واجتناب الاثم والسوء ٠‏ ففى الحديث الشريف ولايلقى 

الرجل ريه لنب أعظم من جبالة أهل بده «0 
1 ججحب عله حوسي.ن القيام علييم بالاطعام والكسوة دمن وده حلا ل 6 ولا حل 
له التفريط فى شىء من ذلك . قال الله تعالى ( ياأما الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليك 
نارأ وقودها الناس والحجارة علمها ملا تكد غلالاظ سداد ألا بعصولن ألله ف أم نهم 


ويفعلونمايؤمرون) وأنأول مابتعاق بالرجل بين «دى الله تعالى زوجته وأولاده 
فيقولون يا ربنا خذ لناحقنا من هذا الرجل فانه لم يعلينا أمور ديننا » وكان يطعمنا 
الخرام ونتن لا نعلم اه وقالبعض الساف الصالحين : من ل حفظط أهلهمن تءدى حدود 
الله تعالى » وخروجبم عن طاعته » فبو دبوث فاسق [ ثم معذب . وى الحديث 


الشريف « إني لغيور وما من امرى, لايغار إلا وهو منكوس القلب » 


255 - 


فى ملامسة النساء وآداما 
للمرأة علوزوجماحقالملامسةطافى كل أربعةأياممرةاذالم يكنفيه .انع من ضعف 
أو تجمرع ويأثم بتركبا مدة طويلةبلا قرب منبا » حى إنها تبين منه اذا حلفت أن 
لابشرما أربعة أشبر وهو مايسمى إيلاء فى الا”حكام الفقبية » فاذا انقضت أر بعة 
أشهر بانتمنه » ولا تعود إليه إلا بعقّد جديد » ومبر جديد ؛ وهو منصوص عليه 
2 القرآن الكر / بقوله تعالى (للذرين «ؤلون من نسا م بلص أر بعه أشهر ( الاية 
وتتضرر المرأة لانقطاع الملامسة عنها مدة طويلة وفى كتب الاأدب أزسيدنا عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه بننها كان يعس ذاتلرلة - أى يتفقد شئون رعيته 
00# 
لقد طالهذا اللللواسود جانه وأرقنى أن لاخليل ألاعسه 
فوالل لولا الله لارب غيره ازعزع منهذا السريرجوانبه 
ولكن رنى والحياء يكفني وأكرم بعلى أن بوطأمرا كبه 
قلمأ رجع الى منزله سأل عن زوجبا فاذا هو غائب ف الجباد» فدخل على ابنته 
حفصة زوج البى وكا وقاللها: أى بنة كمتقدرآن تصيرالمر أةعن زوجها ؟ فاستحيت 
وصرفت عنه وجهبا » فقالطهالتقولن »فقالتستةأشهر.وفرواءةأربعةأشهر. فكتب 
لوصا حب الجيش أن يسر من الغز ومن مضت عليه هذهالمدةاه ولليرأةأنتشكو زوجبا 
الى القاضى اذالم بدن منها ولا مرة » ويكلفه القاضى بالدنو منها » خلافما اذا دنا 


منها ولو مرة واحدة فليس لما أن تشكوه ع وإنما يأثم هو بتركها بلا دنو منبا اذا لم 
يكن فيه مأ نع بمنعه » وستحب ملامسة الزوجة آيلة أجمعة وبوه مها » ويبدأ أولاقبل 
كشف العورة بالتسمية قائلا بسم الله العلى العظيم » للهم إنقدر ت أن تخر جمن صلى 
نسلا فاجعله ذرية طيبة » فاذا قارب الانزال يقول فى نفسه من غبر أن حرك لسانه 
الخداة اذى كلق وو لبرش | حطعله نهنا وضيرا م ريط اعدو أهة ترميق ا 
ترى منه ولا يرى هنما » ولا يتجردان تجرد امار . قالت عائشة رضىاللهتعالى عنها 
مارآى منى و لارأبت منه ٠‏ تعنى رسو ل الله عا وقت خلوته مها . ويقدم أو لاالتالاف 
بالكلام والتقبيل » ويصبر علها بعد قضا, وطره منها حتى تقضىهى أيضا وطرها 
فانهاما. وشهوة يما للرجلء ففى الحديث الشريف « إذا جامع أحدك امم أنه فلا يتنحى 
حتى تقضى حاجتها 6 حب أن يقضى حاجته » - رواه أءن عدى عن طلق - ولايستةيل 
القبلة حالة الملاسمة , ولا يكثر الكلام ففى الحديث الشريف « اذا جامع أحدكم 
اهله فلا يكثر الكلام » فانه يورث الخرس ( يعنى خرس الولد ) ولاينظر الىالفرج 
فاله يورث العمى  »‏ رواه الديلى عن الى هريرة - ولا يجامعها فى ايام حيضها 
ولا بعد انقضائه قبل الاغتسال لانه بحدث عاهةالجذام فى الو لدع ولاق أام نفاسها 
أيضا 6 ورم اماع ف غير الفرج » و يبول بعد اماع ولوقطرة » و يغسل بضعهحي 
يأمن من بقا, ثى, فيه رما آذاه فما بعد » وللجماع كيفيات متعددة احسنها وأنفعبا 
فااك ار ا ١‏ ورين ب الور تقول نوري دابعلل 
ولدكنفاغضبز وجتكثم قع عليها . وقالوا : أنجبالنساءالفروك ‏ اىالمغضة اروجها 
كراهية منها فى الرجال ‏ وذلك أن الرجل يغلما على الغلية فينتس عنه نجحابة الولد . 


2 6١ 


فى المجبوب والعنين والضعيف 
إذا از وججت اع أة برجل وو جل له يدوب لد التناسل | 5 تبتقى مك عل 


تلك الحالة » وا أن ترفع أمرها الى القاضى ع فاذا رفعت فرق القاضى بينها وبينه 


١‏ حكاءة المتزوجة بعنينين 


بالحال ع لا”نه لافائدة لها مهذه الزوجية » وطا المهر ناما ع وعليها أن تعتد احتياطا 
ولا نفقة العدة. فاذاوجدته عنينا- أى لا يقدر على القرب منها - لها أن تبقيمعه على 
تلك الخالة » ولا أن ترفم أمرها إلى القاضى ع فاذا رفعت أمرها إلى القاضى أمبل 
ذوعا بمنة لسر الفضول الاازيية نلعاف يكيقن ف ادها قوى قل الذااى نيا 
فاذا مضت السنة و 1 تظرر منه قوة 4-كنه من القرب منيا فرق القاضى بينها وسينه 
وا المبرتاما » وعليها العدةاحتياطا » وطانفقة العدة. واذا تروجت يزوج فكانمعيا 
على أحسن حالء ثم عرض له ما أقمده عن 'لقيام بالملامسة لضعف أو كير سن 
فليس لها أن ترفع أمرها الىالقاضى تطلبالتفرقة ييته وبينم! ع لا“نه إنسبق أنه دنا 
منها ولوممة فانفيها الكفايةلبقاء الزوجيةشرعا » وإن كان الخصام والنزاعلايزال 
منستعرا ومستمرا بينها وبين زوجبا بسيب ضعقه عن متابعة ما وان قأم به لاسما 
إذا كا نتشاءة وهوهتقدم فى السن . ومن أجل ذلك قلنا فما سيق : إنه يلز ومس اعأة 
السن بين از وجينخيفة من أن بقع بينبما ماينغص عيشهما بسيب عدم قدرتهعلى اشباع 
نهمتها ‏ ومن اليم ما وقع فى بلدنا طراباس الشام من حكايات العنينين ؛ أن سبق 
أو تزوج دظيم فق ككل ثرا ةفق أحرردة وجيهة فى بيرو ت » وأقامت معه حتى 
نات من غيرأن يشعر احدما بينبما » غير أن ذلك العظم لم يرزق أولادا » وبعد وفاته 
سنة؟ . م1 ( أوم) تبين أنها أقامت معه بكرامهى » وتزوج رجل من التجار امسأة 
غنية » ويعد مأ أقام معبأ مدة تين أنهعنين فطلةها أهلا قلةه ود وها لخر قرز قر 
منه أولادا عدة أ كبرهم اليوم فى عشر الا“ربعين ٠‏ وتزوج رجل من أهل العلم 
شاءة جميلة من أسرة مشبورة 6 فأقامت معه فوق عشر سئوات عل ما هى عليه 
حسىََ اتضح ا لا"مها أنفرسوا فين 56 اجع أهليا المحكمة وطلقوها منه » ولكن 
وقعت ما كانت فيه» حيث تزوجها آخر فظبر أنه عنين أيضا » ولكن #ول حال 
أسرتما من [اظهور والعلو الى الاخطاط والذول اضطرها لا'ن تبقى معهع خصوصا 
قد مات أواها اللذان كانا سندما وعضدما , فاستهدفت الى ضياع شباءها وزهرة 
حياتها ببقائه! حت عصمة نكاح ذلك الرجل حت اليوم » واللوم فىهذهالوقائع وأمثالهاإنما 
يع على الرجال لاشك ولا شببة ع فاهم مع علموم بما تقتضسيه واجبات المعاشرة 


فوائد تعدد الزوجات 6ا- 


52 2 ا نس - 


#الزوجية أغمضوا أعينهم عنبا» واستبقوا تلك الا“زواج أسيرات فى أيدهمليتمتعوا 


بعشر مون مدر مأ عندثم 5 


[ ذه 25 
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ف نعدد الروجات 

هذه مسألة قام لها الكتاب وقعدوا ع وأرغوا وأز بدوا وأو باللوم على كل 
من يدول بتعدد الزوجات رباء منهم للنسا, ونفاقا » فى حالة انهم لا يقَومون نحقوق 
أأزو ده الواحدة الى بد فدون عنهاأ 4 0 ا ون الصاحيات والخليلاات علمما حى 
من الا جا اب هه" ن غير داح اناك 6 .مك مجر ول العطنس المشروع 6 وبعمدون الى 
الخنيث الم روة. وما قيأمهم ذاك إلا محعارضة قول ألله تعالى 6 وشسر بعه رسوله 
216 نا سه دمر به » عبل أن الله سبحانه وتعالى لم يوجبه إيجا. نا حتاء بل قال 
) وأ نكدوا ف : طاب لمن النساء منى وثلاث ورباع فانخفتمأ ل لاتعدلوافوا<دة 
أو ما ملكت أعا كم ) فعاق أم التعدد على العدل بينهن » ومفهومه انه إذا لم ممكن 
العدل لم بحر التعدد » لاسما قد قال فى آية اخرى ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم - أى فى الحب بينون - فلا تميلوا كل الميل فتذروها المعلقة ) 
وجا 6 الحديث الشزيف وعيد من ا يعدل سس ازواجه حدث قال «ه من كانت لَه 
ام أتان شال الى إحداههما دأء وم القامة وشمه مائل 0 (أى مفلوج ( - روآه أنو 
داود والنسانى وان ماجه وأحمد ان حنيل وتعدد الزوجات من المنافع الاجماع.ة 
حقّد كا: نت العرب جتذب | معد أ 4 وكا لفت ألا “عدآأ , بالمصاهرة 6 حى اع المنافر 
مؤٌالسا 6 والعدو مو ألما ٠‏ اذ التكاح ساب ل أساب ألا لف إجا* و4 ا :ول اث 
مواصلة » و عازج مناسية » يصدران عن رغ,ة ابو 
وقد | كثرت العرب من الاتزواج إذاك 6 وهذأ سر اذ كانار النى 07 من 
:الاو وأج ؛ لا كا شوله الكفرة الذين لابكادون يفقرون<د وفك ابن المكدرة 


5" حكاءة الاعراىن المتدوج باثتين. 


بالله »وظلءات البغ ضلدين الاسلام ؟! ظلءات بعضها فوق بعض . ومن يهل بوحدة. 
الزوجة ٠طلقامن‏ غير قبد وشرط فيه شائة من شوائب أوائك الكفرة » والملحدين 
إن ل يكن منهم . وقد كآن فى بلدنا طرابلس الشام رج لصاح من بيت إمارة مبزوجا! 
بأربع نساء ؛ وكان يعاملهر. بالعدل فى كل شىء » فكن ممهكالا”خواتفما بينون 
م عه ارهن الاسيدف ون خلوق. أر ترام أركقان عطلاقاء واارا: 
إما تكره زوجها المتزوج بغير ها لماترى منههن الميل الوضرتها | كثر منها » بل رما 
مجرها وأجحف. بها كل الاجحاف » ومن هنا يحصل النزاعو بلغنىعنرجل من العوام 
فى مصر متزوج بزوجتين » وانه يعدل بينهما فى المعاملة عدلالا حدث معه بينهما 
ادق خللاق التدال عالق فيرب رسن بد الزن والطل عرااظل سفورينة 
مكروه يأناه ادق والمبطل . وهذه أبيات لاعراني متزوج بام أتين يقول فيها : 

عنا شعدم 


تزو جت | تين لفر طُْ جه لى 7 اتاسن 


هو 


00 


ذدتنين 


رضا هذى ميسج سخط هدي 
والقىفى المعيضة كل ضار 
لمذى للة ولتلك أخرى 
فان أحبيت أن تبقى كرما 


فا أعرىمن اولاق االسخطتين 
كذاك الضر بين الضرتئين. 


من الخبسيرات لوء السدد نن: 


2 


فدحعسش مَرْ َ فان ١‏ لسدستطعه فو أاحدة 5 


جحة_أين 


ات 


م6 


6 در مه المصاهرة 
هذه 11 مجه من مسما ثل الدن 6 بغفل الناس عنما ولا يلقولن نه الا 1 ولكخ 
الغفلة عنها وعدم المأ لاه ممأ يعودعل الناس بضررمعنوى كير لا يمكن تلا فيه »و حر ير 


الكلام عامبأ نا من هس امرأة أجندة عله ب أ لدسدثت زو جمه ‏ ولاضن حرم عليه 


حرمة المصاهرة بالاواط 1 


التروج بها » أونظر إلى داخل فرجبا بشهوة فى الصورتين ».أو زنا بها فقد حرمت. 
عليه أصوا لبا وفروعما » لاهى إذا لم تكن ميزوجة:. وكثير من بائعى اشياء التحف . 
واازينة يقءونفذلك ولايشعرون » وذلك أن المرأة تأنى عنده اشرا, جورب أوحذا, . 
أو غير ذلك ا له علاقة باللبس ع فأخذ صاحب الل - او خادمه.. با-حضار مايازم 
ويتولى هو بذاته إلياس ذلك لتلك المرأة » ولايد له من أن مسبا بلا حائلمن بدها. 
اوعاب اوعضي اخر نون ميا ود الشا ١‏ قثن اصيز البن. متروداك كاباهه 
عاريات وخدمة محل التجارة شبان م فيحصل لهم من ذلك التماس اتنياه فى الحس . 
العجو ان يسبب لهم الوقوع فى الشببات فرمما تزوج واحد منهم بواحدة هى من 
' اصول هذه او فروعها وهو لايعلم ولا عذر له فى الجهل فما يحب عليه معرفته من 
أحكام الدين » فكون زواجه فاسدا » أو معاشرته لزوجته محرمة., والناسغافاون 
عن ذلك لح الجه لالفائى بالرغم من ادعاء الع_لم » ومن لاطه بغلام حرمت علي . 
اللائط به أم الملوط به وبئته عند الا“لمة الاربعة بلاخلافف الا“م » وعند الامام 
أحمد بن حنبل فى البنت » ووجه لحر كم الام باللواط ولدها كوميا حلا لولادته. 
فلا فرق فى الخرمة بين الات والذكر . 

1 يل 


وف هه 


فى الطلاق 

الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح ء وقداتفقت الا“مةالاءر بعةوالتابءون 

لهم بخير وإحسان على أن الطلاق مكروه فى حال استقاءة الزوجين ٠‏ .يل قال الامام. 
الا“عظم أنو حنيفة رضى الله عنه بتحر مه فى إحدي الرواءات عنه» واتفةوا ايضا 
على حر بم الطلاق في الحيض للمدخول. مما »م أوقى طهر وجامعهافيه » مععدم الخلافى 
وقوعه. واتفقوا أيضاعلى حرمة جمع الطلقات الثلاشعرة واحدةممع الاتفاقعلى وقوعه 
بخلاف الخارجين عن التقيد بوجوب اتباع أحدالمذاه ب اللأاربعة ».أوالمدعين للاجتهاد 
دعوى بغيرد ليل فأ نهم قالوا بعدم وقوعالطلاق الثلاث دفعةواحدة ...بل يقع طلا قواحد. 
م سمس أة 


1؟ حرمت الجنة على من تطلب طلاقها 


خلافا لما عليه إجماع الامةم:ذ خلافة سد ناعمرءنالخطاب رض الله تعالى عنهو يدعون 
بسطاء العقول الى اتباع مذهبهم لشكثير أولاد الحرام » خصوصا فى وقت صار فيه 
الطلاق بالا“لف لا ,الثلاث فقط من أسهل ثثىء على المق والسفهاء فعوضا عن ان 
[ْ يزجروثم ويضيةوا عليهم بايقاعهعمدوا الىالتخرر ص كم وذوعه ( والله لاقو اغ, سامع 
ترق الاحل 4 ولشتث التتمل 6 والاضر ان الول ٠.‏ ففى الحديث الشر يف «تزوجوا 
ولا تطاةوا فأن الطللاق بهثن منه العرش - روأهان عدي عن على ءن أنى طالب 57 
و دل مك آخر 2 فك الخلال إلى ألله الطلاق 4 روآأه انو داود وان ماحده 
والحاة عن عبد الله بن عس - ويكره للزوجة أن تطلب من زوجبا أن يطلقها لغير 
ضروره قطعمة ٠‏ مل 0 06 الحدث الر نف 2 إرتف المؤتلعات 6 المنافقات 
عامر ‏ وفىحديث آخر « أعا افوأ ةصالت زوجا الطلذق من غبوءان 2 امعليا 
راحة الدمنة 4 لنت روأه الامام | حمل وأبوداود والترمدى واين | ده وابن حيان 
.وااحا كمعن ثو بان ب و كفي اللراققية وضعهة 6 وسقوط أخلاق 6 و نفقص مص وءة 
9 تطلب من زوجما د طلقها هن اعد أنه لايقوم كنا قا 6ت دمن غير ا نتاظر 
الى حاله ووضعءته «بها كانت وضعءتها وحالها 7دعوها إلى الاستكثار منه » فان 
القصد من اأزواج تنظيم امورالحماة واذا لم 55 9 من الطلاق فلي ٠‏ تدرا 
لعله بحل الوفاق سنهم) بعل وفوع طلقة وا<دة فتكون ناميا ىا وله اضا 4 واذا 
ااستحج الشقاق وتعذر الوفاق أن كانت عا سو ء6 وز عكر ٠.‏ إصلاح ح_اها 
بالوعظ والطهجر فالضرب فالتحكيم : فلامانع وى الطلاق َ( ار الدوا, الى 5 
ففى الحديث الشر يف ر ثلاثة يدعو زالله تعالى فلا يستجيب طم , رجل كانت عنده 
اع أة سيئة الخاق فل يطلقما 6 ورجبل كانلهعلىرجلمال فل يشمدعايه 4 ورجل! فيسفيبا 
ماله » وقدقالاللهتعالى (ولاتؤتوالسنهاء أموالكم  )‏ رواه الحا كم عن أني موسى 
“الاشعري - وعلىالمتزوج أن يحفظ لسانهمن الحلف مطلقا لاسمابالطلاق ذا فة أن بقع 
.مالا مخلص له مه )ع ولا رز الاستحلافءة أ يضا 6 ففى | الحديث الشر يف 2 ماحاف 


0 الطلاق فى النلاد المتمدنة هز؟- 


م وم 


بالطلاق مؤمن ع ولا استحلف بهإلامنافق  »‏ رواه اءنعسا هن الس ع وريحضى 
النساء تتخذ الطلاق حرفة حترفن ما لا بجررن وراءهامن مخام النفقة » لاسعاو قا 
كانت مدتها ستين بدعوي أن أ كثر مدة الحل ستتان » فكانت المرأة تطلقوتأءن 
النفقة سنتين بدعوى أنها حيل بعد من مطلقها » ثم قرالقرار فىهصر على أن:-كون 
اذة النفقة بينة واخدة مقط" عقيف عل الرجال اللظاومين بوررتعة برع مود دغل 
المحاى الشرعية يحدها تعج بأنواع النساء » ما بين «طلقات وطالبات نفقة 
والغالب عليين أنبن حدن من يأخذ بناصرهن »؛ وبيرحم بكارهن وصياحهن 
فيحكم لوق ما بوافق طلبون ءا لى أزواجون الذن طلقوهن ع ويكثر فى النساء 
المتزوجات بأكثر من زوجين » واكثرهن هن نوع المطلقات لامن نوع من 
مات عنون ازواجون واني أعرف كدير امن اللابى بتر ددن على زوجتى منذوات 
حبتهاو معر فتها كلون من سبق طر. أنتزوجن مستي نأوأ كثر » ولقدذكرتجريدة 
الاهرام بتاريخ ( ١١‏ ) ريع الثانى سنة مم1 و ١0‏ اغسطس سنة «مو١‏ أن 
نسبه الطلاق فى مصراثنان وخمسونفالكة » أىأنأ كثر من نصف اهل مصر يمع 
منهم الطلاق » وعددهممن المسلمين فقط نحو خمسة عشر مل.وناع 
وقد ذكرت الاحصائيات الحكومية أنه حصل فى ظرف سنة .مو؟ ميلادية 
عسل مجرية عانة وعشرو نألفا وسيعائةوخضنة وسيعون عقد نكاح ف كافة أنحاء 
القطر المصرىولكن حصل فى مقابل ذلك خمسة عشر ألفا ومئة وسبعة وستونطلاقا 
رص 2 ا ولعد مددتتفأوت مأدنزسنة مندوامالحياة الزوجمة الى خمس وعشرن 


سنةثما فوق 5 هو ممين أدناه : 


عم.بت طلاقا بسن من كانت مدق حياتهم الزوجية لم تطل أ كير من سنة 
ووده طلاقا بين من كانت مدة حياتهم الزوجمة من سنة الي أربع سنوات 
99 طلاقا بين من كانت من خمس سنوات الى قسع سنوات 

.2 طلاقا ببن من كانت هن عشر سنوات إلى أربع عشرة سنة 


#هم#. طلاقا ببن هن كانت من خمس عشرة سنة الىتسع عشرة سنة 


٠ 


٠١ 
1؟.‎ 


١ كاه‎ 


تفصيل أنواع الطلاق 


طلاقا بسن من كانت من عشرين الى أربع وعشرين سنة 


طلا قا دن من كانت من حمس وعسر ن سئة الى مافوقبا 


وأسباب هذه الطلاقات ترجع إما للزوج ‏ أو لازوجة , أولما معا . أماالطلاقه 


٠ةالك‎ 
١ فى‎ 
علد‎ 
٠ 8 
١4 


٠. 55 


0*٠. 


طلاقا بسبب إهمال الزوج مصالح الزوجة 

طلاقا يقب ميو هنا لان وماد 

طلاتا بسبب إعساره وعدم قدرته على النفقة على زوجته 
طلاقا سيب تزوجه على زوجته الا ولى 

طلاقا بسبب إدمان الزوج على المسكرات والخدرات 
طلاقا سيب المقامة 


والطلاقات الحاصلة سيب أأزوجة . 

طلاقا بسبب إممال الزوجة مصالح زوجبما ٠‏ 

طلاقا سيب سوء أخلاقها . 

طلاقا بسبب عقرها ‏ أى عدم <صول الولد منها ‏ 
طلاقا سيب مرضها. 

طلاقا بسبب عدم طاعتها لزوجها . 

طلاقا بسبب خياتها لزوجبا . 


والطلاقات الخاصلة سيبما معا : 
طلاقا بسبب إهمال كل من الزوجين مصالح الآخر ٠‏ 
طلاقا بسبب الاخلال بالشروط من الطرفين ٠‏ 
طلاقا سيب النزاع والخلاف بينهما . 


نفقة الطلاق وقدرها 5 


.٠٠.4‏ طلاقات سنب تراهة أحدهما للاخر 
8. طلاقات بسبب عدمالموافقة والامتز أج. 
صعهه. “لان مس هوه الناقرة. 

0-0 طلاقا لاسراب شتى . 

وده( اجملة 


6 سه 


ق النفقة 

جب النفقة للزوجة على زوجما مأدامت 8 قد نكأ حه 6 وضحخت عصمهة زواجه 

وى مده معمئة بعك طلاقها 4 وى فدر ما خض وتطهر ثلاث عممأت اذا كا نيت دن 

أُهل الخميض / 3 مده أرائعة 5 وعسر لال إذا ل تكن خض 6 أو ممه حايا 
حَى تلد كسب ممدر ره وطاقته هن ل#سمة 4 أو بسر ضص المحكمة عل.ه:فاذا ادعت المطلقة 

أنما حامل منه تصدق دعواها الى سنة من ابتدا, ناريح الحم لما بالنفقة ,وقد كانت 
تصدق الى سنتين حجة أنها أ كير مدة امل فى المذهب الحنفى المحمول به فى انحا كك 
الشرعية ى البلاد العماننة وما أتفصل عنما ذا كانت الملادة كاذية فى دعواها 

امل تأثم بأخذها النفقة المفروضة لا , لانها تكون محتالة خائنة . وقد جرت العادة 
في بعض انحا كم أنها تحلف المطلقة المدعية للحمل فى كل شبر » ولكن كثيرا من 
المطلقات كران على أله تعالى وحلفن أنمن حاملاات وماهن حامللات 6 ولكنرن 

كذابات 6 وعلى رمن حسأ 


٠ من‎ 


يف تفصيل أ-وال المداد 


ف 


8 اللاحداد أ والحداد 
الاحداد بوزن الامداد أو الجداد بوزن المداد » هو ترك الزيئة والطيب. 
والكحل » ولبس الجديد لكل اسن أء طلّت طلاقا ناثا 3 مات عنها زوجباأ مدة 
ضر إذا كالك نو ذو الع الى 6 وكاتع مطافة و أو اريعة اغتير قير # وعدير 
لال اذا كان مات عنيا » سوا أ كانت منذوات الحيض أولا. هذا حق من حقوق. 
الزوج عليها بعد طلاقه لما » أو موته عنهاء لما فاتها من نعمة الزواج الذى 5ن سيبا 
لصونها وكفاءة متها ولو كان فراقها بطلا فما إذا طلقت » أوكانت تكرهه 
وحمى فر ولدرع به قالرسول الله ا م التوق عنها زوجما لا تلب المعصفر 
من الشياب » ولا الممشق » ولا الحل » ولا تختضب » ولا تكتحل» - رواه الامام. 
احمد وأبو داود والنسائى ‏ فاذا مات لها من هو غير زوجبا لا وز لما أن نحد 
عليه أ كثر من ثلاثة أيام فط . قال رسول الله ا لاحل 0 نو من بالله. 
واليوم الآأخرأن تحد على ميت أحكثرمن ثلاثة أيام » إلا على زوج فانها تدعليه 
أربعة أشهر وعشراً » ( أي عشرليال) - رواه الستة ‏ وتعتد المطلقة والميت عنها 
زوجما فى البيت الذىحصل فيه الطلاق أوالموت 6 ولاخرج 4 إلالحاجةضروربة 
كان هدم 6 اوت مدة إجارته ع أو مخرجما ورثة الميت . والقصدمن [لزامها انحل 
الذنى وقع فيه مابوجب العدة حفظبا وصياتها ليعل هل هى حامل أولا , دفعا للشبية. 
عنما فها لو اعتدت حنث أرادت ؛ ولصانة النسب أن يدخله من ليس منه 
فصل فى الا رملة 
هىالمرأة المطلقة » أوالميت عنها ز وجها الى أن تتزوح با 'خر , والرجل أرمل. 
كذلك . قال جرير المنتوق سنة ١١٠.‏ من قصيدة : 
هذى الا'رامل قد قضيت حاجتبا شمن لخحاجة هذا الا'رمل الذكر 
ولماكان فقد المرأة زوجها بطلاق أو موت , أمرا فجيعا لما فيه من فوات. 


فجبعة هوت اأزروجه ؟ 


نعمة |أزوجية , وما يتفرععليبا هن الير المتواصل مادة ومعبى مدح الشرع 

الشريف الاسلاى الا“رملة الصابرة على ما أصاما من فقد تلك النعمة , ما جاء . 
فى الحديث الشريف «الا“رملة الصالة معت فى السماء 0 لخديف أخق 
« اثقوا الله فى الضعمفين المرأة الا'رملة والصى اليتيم » - رواه البمبقي عن أنس - 
والتوما الدرأة كاليتم للا طفال من حيث أن و قعه ألم إلا أناليتهم 1 جىله أنيترعرع 
ويكار ورج عن طوق اليم » والاثرملة قد تب على ترملها » وكلءا تقدمت .ها 
الأيام قلت فا الرغبة ه فهىمن هذه الجبة أشد حالة من اليتمم ٠‏ فلذلك جاء الحديث 


اشر يه عا لما دن واب . 


فى مهوت الزوجة والتعزية ممأ 

موتاازوجة مر أعظم انشدائد التى تنزل بالزوج » لاسجا اذا كان له أولاد 
صغار منها » لما يترتب على موتهامن تبدل نظام المعيشة » وطرز الادارة » والنظر 
الى الا ولاد بنظر من ققد ركنا قويا كان يأوى اليه فى الشدة والرخا. » حمث أن 
الولد اذا رأي أو اصابه ما بكره قال بطبيعته نا أت , لاأنها أقرب إليه » وأعطف 
عليه » وحينئذ يضطر والدمم أما الىاستخدام الخدم لتربيتهم وليس فى تربية الخدم 
ترفيدولة أداهم انا ال أن يتزوج بزوجة لترعاهم برعايتها ‏ وتعطف عليهم 
باعتيار أنها تحسب الظاهر أمبع وبالحقيقة رابهم و«ؤدبتهم » ولكن من يضمن له 
أن تكون تل كامرأة شريفةرقيقة القاب» ذاعطف وشفقة» تنظر لأولئك الابتام نظ 
العطف والخنان , ومن كانت ببذهالصفاتم نالراءات قليل ؛ فلبذه الاعتاراتيكون 
هوت الزوجة من المصائب الفادحة الى تنزل بالرجل وأولادها منه » ولا ينيك 
مثل ,كير 5 أن :هوات اازوج كسر لظبر الزوجة » وفت فى عضد الاولاد ع لاسما 
اذا كازالروج ققيرا ليس له إلا ما كان يكتسبه بسعيهوجدهمن قوته بعرق جبينه 
على ضوء ته وعافيته » فأذا ماتانقطع ذلك المورد الذى كانت اازوجة والاولاد 


1 جمل التعزية النبوية 


يختر فون منه بالشكر أو بالكفر .هو أص.حت الأولاد فى أشد الحالاتع ولا سها أن 
ا بطري نلك الم و ل ع ا يي ل لان 
يكن هذ دحا لتهم » لاتفجبم موتكا اسبهم رحمةمنك بهم ويا ر حير يا كر بم يارب العالمينياألله 
.والتءزية ان أصابته مصيبة مطلقا سواء أ كانت مونا أو غيره سنة » وحدها ثلاثة 
أيام لمن كان حاضرا., والعلم بها لمن كان غائيا متى ماعلم » ولا تكرر ا فى 
:مكرارها من التذ كير بالمصيبة » وتجديد المزن بسبيها . وهى حمل المصاب على 
'الصير بوعد الجر من الله تعالى لمن صيرع والدعاء للبيت أو للنصاب ما فيه 
العفو 30 » والرحمة للمتوق ‏ ون ااتعويض لللاصاب عن إصابته 
وفائدتها تهون المصيية على المءز ى» وتسليته عنها و حضهعلي التز ام الصبر وا <تساب 
الآأجر والرضا ,القضا.ع والتسليم لام الله العزيز الحسكيم قال ”الت به بو فأ 
الروجة : بلغنى مضى كبيرة البيت » وقريئة الخير ع فَمَاسعتك الهم . والقلق الجم 
.وتصورت ما ورد عليك من وحشة فراقها بعد تطاول الصحبة ‏ فلاتنس ما أجمع 
عليه أهل الحم من أن تقد الحرم من النعم ع وستر العورات من الحسنات 
.وأحسن من هذا اتياع ما ورد فى الشرع من جمل التءزية كأن يقول : إن لله 
.ما أخذ ع وله.ما أعطى » وكل ثى, عنده بأجل مسمى » وفيه خلف عن كل أحد 
ودرك لكل رغبة.» ونجحاة من كل مخافة ع وعزا, عن كل مصية ع غفر الله متك 
.وتجاوزعنه » وتغمدهب رحمته.ع ورزقك الصبرعلىمصيبتك واجركعلىموتك, وهذه 
امل من كلام النى ا وفيها البلاغ والكفاية ٠.‏ وإمما يعزى الصابرون (الذن 
لذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
بوتوغفة وأو لتك تم الموتدون”) لا الذين ,كيرون الصياح 6 و تون اق النواج 
ويشةون الثياب .؛ وبيضيربون الصدورع ويدعون بالويل والثبور , ثم يصيرون 
وإنما الصبر عند الصدمة الا ولى . وفى النسا. أوفياء لرجالهمن , مراعيات الحقوقهم 
في حيا تيم د تقَدم فى غيرهدا الفصل ع أنى الرجال من يفو نلا“ز واجهم 
من لعد وفاتمن 6 ودذ كر ونهن بالخير » ويترحمون علون » ويتصدقون بالصدقات 
نالمادية والمعنوية على أرواجهن.؛ وإن كانوا ٠ر..‏ أهل العم والادب ذ كروهن فى 


اقوال الشعراء فى نسائهم يرف 


مو لفاتهم 2 ور توهن ببأشعارهم خليدا لذ كرهن 6 واعترافا بعدر سايق كمتون طم 8 
بوهاك عضأ من ذلك 


ف رثاء الازواج لزوجاتهم 
قال عيد السلام بن رغبان المشهور بديك الجن الخصى المتوفى سنة ممم من 
قصردة رن ممأ اعم أنه : 
قل أن كان وجهها حكضياء أل شمس فى <سنه وبدر منثير 
كنت زين الاحيا. إذ كنت فييم ولقد ضرت زين أهل القبور 
بألى أنت:فى الحياة وفى المو 2 ت وتحت الثرى ونوم النشدور 
وقال فما أيضا : 
أشفقت. أن برد الزمان بءدرها أو أبتلى بعد الوصال مجرها 
عبن نيا ادن نام والحسن إسفح عبرنى فى نحرها 
ى اباتدري قاذ يدها الى سن يكت لق قنرها 
وقال مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغوانى المتوفي سنة م.م ان روجته 
من قصيدة : 
دعاني وإفراط البكاء فانني أرى اليوم فيه غير ماتريان 
غدث واائرى أوال عباامووايا إلقدزل؟اء يعتسييك داق 
فلا حزن حى تنزف العين ماءها وتعترف الا <شساء الخفقان 
وكف بدفع اليأس والوجدبعدها وسهماها فى القلب يبعتلجان 
وقال محمد بن عبد الملكاازيات المتوفى سنة جسم من قصيدة يرثي مما زوجته : 
يقول لى الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤادلما قبر 
على حين لم أحدث فاجبل فقدها وهل أبلغ السن التى معها الصير 
بوقال برثمها أيضأ و يذ كر حال ابنه بعدها : 


م -.ة؟ مرأة 


5 رنا, اأشعراء لازواجهم 


أنه هن رأى الطفل المفارق أمه 
587 0 أم وانبا غير أمه 
وناضه وسميدة ان. الثراش عه 
قلا تلحمانى إن بحرن فاءا 
فبينى عزمت الصير عنها لا ننى 
ضعيف األةوى لا يطلى الاجر حسسة 
فم أر مالاء 9 قدار كف 20 لدى 


ةب 5 


ان إن ل سعدا الي 


بعد الكري عيناهتنسكيان 
ستان حت اللل ينتجيان 
بلابل قلب دام الخف 

أداوي هذا الدمعماتريان 
جليد ن بالصير لان تمان. 
ولا يأتسى بالناس ف الحدثان 
ولا مل هذا الدهركيف رمانى 


فيس أذا ماق غد تدان 


قال الال أحسن الله تعالى اليه : ومايقول ابن اازرات وقد مانت زوجتاى. 
الاولى وألثانة وكلتاههما دلت ثلا نين ب 6 وقد تركت لْ الاولى نت عمرها عمان. 


سنوات ء وابنا عمره ست سنوات» وتركت لى الثانية بنتا عمرهاسبعة أشهر “أليس, 


مصانى مها شد من مصايه ب ونه ]! 


7 من عظيم راح دره الي 


إلا وءنسد الله أعظم مه 


وقال الشريف الرطى المتوق سنة >.غ : 


على أى غرس إمن الدهر بعدما 
توغ قل أنتذوى الخضونوعينه 
كفى أسفا لاقلب ما عشت أنتي 
ار لس 
وقلت لجفنى رد دمعا على دم 
وقاايظطت النفس بعدك أني 


خلام:لك طرق وامتلامنكخاطري 


رىفادح الأإيامفى الغصن الرطب. 
قريب ,أيامالدبيلة )١(‏ والخصب. 
بكفى على عينى حثوت هن الترب. 
رفعت لا رأسى عن البارد العذب. 
وللقاب عالج قرح ندب عبىادب. 
على قرب من ماء وردك أوقرب. 
كأنك مر. عبني قاتالى قلى 


وقال الطء رانى المتوق سنة هه : 


أع ى جو دأ بالدماء بهذا 


١ )‏ ( الدسلة النعمة . 


فد جلقدرالرزء عن عير ة بجر ى. 


رثأ, اأشعرا, لآأزواجهم 


_ هون غاليت فأ عرججى 
فنافسى المقدار فيا 5 0 


وما افنت اوضر انتوق اع عن 
فالكم بامقالني والحكري 
ودا صبر زل عنى ذمما وخللنى 
أ 2 إلا دعسامة ألله لم ندم 


5 / 


وجاهى وماحازت ,داىمنالوفر 
7الأونلة ىن عتافيوف من 
سوى مقلَة مطاروفة وبد صفر 
قصيرالمدى ثم البعاد مد العمر 
ونوركًا قد غاب فى ظلية القير 
ولوعة وجدى والدموع الى جرى 
على لعجرى عن قباى بالشكر 


وقال : 


ا.ؤس منفرد عمن ضاجعه 
يزيد حر حشأه برد مضجعه 
موادت ار الللل أجمعه 
وقال معلل الطاذ 
أموت 5 سلبتتى وصفا 
صلاذهيت نامعا فلقد 
وأخذت شق النفسهن دلي 
هلا رحمت شساب غانية 

بى ظة جعات 
خليتى فردا ورحت مها 
أسكتتتها فى قعر مظلسة 
باقر 12 خاييدا 


وو سكب حيبي 


مشررة الوم ين الااقيل والمال 
وعملة” القاب شجدوأ ربعة الخالى 


فاك تفسر ولابداً على حال 


في يري امس أنه وامورا وصف: 


ف دمتباو:ر ححتى خلفا 
ظفرتبداكفسمتني خسفأ 
فشرته وترحححت |[ التنص__فا 
را العظام وشعرها الوحفا 
بين الرراض تناظر الحشفا 


0 
فلقد حويت البر وااظرنا 


يتأ ١‏ يصافم ثر نه | 


رقن افيد عب السو إلا ضري خا صر دري زوجته من قصيدة : 


عليك سلام الله ما غبت زينب 
لقد كنت مملوء الفؤاد بأنسيا 
تعجلما ريب المنون على الصصسما 
فضائلها شتى ومر._كانمثلها 


فا كان عبدىآن يطول التغيب 
و أدر أن البين يوماربش هب 
وليسلماما فضى لله مسرا ب 


4" »*. رئأء اأشعراء لا زواجهم 


سقى قدرهاصوبمن المزنوا كنف ويرحما الرحمن ماضا. كوكب 
وقال(مؤلفهذا الكتاب) يرئىز وجته قدسية بنت اشيم جما ل الدين القا و قجى : 
وقلبى لاركف عن العنا. 

ومن لى بالتصسير والعزاء 

على قدسسية ارأل الضماء 
وحان عرد عالى اليناء 

وها ا تحار :زف حييية القثاء 


عيوني لا تبجف من البكا, 
وحزنى لا مخف برغم صارى 
ولى أحزن على أحد كحزنى 
لقد مانت فهبدت صرح صبرى 
'فهقدت حاتا ا فتاأة 
عرق العيطون 5 حزبى علها داخم دون انمضا, 
وزاد حسورفق: أرذا علييا 


فاضى مولسى 6 


مصابىي «الخبسدة ف اللساء 

0 بعد الاكرض فرق فق اليتهاء 

علييا رحمة الرحمن تترى وجادضرحها صوب الرضا. 
وقالفيبا أبضا 


تعسم.ك ل 


من بعد قدسمة ألفتأة 
ان عر كا 
عاجلا الله بالوفاة 
عاط سات :الليات 
كأتى لست ف الحياة 


يا طول حزنى وياشتانى 

انك ما فى هنا, عيش 

أو «التدرها ال أن 

فبدلت حالتى بمحكس 

ضاقت على الحياة حتى 

وقال يرنى زوجته حميدة ويذ كر زوجته المتوفاة قبلبا رشيدة : 
سلام على ذات الكل حميدة 
سلام عليبا بل وألف تحية 
أحن [ليها كل وقت وساعة 


ورحمة رب فضله ليس حسم 
على قير هأ كالغيث ممحى و إسعجم 


لان غاب عن عيى محبوب شكلبا 
الى قبرهأ اصع “لم ير به 


أذ امريء أواه مود زوجه 


فقلي به تلك الحقيقة ترسم 


وإسيوى برأه من دمو عي عدم 


حزين كحزني با كا يتأ 


1 شىء قاتل مل حلول الاخجل ب" 


ومن قبلبا مانت م هى زوجة 2 فتية عدر مشل در بنظم ْ 
وكلتاهما دون الثلاثين حجة كأنهافى الدين والخلق مرحم 
فأسكنهما ربي بفضلك جنة بها كل شخصسص صالح يتنعم 
ونولحا يارب عفوا ورحمة فعفوك ياربى أجل وأعظم 


ِ 


6 
ف فير المرأة العرية قدو ووعما ووناق] آه 
قالت امرأة من العرب غاب عنها زوجها فلم تقف له على خبر : 
طافيبغىنجوة(1) من هلاك فبلك 
ليتشعرىضلة (9) أى شىء قتلك 
5 لم تعد أم عدو ختلك )9 
أم تولى بك ما غالفالدهرالسلك (4؛) 
والمنايا رصد لفيّى حيث سلك 
أ شي سق لفق اليك لك 
كل شى, قال حين تلقى أجلك 
طالما قد نات فى غير كد أملك 
إن أمرأً فادحا عن جوالي شغلك 
سأعرى النفس إذ لم تجب من سألك 
ليت قلى ساعة صيره عنك ملك 
لمت 0 قدمت للمناءا دد[ك 


رحمالله هده المرأة الطرية التى تءرف لزوجها <قه ع وتقدره قدره .وأن منها 


)0 بجوة خلاصا (؟) ضلة بفتعح الضاد حيرة (م) ختلك خدعك (4) السلك 
' بوزن شمر فرح القطا أو الحجل تعنى هل عداعليك من هو أقوى منكفأسرك . 


بكرف الخروج للمقابر بلياس الزينة 


“نساؤنانى هذا لزءان ؟ ! وكم قد سمعنا عن نساء كثيرة خن أزواجبن أوقتلنهم »أو 
اعتدان > غيرهم ٠‏ واللكلمةانحفوظةعلى رأس لسان المرأة اذا خالفوازوجها أد 
مخالفة ؛ مارأيت منكفى طول عمرىخيبرا ! ! 
وقالت ليانة بنت ريطة بن على ترني نوج (منأبيات) ولم يكن دخل مأ 
أب على سد فجعت به أرملنى قبل ليلة العرس 
أبحكده لا للنعي والاأنس بل للعالى والرمحوالفرس 
وقالت اعراية ترتي زوجها : 
كنا كخصنين فى جرئومة سقًا حينا على خير ماتنمى به الشجر 
حت اذا قل قد طالت فروعبما وطاب قنواهما واستمطر الثُمر 
أخنى على واحدريب الزمان وما ييقى الزمان على شىء ولا بذر 
وقال الا“صمعى : دخلت بعض المقاير » فاذا بامرأة علها من الحلى والحلل 
مالم أر مثله » وهى عباس تيك شين والدول” 
باصاحب القبر امن ان ينعم لي الا ويكثر فى الدنيا مواسالى 
قد 0 كان امت من أهل المصيرات 
أردت تيك فياكات أعرفه أن قد تسريه من بعض هيدان 
لوا برك فق نرية. هيا ار 3 وادرات 
قال الكمال أحدسن الله تعالىاليه : وهكذا فعلت باخوق عل أثروفاةوالدى رحمه الله 
فقد زينتهم وخرجت مم لزبارة قبره في صبح أول بوم عيد م على وفاته » حتى 
يرام فيسربهم وهوميت ع كا كانيسربهم وهو حى . وم أعبأ بقول الناس فياقالوه . 
وهكذا فعأت ولدي ع زبارنى لامبما » حيث توفيت وثر ار تهمأ شيمين صعير ن 


لا'سرها برو يتبمأ متز ينين غير حز ينين . 


حكاية قارى, انتم وأزواجم تحبر ون ما 


.> الله 


نلن الروجة فى الآخرة 

منتزروج بامرأة ليسبق طا أنتزوج بغيره قبله وماتت وهى تحت عصمةنكاحه 
أومطلقةمنه » أومات عنما ولك.نها ل نز وج بعده بغيره ؛ فهى زوجته فى الاخرة 
قولاواحدا ع فان كانت منزوجة بغيرهمنقبله أوتزوجت بعدهبغيره فلمنهى فى الأخرة ؟ 
خلاف بين العلما, ففى! لد يث « المرأة لآخرأزواجبافالجنة» - رواهالطبراتىعن أني 
الدردا. والخطيبعنعائشة ‏ وفىحديثآخر«ليسمنامرأة أطاعتر.هاوأدتحق 
وجرا وتة 1 حمسته: الكو نه ف لفسا زهاله زلة كان يكبا ريت الغتهةذاء ورين 
واحدة فى الجنة » فان كان زوجبا مؤمنا <سن الخلق فهى زوجته في الجنة » و إلا 
زوجماالته من الشهداء » وفىهذا الحديث إطلاقعام يشمل من كانت ف الدنيا ذات 
زوج واحد ع أو ذاتعدة أزواج . إذ العمدة فيه على حبق أخلاقة ومعاماه لا 
وصلاح الزوج مفيد ق الاخرة زروجته حسث كرون فعة ف ذرحتهى إن ١‏ نكن 
بدرجة تقوأه وصلاحه فى الدنيا » بدليل قوله تعالى ( نتم وأزواجم تحبرون ) 
وقد كان رجل يقرأ فالقرانّحى بلغ هذه الابة فقال : اللهم لاتفعل » اللهم لاتفعل 
اللهم باعد بينى وبينها فى الدنيا والآخرة » وأخذيبتهل ويتضرع الى الله تعالى . فلما 
رأته زوجته مبذه الحالة - وكانت امرأة سوء ‏ قالت له : ماذا أصابك ؟ فقال لهاإن 
الله تعالى يقول فى قرآنه الكريم إنكم تنعمون ف الجنة أثم ومعكم أزواجك , فأنا 
أدعو الله تعالي أن لا يكون ذلك بيني وبينك فى الجنة حيث يكفينى ما أقاسيه منك 
فى دار الدنيا» جلت وانكسفت وقالت :لاتدع ربك وقد تبت مما كنت عليه . 


بمب أحوال الرابةمع أولاد زوجها 


فى الرابة 

الرابة بوزن دابة هىالزوجة البّى ازوجباواد أوأولاد من غيرها , وسميت رابة 
لاانما تربهموتقوم عليهم كا.تقوم الا“م على أولادها » وأحكير ماتكون مطلقة 
أو نفااعما ووجنا عن 3ل ونوقد دكون متتسةاق المم:ى: الما ليو ور سبوا 
فى الا“غلب ٠‏ ومن القليل أن تكون شابة ليست بذات ولد » فان تزوجت بزوج 
له أولاد مززوجة أخرى فان كان تزوجه ما لتطليقه من قبلها ففى غالب الاحوال 
لا تكون الحياة بينهاو بينهم حياة هدوء وسكون » لما نحدث فالآاولاد منمعا كسة 
رابتهم بما توسوس إإمهم أمبم المطلقة بالذات أو بالواسطة » إلا أن يكونوا كارا 
يعرفون أن عيز وابين مأ ينفعيم ومأ بِضرثم ؛ وإن كان تزوجه مما لموت زوجته من. 
قبلها فى غالب الآا<وال تكون الحياة بينها وبينهم حياة هادثة سا كنة » لا يعترءها 
مايشوه وجهها نظراً لآ نالآأولاد مكسور ظبرهم بسبب وفاة أمهم , لاسما اذا كانوا 
صغاراً لايعرفونها <ق المعرفة فانهم برون أن رابتهم هى أمهم حقيقة فيحترموها 
ومبابونها » ويراعونا »ما ينغي 4 وإنكانوا كباراً انهم أيضا براعونما مادامت 
تراعهم » وبودونهامادامتتودهم» إلا اذا رأوا منها تجاوزعلهم وامتهانا لهم فيئذ 
يناصيوما العداوة » حيث برونما حالة محل أمبم » ومستولية على كل ثىء كان لها 
وربما منعبم من إبداء ما تكن صدورثم من جهتها مايرونه من تحيز أبيهم الى جهتها 
وعطفة بز بادة علبها ٠‏ وعلى كل حال فان الرابة فى أ كثر الأحوال تسىمعاملة أولاد 
زوجها ك.فها كانوا صغاراً أو كيارأءلاسما اذا كانت شريرة فى حد نفسها » فاسدة. 
يظنساء النارها ادمع أنتاقة و أفكالنها ون الراناكوى تلط عل ووجواوأولادة 
فتسيم ومسو رالعذاب ع ولستيد مهم » واتعاملبم معاملة قأسية من إهانة وتحقيرع وتعربة 
ونجوبعع وغير ذإكما لابطاق معه الصبروالتحمل ٠‏ والرجل فى ذلك الحال ضعيف 


أوشيةضيف لا قدو أن يدقع عيكه ولا عن أو لاده شرهأ وضرها 6 وتزداد عللهعتوا 


حكاية الرابة الظالمة 55 


وفسدوة لتمئعه أن نظر الىأو لاده 6 أو يكلمهم 6 أويوا كلبم 0 أو يشارمم 6 أوآن» 
بأتهم بشىء يتحفهم بدمهما كان قليلا تافها ٠‏ وتغضب وتتسخطاذا ذكر أحدأمنهم بشىء. 
أمام_الستعطفماعل» 6 فيرى منبا كل شدة وغلظة 4 ولكن تلم من كانت هذه الحال. 
-الهامع أطفال لزوجها استرعاها إياهم أنالله سبحانه وتعالىيغار عايهم فيا خذ طم حقهم 

ممأ َ( وبرمماعاقبة عووى, فعلرا 6 فأيه حك عدل لا .يضيع للاحد فتقال ذرة من عم[ه ورا 
كان أو شراً» وكل ثىء عنده مقدار ( وقد فعل ) وفى ذكر هذه الحكاية اللاتية. 
أ كبر عظة لكلظالمة لاتؤمن بيوم الحساب : 


(عبرة مو رة لكل رأية متساطة متجيره ( 

حد بى صاحب 5 0 لصدى مقا له 6 ا أعرف ون صلاح افسااد 6 وححسدن . 
أحواله ؛ أنهكان متزوجا .زوجةمن أسرة طيبة» وأقام معها نيفا وعشر سنين بمنا,. 
وراحة بال» وكان طالع زواجه ما سعداً عليه » وقد ولدت له عدة أولاد مات 
منرم هن مات » وبق من بق . ثم اقتضت إرادة الله تعان أن تموت تلك الزوجة. 
الموافقة الحادئة رحمة الله تعالى عليبا . وأن يضطر الى التزوج بعدها بغيرها لتقوم 
مقام المتوفاة بأمور البيت » ورؤنة مصالح فق سوبو كن القضا و القون قار ان 
لكر هاا طة عو افقة عريظة لمق التعب دنا د قاس هنبا "كل شدة وق 
اراق عسر معشاره هن زوجنه المتوفاة / وأمتد شرهاأ الى أو لاده الآينام 6 فك امس . 
تضغط عليه وعليهم ضغطأً منعهم من تفسم سم الراحة والهدوء » وكان كلما وعظبا 
وحذرها وزجرها وذكرها تزداد عتوا وقسوة وفجورأوشروراً » كأنه يطفي,النار 
بالحطب اليابس .وحار فى أمرهمعها حيث لم ينفع معباوعظ ولا تذكير ».و لاجر ولا 
ضرب ع فعمدالى أهلبا ليستنجد مم لينصفوه منها فكان كالمستجير هن الرمضاء بالنار: 
و يكن فى إمكانه تطليقها حيث حصل له منها نسل أشفق عليه أن مق فى حضاتتها 
الى تهاءة المدة الى يستحق أخذه عندها » كأ أنه ليس باستطاعته أن بقوم ما تفرضه 
عليه انحا كم من النفقةلها ولنسلبا » وأ كثرهائراعىانحا كمجهةالمرأة لاسما أن ا 


0 عاقبة الراية 


؟أزور كثير بشبدول من غيوان بعلءوا سسرأ أزوج 00 5 1 ثر مما إاستطيع 
قصار وجا الى ألله تعالى دعو هو إستعيت 4 أن بجعل له من أمره و أ اتا قوسا 
وعذرجا 6 فكانيصلى وف كل صلاة يهنت داعبا | أن يصلحما أله أو جتاحها 6 وطال 
.عله ا لاص وهى له زداد إلا سكة وشدوة حى كاد أ ون 2 الله تعالى 
'لولا 0 داو ألله العناءة فاتلاها عر ص حار مر4 نطس الاطداء 6 وعدذممها رك 
فىحياءها حى ماتت غيرمأسوف عليها » تاركة لهيتيمين منها » فأصبم أن أيتام عدة 
و لكن كان دو 5 يرل و خف عله من ىم و لد به منمأ نظر | لما قأسآأه هن عا 
وشدما وذاءة لسانها وقبسأفعالهاء ففرح بموتمها فرحا زائدا » وثمت بها وإن يكن 
ليس فالموت#اتة 6 وللسكن تظاهر الزن والكا نة أمام أهلباء وقام بغرأ ختيارهبكل 
مأ بأزممن تجهيزها وتكفعارو رامن عادات متبعة فى هذه البلاد»و ل-كن ف قلبهغي رما يظور 
حمث كأن بتردد على قبرهأة في كل خميس وجمعة لا" ندق ذ ١‏ نك اأموهين بكشف للممتئنفيرون 
زابرهم ويقول لها من غير سلاء علبا : | نه بازوجتى ااسليطة الشريرة » قولى لى 


هل وجدت ما وعدك به ربى نهنا ون المذاب والمغط وحميف كنف لقث ل 

وأا اؤوجك الذص اله لك الحقوق المة ع هل لقيت جزاء سوء عملك ومعاملتك 
لا“ولادى من غيرك ء لاشك عندى أنك لقيت ذلك كله ع فان الله حكم عدل لايد 
أن بجزى الحسن بالاحسان, والمسىء بالعذاب» لاسما أن حقوق العاد لايغفرها الله 
تعال الاراداتيا أى التسائخ ما » ولكننى لاأساعءك بالاصالة عنتفسى » والنياية 
عن أولادى حى أرى ف المنام ما فعل الله بك , وبعد مدة رآمها فى المناءم قبح 
ما يرى ميت » وقد جاءت نكى وتتضرع لعفو عنها » ويساعها لشدة ماتلاقيه من 
العذاب ع فاستيقظ وقد رثا لحالها وما أصاما فساحها , وأسقط حقه وحق أيتامه 
عنها » وقال بارنيهذا فما يتعلق بى ع وأما من جهة حقّوقك عليها وقد كانت مقصرة 
مفيها كل التقصير ظ أت 007 أو عدلك ع لك الآمر لااحتكام عليك . م إنه راها 
مة ثانيه فكانت حالة حسنة هاشة باشة وقالت له : جزاك الله عى خيرا بازوجى ٠‏ 
“م قال لى ومن مؤثر ما أحكيه لك أنها بعد ماتت وانقضت ضجة العزا, بانتهاء 
ايم ل وك ل 9 الاذول و هىف السنة الها لله عشرة من سى 


فعل بنت ولدير انبا م * ج 


حياتما تبحى وتتوفع على لدي غلبا وتقر لل : اوجوك باأنى أن لا زوج بعد هأ 
للا تأتينا بماما تظل أخوى ذين » يا كانت أمهما تظلمنا » وأنا أقوم تخدمة أخوى 
وتربيتهما ولا يكن لك فكر من جهتهما » فطيبت خاطرها وقبلتها وقلت للهالاوالله 
.بابنتى ماعدت أتروج ولا أحدث نفسى به , ولو عرضت على الور العين لشسدة 
مالاقيت من (ماما) فكونى مطمئنة مرتاحة يابتتى اللهيبارك بك و باخوتك »ويرحم 
أمك ويعفوعن (ماما) ( لقب الرابة بلغة الا“طفال) ثم إن بنتي قامت مخدمة إخوتما 
لاسما من (ماما) أحسن القيام » وكانت تعطف عليهم أحسن عطف وتحبهم أصدق 
حب ء وتقدمهمعلى إخوتما الا“شقاءهاء وهذا أمرججيبوسرغريب بالنسية لا كانت 
من قبل تعاملها به رابتها (زوجة أبها ). وأبلغ من هذا أنها لابلغت ست عشرة سنة 
.جاءها طالل فعرضت علببا الا مرفقالت كلايا أى لا أتر وج وأتركك وماعندك من 
فق أعورر كارو امور شو ن وثمصغاربعد » عندىوقت بعد طويل لازواج فاليمازلت 
صغيرة » ولا بلغت العشري نكانإخوتما كيروا وأمكن أنيروا أمورثم بنفسهمءخارها 
طالب أحسن من الطالبالذى جاءها بالمرة الا“ولى من كل جرةيرغب مهاءفتزوج 
'فكانت معه وكان معها على أحسن ما تكون عليه الا*زواج والزوجات يركة 
حسن نيتها وطيب قلبهاء هذا مع أنها ما كانت تغفلتفقد [خوتها يوماء و كانزوجها 
عو نالها على تفقدهم أيضا » وهذهحالراحتىيومنا هذا. نسألالته تعالى دوام السترعلينا 
منه وكرمه اه فهاذا تقول الرابات الظالماتلا”ولاد أزواجهن » المتطاولات بالنساط 
على أزواجهن فى هذه القصة الواقعية الحقيقية» هل يعتيرن ويتعظنم! فيرجعن عن 
ظلبهن وعتوهن » أم يتتظرن أن حل ممن مثل ماحل بتلك الرابة الظالمة لنفسها 
بالحققة أكثرمنظللها لزوجبا وأولاده ؟! 

وليكر. هذا آخر الكتاب بعون الله العلى الا على الوهاب والمد لله الذنى 
بنعمته نتم الصالحات ونسأل الله دوام الستر والعافية فى الحماة وبعد الممات . 


5 ات الأو ذف وولادته 


ترجمة حال موّ لففالكتاب تمد مل الدين الا“دضى 


هو أنوعبدالرحم وأمة الرحم ودريةهبة الكرم الحاج عمد كالالدين بن الحاج: 
تمد بن الحاج عبد القادربنالحاج على صهراسحاق منئلا افندى شيخ الاسلام فى عبد. 
الدو لَةَالعمانة ابن أ ىالفضل تمد نقيب أشر اف طر ابلس الام وخطيب مسجدهاالجامع 
الكبير المنصورى ابن احمدمفتي الدبار المصرية ونقيب أشرافها ابن صالح بنمنصور 
نقيي أشراف ايالى يروت وصيدا اءن حمد بن عمرو قاضى طرا بلس الشام ونقيب 
أشرافها بنعبدالي بنتمود بدرالدين الحسينى الا”دهى وزير الملك المعظمارغون 
شاه ملك صر وأميرطر ابلس الشام نيابة عنهو ناظر مسجده الجامع الذى أنشأه غرني 
طرا بلس الشام المشهور يجامع أرغونشاه ( والعوام يقولونالغنشا) ما هومسطر 
فوقفيتهالشرعية المنقوشة فوق باب ذلك الجامع حيث فيا التصريح بالعهد بنظارته 
(الحسيب النسيب السيد مود بدر الدين الحسينى الادهى ) وتراجم بنى الادههمى 
فك أروة فى تارضخى أبنان ودهشق وى خلاصة الاثثر للمحى المتوق سنة 1١1١١‏ 
وسلكالدررلاءرادى المتوق سنة> ١4+‏ وفالر<لة النابلسية الشيخ عبد الغنى النابلسى 
المتوى سنة 9١4‏ والمشهور بأن نسبهم ينتهى للسيد السبط الحسين بن الامام على 
ابن أنى طالب من زوجته الطاهرة فاطمة الزهرا. بنت سيد العالمين عمد عللته 
وعمود النسب الا“دههى المتصلة رجاله من المؤلف للسيد الحسين بن على و كتاب. 
وقف اللاخوين احمد وحمد ابنى صالم بن منصور الآدهى ( والآول مفتى الديار 
المصرية والثانى مفتى الديار الحلبية ) والبرا.ات السلطانية والوثائق الشرعية تؤكد 
صححة انتساب الاثسرة الا“دهية للحضرة الحسينية العلوية حةّق الله ذلك ٠‏ 

ولد المؤلف ( محمد كمال الدين) فى منزل والده بسوق العطارين في محلة المهاترة. 
بطراباس الشام فىأحد شهرى جمادى سنة +و؟١‏ ه وسنة م0م؟ م وهواليوم وقد. 
مطى نصف سنة مون( حى يرزق فى عشر الستين مد الله تعالى على نعمه. 
ماظهر منها وما بطن . 


نشاته ونحصصله ف 


ونشأفى بلاده طر ابلس الشاموفيهاتعلم أكثرماتعلءهمن علوم وفنونحيثقرأ القرآن 
على والدهالمرحوم الحاج حمد الادصى المتوفىسنة . «سهو و جز أه الله تعالمعنه خيرا وتعل 
الخط عل الشبخ عبد القادر الحداد المشهور بالاشبه الماوفيسنة15م١‏ فىمدرستهالىهى 
اي “مدخل مدارس الحكومة العتهانية من ابتدائية ورشدية و 0 
فيها اللغات التركية والفرنسوبةوالفارسيةمع العربية والعلوموالفنون الى درس فيها ثم 
انصرف لتحصي! العلومالعقلية والشرعية والأدبية آخذاً نكل عل أحسته بقدر” 
ماأمكئة دى حصلم:ه على مأهومزنة عند الاوأم وزشة بين | لا نام وميزة بين الخاص 
والعام وكاديكو الآاستاذالفاضل الجليل أبو المعالى الشييخ عبد الكر م العالم الا أزهرى 
الطرابلسى ابن التاجر الكببر الحاج مدعو يضة أستاذهالوحيدفيتعا ما تعلمهواستفادة 
هاامكفا وو «تتحية اوه الله تعال مق غير أجر إل ها كان مق حقد. أو شك أو دعا 
له حسن الخاتمة عند نهاية العمر أحياهالله الحراة الطيبة وأعاد على متعلميه من عوائد 
و كالالسة وءنمشاخه الذينقر أعليهم واستفاد منهمك ثير أ و قليلاعمه العالمالفاضل 
الأددب الحاج عبد القادر الأدهمى المتوفى سنة مم١‏ والعالم الفاضل الجليل اأشيخ 
عبد اللطيف لشابه المتوقى: :4 وهبم؟ والعالم الفاضل النييل عرد الجمد افندى المغرنى 
المتوفى سنة مه م١‏ والعلامةان الدرا كان الفامتان اأشيخ عبد اليا الإشاورى الافغاني 
السائالمشهور المتوفىسنة . #م٠‏ والشيخ عبد الله البشاورى الا فغاني رئيس العلماء 
فالبصمرة المتوى سنة مم١‏ وسليل بيت امجد اسماعيل <ق افندى المغربىقاضى تعز 
والحديدةوالبصرةوغيرهاالمتوىن.نة .مم ( وهوزو جأخت المؤلف)والشيخعبدالقادر 
ان الشيخعبدالغنى الرافعى المتوفى سنة م0٠‏ والشيخ مد الشهأل المتوفى سنة والشيخ 
أو النبى نالشيخ - أنى انحاسن ن القأوقجيالمتوؤسنة ممم م١‏ والشيخ بدرالدين بن 
الشيخ عبدالرزاقالرافعى وهوحى اليوم مع درو سكثير من العلماء و الفضلاء فمتتاف 
الجهات والبلاد كبير وتوااشام وحمص وحماة والبصرة والحجاز وأدرنة واستانبول 
.ومصرفى سياحاته التوساحمامنذ ١‏ وم حي استقرىمصرسنة :4 كم دخل في سلك 
التعلمم في مدارس الحكومة العثانية أولا فى مدرسة بانياسالابتدائية 9 اللاويسة 
الهذيسة وممناءطر ابأ س الشمام ”م غين مد برأ( ناظر أ)لمدرسةالبصرةالرشدية ” كم 1درسة 


17 أعماله وزمكاسنا 3 


تصيبينىولاية ديا ربكر ومعان في الشام ثم معلا للعلومالديذة واللغة العربيةفى مدرسة. 
طر ابلس الششام الاعدادية معلما لاداب اللغة العربية في المدارس السلطا نيةفى أدر نهثم. 
فىاستانبولوهىمدرسة استانولومدرسةاسكدارومدرسة قاضى كويومدرسةالوفاء 
وفي مدارس دار الخلافة باستانبول وقام بوظيفة الخطابة فى جامع السلطان محمد 
الفاتم ( وهو أول من خطب بالتركة باستاذول فيه وفى غيره منالجوامع ) وقام. 
بعضوبأت بعض اللجان ) ابجمن ( فى وزارة المعارف حتّى كأن ما كان من تبيدل 
شكل الدوله العمانية وقيام الحكومة التركية فقلبت ظهرانجن أن كانوا مستخدمين 
عندها مر رعيتها العرب فباجر منها إلى عصر سنة ع ماه وسنة 6+وام وم 
لهك قرا حك وها هيدا بعل ولام | كو بصيرة ممتمد ا نون تيت وله 
المودع فى مشكاة قلبه فكسب مايقوت به عياله وأولاده منقليا مع الرحين زعرع 
ورخاء متقلبا فى الهالين بس ونعاء, ولاعيب فى ذلك ولا غضاضة إذ 
لا نقص الكمل من عاله ماجر م1 نفع الى عي 

وذلك يسبب أن مؤهلاته العلسة ومكتسماته الاأدبية ليست فية فى نظروزارة. 
المعارف المصرية وإدارة المعاهد الازهربة لان يكون فى عمل يقوم به ا كان قائها: 
به فى بلاد الدولة العم نيةوذلك بسبب اختلاف الجنسية وتباين نظ البلاد ولك لقو مهاد 

مؤلفاته ‏ وله جملة من المؤلفات فى علومشي لم طبع منها غير خمسة وهى لوامع 
الاسعاد في جوامع الا'عداد وتخميس لامية ابن الوردى وكدتاب التذ كير فى 
المرجع والمصير وكتاب الفوائد الكلية فى المنافم الدينية والدنيوءة وكتاب ماه 
النساء (وهو هذا ) 

وأما غيرالمطيوع منها فهو 

9 ( مم أسم العبودية مرا< الربو بية (107) حثيث جيد الا مين إلى حد دث سممك العالمين 
ا (4) القولالحق فعلٍ حديث خي را لذاق ويل صل (و) ردالكذبالمقول على لسان. 
حضرةالرسول ويل )٠١(‏ تقر ب الأذهان ين في معاق القرن )١1(‏ حسنالمثابة 
الىمفضائل الصحابة (1) منير الاجادةو ا لاصابة ف جامع الخطبو ا خطابة فل خير ة. 
ارام ال لمعي فسيرة الامام الشافعى )١:(‏ الزوض التضر فى الكلام على الخضر 


مو لفاته م بر 


)١5(‏ الشفقة الا”بوية على العلقة البنوية (12) الصاحب بالجنب فم رائده العين. 
ومريده القلب(/10) صرف اللسان إلىنحو بديع المعاني والبيان (1) معي نالادب. 
وهعين من كتنب وشعر وخطب )١4(‏ حياض الفوائد فى رياض الةواعد 

(6) المثتوى فى المششترك اللفظي والمعنوى (8؟) اللحظ الكليل فى الحظ 
القليل («م)سلامةالم لفى عقيدة الكال (مم) عنوانالفضل وترجمان لسانالادب 
والنبل ( ديوان شعر ) (؛١)‏ كا لالكلام فىكلامالكمال(جموعةش) (ه*) سخيمة 
الاندحار فى جرعة الانتحار (2*) جامعة الا علام من كل هن له مبز ة أو هزءة بين 
الا نام )/0” ( اجمع الواق لاقوافي ١‏ م؟ )إراز لطائف الا“لغاز )4 التذويه ق. 
محاسن المراجعةوالتوجيه (.سم) الا سفارعن ماجريات الا“سفار (رحلةمنظومة) 

(١م)‏ جامعةاللطائفمنتالد الاداب والطرائفت ( أرجوزة أدبية) (جم) مرات. 
التجاريب فى كل قول مصيب (مم) ميوه خوشك ف العرب والترك (4م) خرج. 
الزمازفما زان وشان (وس) الابتيار والابتهار في سواد الليل وبياض النهار 

وهذه المؤلفات نقيجة ماتعلمه واستفاده وإن يكن لم يستفد هن مطبوعها فايدة. 
حس نالسكوت عليه إلا بقاء الذكر وحصول الثواب والا“جر ( إنشاء الله تعالى )4 
فانالمتصدى إلى التأليففهذا الزمانعرضة للمشِقّات والشدائدإلا اذا كان له معضد 
هنشهرة أو مسند منقوة مال لايبالى معها أراج كتابه أوبار وما عدا ذلك فارنف 
الكتابلايروجإلا أنيكون لمؤلف قدم العبد أو كان مقرراً فى المدارس الرحمية: 
أو كان من السكتب المنافية للجد وأصحاب المكاتب والمطابع لا عدون ناهر يون 
ألفت كتاءا ليستفيد منه على وهم أن يهادى به الحال فيز احمهم عبل عملهم وعدو كل 
إنسانمن يعمل بعمله ولولا أن الله تعالى يسرلى هذا الرجل الطيب السريرة الحسن 
السيرة محب الخير والمعين عليه مود افندى على صبيح صاحب المكتة الحمودية 
بساحة الجامعالاأزهر فأعاد طبع لوامع الاسعاد وتغخميس لامية ابن الوردى وقام. 
بطبع كتالىهذا (مسأة النساء) ووعد فى بطب ع غيره من مو لفاني حسب التدر 42 والاقنضاء 
لماكانظهر من كتى هذه شىء فى عالم المطروعات لضعف الحال وقلة ذات اليد فجزاه 


ألله عي غير وقد سين أنه ا معنى بشولى شل أرب أعر ذه نعسشر سمال وذلك فيا 


56 تقر سه بان الحلال 


: كَمَنَه على كتانى لوامع الاسعاد وقتكدسنة» .وم ؟‎ ٠١ 
كتانىلو استطعت طبعتك2 ولنفعالانام بالرخص بعتك‎ 5 
غير أنى كما علمت مقل ليس فالوسعأنترانىأذعتك‎ 
فانتظر مثلما رفاقك أمسوا اانتظار وإنأ كن أوجعتك‎ 
شكرهى وحم أنفى «نى أنترانىعل الرفوف رفعتك‎ 
غير إني جمعت شملك معبم فتأمل لاتحسبنى أضءتك‎ 
وعسى أن ببي.(ابنحلال) لك الطبعحين يأتيه نعتك‎ 
قتكون انتشرتوانفع أضى من كينا نفعتنى وتنفعتك‎ 
فقد تبينأن مود على صبيح هو ابن الخحلال الذى قصدته فى قولى منقبل أرنف.‎ 
أعرفه حين كنت فى استانزول وهو فى مصر شكر الله سعيه على أنتى وإن فاتتى رحبا‎ 
الميفتتى رحبا بللىفالدناذكرها وفى الآخرة أجرها والاخرةخيرو ا بقَىففى الحديث‎ 
الشريف «اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاءن ثلاث ٍ صدقة جارية أو عل ينتفع به‎ 
أو ولد صالح يدعو له خير . وحسى الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ 


يقولمصححه عفااللهعنه : محمد الله وعونه طبع كتابمرأة النساء فما| حسن 
هنون وساء لم لفه الفاضل صاحب الترجمة وكان ذلك فى أوائل شهر رجب الفرد 
ينه عرو هيو المو افق قير ١‏ قوير سئة عمو ؟ بالمطيعة| حمودية الكائنمر كز إدارتما 
.بالساحة الا زهرية في «صر اللحمية 


حص 
ىو 


اا 


0 


خطة الكتابوفيها ببان ما اشتمل 
عليه ومابدعو اليه 

ناب فى ذ كر بعض ماورد فى مد م 
النساءو الام بالرفق من والاعتناء 
تضل هدق اجاديف ار فق بالنساء 
أقوال الا“دباء فى مدح النساء 
باب فى مده النساء فل ضيف نوق 
أناث وللحياة من أنفع الا“ناث 
أقوال الشعراء والا“دباء فيالمنات 
اب فى مدح المرأة من حيث أنها 
.زوجة عاقلة وربة بيت فاضلة 
المرأة الصالحة الموافة-ة 

أب لق مسر اللزأةموسيم الغرز 
والولادةوما#رى فيه بذلك العادة 
ؤوائد لتسهيل الولادة 

فصل فى الحبل والعقر والعقم 
والاجهاض والحيض 

فوائد للحبل وحفظ الجنين من 
السةقوط 

باب فى حسن المرأةوجمالطهاو أدمها 
وكال| ظ 

تفصيل <ال النسا. 

ثر اإلاب سر المرأة 


ممارأة امال بينالفتيات 


ا ذكر جوامع أعداد ها هدح النساء 


اعتداد 


فور مست الكتاب و مأ اشتمل 


١:١ 


عله من الفصول والاواب) 


حفة 
وب عناية الاسلام بشأن المرأة 
بم باب فى ذ كر مأجاء من ذم النساء 
والاامر معاهلتون بالشدةوال+فاء 
ودج “أرق الها شيوة 
يبري 3 ن عقوطن نأقصة 
عم تجزهن عن القيام بأمورهن 
.. كون إحصانمن من غيرهن 
. . لسسية حصول د أت هن 
وم إذاعتمن للا سرار 
خسم حيانتون لآزواجبن 
كيد هن 
مم قوةالشهوةفيون 
. . الوقاحة والافترا, 
0 المكر والدهاء 
وم ,أب فما جا. من الا“حاديث فى 
الا 
؟4 أب فم|جاء من ذم النساءعن الما 
5 جوأمع أعدادلما بذءالنساءاعتداد 
أقوال الاف رتح فى ذم النساء 
8 ناب فى ذم لمر انوع سريف آنا 
زوجة حمقاء جاهلة الخ 
.ه باب فى سانماتد لعللهمادة النساء 
هباب ف كراهية العرب اللنسا. 
ومالذلك من سدب واقتضاء 
4» باب فى أن النساء سيب المفأسد 
والفين فى كل مكان وزمن 
م اسم ع أ 


صفحة 


٠ 


52 


66 


65 


رن 15 شاعو له ايسان 
بحص الاشماء 


.. معرفة عمر المرأة من الطعام الذي 


/اه 2 


الن 


ترغب فيه 
لاه 3 شرار 


حو رة شكوى منهن لعال السر 
والنجوى 


.. أبيات يشكو ما قائلها زوجته الى 


1 
5١ 


اللهتعالى 
قصيدة لقائلها يتبرم فيهامن زوجته 
أبيات رجل مر ضتامر أنه فانت 


.. أبياته على أثر موتها 


5 


1 


حكابة النداب المصرى الذيمات 
زوجمه 

واب الصبرعلى سو, حالالزوجين 
كل نهنا 


٠.‏ ه يأب 8 عزة الكال 8 النساء دول 
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1 


الرجال وفهترجمة ال ره اهراء 
أسية بن مزاحم ‏ مر ممابنةعمران 


أمنة بنتوهب - خدجة بنت خويلد 


عائشة الصديفة 

فاطمة الزهراء 

السدة زيب بنت عل ب نألى طالب 
البعجدة مسكنة عاض امون 


٠‏ ليه لغوبه 


السدة فاطمة الننوية بنت الحسين 
السيدة نفيسة بنتالحسن بن زيد 


صفحدةه 

ب الس.دة عائشة الننوية بن ثجعفر 
الصادق ‏ الخنساء 

فيد 15 ةالنلة نا لخرقة زف العان 

1 رابعة العدوية ‏ شيرين م 

بم فاطمة بذت عندالماك -الخيزران 
أم هارون الرشيد 

١/8‏ السردة زسده 

علية بنتالمبدى- بوران 

١م‏ قطر الندى 

بم ولادة ‏ شجرة الدر 

حم عائششة الماعونية 

م عالشة التتمورية ‏ السسده قدسية 

5م حميدة أحمدفيعى 

هم نداء الى إخواتنا اأنساء 

باب فى مبايئة النسا. للرجال فى 

كثير من الا”حوال 

سمه معاملة الافر نج للنسما. 

مة كأمة حق من بعضهن 

د قبا نه 1 رأةللرجل بحسب عل التشريبح 

عه هماأينة المرأة لأر جل من حمسثك عم 
النفس 

مة مأ اللي يثالطباع 

ابه هباينةالمر أةللرجلمنحيث الشرع 

٠.‏ تفصيل ماأجملمن أحكام النساء 

٠6‏ بابق جماعات النساء ومابدور 
ينون من أحاديث وأنباء 

س. ١‏ كلام النساء عن أزواجهن 

٠6‏ باب فى أمثال النساء 

٠١‏ باب فى النساء وأحكام الله من 


أوامن و واه 
الأساء وحظبن هن العم بالدين 


النساء والتربة والتعأ 


٠‏ أقوالالعقلا. مما بحب على النساء 


التعلم الملدونى وستدايوة 
مأ بأزه تعليمه للدسما, و مأ لا يلزم 


النساءورغءتهن نا" لا تاللموو الغناء 


وجال- المسا ولساوها 
الا“حاديث الواردة فى النبى عن 
الغنارو] لات اللمو 

أقوال العقلاء فى التنفيرمن الغناء 


فائدة الذتحسييا: وضر بالا وثار 


ومضارهم] 


النساء :وبق الغو الول 
عاقية أو لاد المقّين والفاسةين 
النساأ, وملازمة الروت 

كثرة الشاب «ضرة بالنسا. 
2 م المرأة من بيتبا 
حكابة الميت والدها 

الغرفى 

معاهلة الصحا ب ةلنساممن 
النساروحضور المعة والماعات 
حكابةالزبير مع امرأته 
النساء واتباع الجنا زر 

لسن .ف مضع الزيارة 

الدهاء ودخولاخامات 
مؤأسد دخول امات 


النساء واو 


اذا والا سفار حي شرف 


تخي 


صف حة 
الا'قطار 

6 البعثات النسائية لا“ورءا 

0 ارد 0 شيخ عد‎ ١5 

0 97 الاحتجاب من الا'عمي 
.م٠‏ ماهو الخير فى حق المرأة 

ومو الحجاب والسفور 

تنحتتك فوأئد الحجاب 

( حديث حير جر ددة مع رجلا نكليزى) 
50-5 دفاع النساءعن السفور_الرخصةشنه 
م 3 تحب ججوزة 
8 السقور ‏ 


م١‏ فصردة غيل ميد افندى الرافعي 


يى الدين الملاح 


سح 


فى الحجاب 
5 حكمة وجوب الحجاب ( فصل 
نفيس من فصو ل الرسالة اميدية) 
1 تخصيص الاأما كن للزواني 
مم١‏ اختلاط النساء بالرجال وما فى 
ذلك مر ارو وال 
تحت الحترفات ١‏ الفحش 8 شٍ سأ 
ومل أعمال اترين والاتحادبين 
... أحوالشانجزيرةصقليةوشواما 
أحاديث فى التحزير منا+تتلاط 
النساء بالرجال 
5 صون الدرن عمجانية النساء 


التبرج والترجل 


5 


صؤححدة | صوحه 

م4 قص الشعور من نقص الشعور 

4 تقصير السراويل ‏ اللباسات - | م١١‏ 
فعل قلءلى المرو.ات ١‏ 

200000 الفساء ومأ قال عمون بوسدف سس 


مل البلوي 8 زمانه سنة 0 ١‏ 
6 آناء البنات حيال بناتمهم اليوم 
١45‏ باب فى أنغايةأمالمرأةاازواج | ١٠١6‏ 
وإنهناءها ما يكونمترامن تناج 55ا 
كيف يازم أت يكون اازوج 
... حكابة مام ن ممع بناثه اثلاث ]| يبب 
١54‏ حسره المرأة 2 عم زواجها 
وقول لتو الا ندلسة ذلك 
. .. فوائد الآولاد وتأثيرهم فيتقوية 
رواءط اأروجة 
8 أب ىق التزوج والعزوية وما 


قمبأ هن مأرة وعذوية 00 
.و .اه وف العر من الديك 


511 


لصي 


هه ذوائد التكاح 

بأها فضا ةالتكاحو أقوال:نذمهو رهه 

وى ١‏ ذكر م مغ أناه وسب أمه 

١4‏ أقو ال مؤلفال-كتابفالزواج 

١65‏ الاحاديث الواردة قى التكاح 

6؟ الفرق بين وفيات الءزاب 
والمتزوجين 

٠‏ اب المور معجلا وهو جلا 

ه ١‏ مأ يلزم من العنابةف التزر وج والتزويج ١‏ 


.هم وجوب اختار الزوجة الموافقة | /الا١‏ 
؟ الغفلة فيخطية البنات 
(١‏ قصيدة جمالالدين الملادح ف عاقرة ظ 537 


الخطة المغشوشة 

'قص وسائط الخطلة 

يأب فم ره النساء 5 
الفتاء والغنى أصل الألفة بين 
الروجين 

نعمت المرأة زوجه خداشس 


2000 حك بة الصف صض.عحت اللان 


حدر يةالشبابالمصطنع 


موه ه البخر و علاجه 
2 حكابة هن كرهت زوجيبا 


النساء وردها لخطية در نك ان 
الصمة 


. طلنات بعض البنات 


حساب الوفق بين الزوجين 
وخرافته 

تعرض النساء لأزواج وفعل 
العرب في هذا الخصوص 
باب ف التزوج من الغرائب 
باب فى التزوج منغيرالمسلمات 
باب فى بنا, صرح الزواج على 
قواغد الحب 

أقوال الافر نج بالزواجعن حب 
باب فى تزويج المرأة نفسبا 


هون غير هأ 


اق خفاافن اللبياء 


صوءح4ه 

وال باب فالثييات والأبكار 

٠‏ سلب بر جيم اليب على اببكر 

1 وصف ول من الثيب والبكر 
الدريرى 

معى البكر والثيب والاثرهل 
والثمم والا'ءزب 

18 باب وصايا العرب1إنيزوجون 

4 باب فالتبنئة بالزواج وأحسن 
عئارات التهانى 

مل ولعة العرس . أنواع المطاعم 
وأسعاؤها 


العرس والعروس والعريس 


/امم ١‏ بأب فُْ أن الرجل سيد زوجته 
ولسسثت حص سك 

بأب ف من المرأة وشؤمها 
00 وكفرانه 

هقام الزوج «نزوجتهوااروجة 
منزوجها 

و إخلاص المرأة اليابانية لزوجبا 

صرف الؤوجة كاتا 

0( باب فى إطاعة الرجال للنساء 

١5‏ حكابة صاب الدءوات الثلاات 

هوا باب فى ذ كر الحقوقا لمتادلة 
بينالزوجين 

5 بأبنفي حقوق |أزوجعلىز وجته 

8و١‏ أب فى خدمة الروجة لزوجبا 


80 كظ 
صؤدحدةه 
٠6ج‏ بأبق حقوق الروجة علىزوجهما 
... وصية النى ا بالنساء 
.م فضل الاحسازللتسا,والا ولاد 
60 بأبفىموانسةالزوجة وملاعيتما 
.م باب فالقسم بين الا“زواج 
> يأب ف به أأزوجين و عداوتمما 
م.” ككفمة اطناءبين اأزو جين 
.م ماهية الحسبينالروجين 
٠.1‏ ؟” يأب ْ حكائات عن ة النساء 
لا'زواجهن ووفامن لهم 
.م ناب فىتأديب الرجل امرأته 
”١‏ باب فيمشولية الرجلعن أهل بيته 
9١؟‏ ناب فى ملامسة النساء وآداما 
١‏ بابق نجبوبو العنين والضعيف 
64 حكابة المتز وجة بعنينين 
مات أب فى تعدد ااأروجات 
أب فى حرمة المصاهرة 
١‏ اب فى الطلاق 
16م نسمية الطلاق مصر 
,١‏ باب فى النفقة 
7٠‏ اب فى الاحداد 
٠. .‏ . فصل فى الا“رملة 
+00 باب فى موت أأزوجةوالتءزية مها 
ترف بابفير با الا”“زواجازوجاتهم 
> اب فى تقدير المرأة العربية قدر 
زوجبا ورناهاله _ 
١‏ أب لمن الزوجة فىالاخرة 
وسم باب في الرابة - 
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سم عبرة «ؤرة لكل راءة متجبرة 


دعم ترجة مؤلف الكتاب 
١‏ 6؟ فهر ست الكتاب 


-229 فبرست مافى هذا الكتاب من الأعلام 2.. 


(إحرف الممرة ‏ 


أدم عليه السلام وه -ده/ا- جا 
الالوسى ) المهسر ) وم .1ر١‏ 
الالوسى ( #ودشكرى ١7-1١5)‏ 
أبراهيم عله السسلام باه-/ام ١‏ 
ابرأهيم (اءن رسول الله ) 19- 07> 


٠7 أبرويز‎ 

الابشيهي( صاب المستطرف ( 10 
7-1" 

إبلئيس بم .ع - 64١‏ 

الاتحاديون | 


الا“تراك مع #مؤ - وه - /ا١‏ 
أحمد باشا تممور 5م 

الامام أحمد بن حل /؟!-لمم- ١٠١‏ 
11-1 وم -.4-لع 
ده- 56# 4؟5- 55-58 - ١٠‏ 
ك5"ا١‏ - ١:٠- ١*٠.‏ -"5١١ا-":١ا‏ 
:؟١‏ - ه:15-اهإانؤها-همما 
اكرات 1512152 ١5-1539‏ 
"١5 - 5٠١‏ -/7ا١1؟_-ما”»‏ -؟”؟” 
أحمد رفعت بك ب 

امد شوق بك وس؛ ‏ وبا 

[حمد بن صا الاأدضمى «سم م 


احمد بن طولون ١م‏ 
أحمد فبعى 5م 

احمد بن القاص . ١ب‏ 
|حمد ار هل 
اختيار الدين الحسينى ١/١‏ 
إدريس عايه السلام م+ 
أرسطو 4 

ثه زوب 4/7 

أساءة نزيد .؛ 

بات مئلا أفندى سمب 
اسماعيل بأشاخد بومصر م 
اسماعيلافتدىالمغرنى /اساب 
فت /. ب» / 
الااصبغنن عبد العزيز 07٠‏ 
الاأصمعي "5-١078 - 15٠ - ١‏ 
الافرنج م 

احكم بن صيمى ١٠١‏ 
امرؤ القيس ١/0‏ 

الفييخ أمين الجندى «,ل١‏ 
امين ناصرع؟١‏ - ه١١‏ 


أنس بن مالك بم -1١ -1١‏ ؟١‏ 


ا 2 22 2 00 


5٠ 6 »!/‏ 6م همه5 6556 لاكده ١٠‏ 
١182١ 1/116‏ 2 ؟؟5 20 5لا 
١‏ ا لا 2 184 .وا 
9 | 2 ”"”" 
الانكليز 5 
جربدةالاهرام/1961610؟ 
أبوبعلهالسلامسه, 1" 

الا ا 4 
ان أي الدنيا مم سوىى 
ابن أنى الزناد ١‏ 
ابن أني طالب الا"نصارى 4+ 6 ١78‏ 
ان 1 مكتوم ١1١9‏ 
ان الا“ثير ١6‏ 
اءن إباس هه 
ان سام ١٠+‏ 
ابن حبان 1١‏ 216و19ع جم 406 
"١861١95٠4 ١١*‏ 
ابن حجة الموى 6هغ سم 
ابن خزعة 7ع 
ابن الروى 5 
ابنالسى #١‏ » #.؟ 
أبن الغسل || مغدادى ١65‏ 
أبن عند البر .م> 


أبن عبد ربه سوا اعم ملااع .مما 
ابن عدى مم 544٠.‏ 6ل١٠اءهلا‏ 
1 ١ه ٠‏ 0 لاه ولا ام 
/51 

ابن عساكر »لم )اع و١‏ ا 
25١ » "4‏ 9١و|ا‏ 2 مما ٠٠١‏ 
"١4١ 5.١ , 55‏ 


١ 5 / 


اين العميد ٠١‏ 
أبن قتية الدنورى 5٠/2 ١:‏ 2 "> 
أبن القرية ١ؤ‏ » ك6بر؛ 
ابن ماجه ١ه‏ هزع/اا »موا 
م" 2”“”“ا ١ع‏ 50م وي كدهئت؟ !ا 
كا »2 ١5.‏ 20 هوا بلاواعيهه١ا‏ 
هم ع كزمزرء 1١9١‏ 619590(موا 
ا ل لك 
ان م:ظور ١١/‏ 
ابن النجار ؛؟؛ » و١١‏ 
اءن الوردى.يوم؟ - ١‏ الك 
أبو اذينة ا 
أبو الاسود الدوْلى ١5٠‏ 
أوأمامة مووع.ع »عي باه ١‏ ١؟.‏ 40 
2 و50 

بو بك ر الصديق مم> م ملاعمسا 


21 وا 
أن بكرة 5١‏ 


انى الابوية »4 


ٍْ بو ممام لانم 

بو حمزه بم] 

الامام الا عظ م أبو حنيفة ١5 6 ٠١‏ 
فاك ل ادك انا 

ار داود السجستانى 7 )م .اغا 
820" 2 5" 2 8ااءلما 
5"ا| » .خا (١١‏ 2 ه4١‏ 6.ها 
لاة١‏ » ه١١5‏ )هلما اوها 
1*خ9 21١‏ 2195 50# 6 .لم 
لت لقف 

أبو داود الطيالسى ,ية؛ 


أبو الدرداء 146 امب 


١ 4 


أبو داف العجلى ١/8‏ 
أبوز رع ١٠١‏ 
أو 5-75 الخدرى ١*‏ غ 55 هء نم١١‏ 
جد 2 إن 0 نيك 
أبو سلما نالداراتى ؟م؛ 
أبو الشمقمق ه4١‏ 
أو الشيخ بن حبأن 4 ١61»ه١إ4مةا‏ 
84 ١م "٠.١‏ 
أبو اأشيص >6 
أب والضح ,هب 
بو العلاء المعرى١1ة8ا‏ "ه٠١‏ 
بو الفتم البستى م٠ ١‏ 
أبوالفرج الاصبانىه؟ »سه ,م١١‏ 
89 /.”" 
أبو اللسث السمرقندى -١١‏ 
أبو مالك الا 'شعرى؟ه1 ع د .؟ 
أبو ملكة مى 
أومومى الا”شعرى4464641: 6ه 
647 قتع" | زغطع أى مل ؟ 
أبو نعم 141١40454‏ 4»كها 
الششيخ أو النبى القأوقجى بس 
أوهريرة 61٠١‏ 5:14 ماعب 
6ت ”2 ممم ساء ١1»‏ 
لاغاء٠ه١ءأؤه‏ كلاه 2ة .ا 
١/0‏ © 1156 +٠9١95:5:61عخ١ا”-‏ 
أبو على ١١٠‏ »؟؟ ٠‏ 2 أواءباما 
١٠64‏ ) هلما ظ 

ل حرف ابا 
الباعوني م./ 
البيغا. ١‏ 


الامام اليخارى /- :5-*8-1١١‏ 
١ع-؟:-مه-‏ عكدهة- خم .18 
-١160-11- 156‏ ١65١-ؤوه٠١‏ 
151-190-14- 4ؤلدةو19ز-١.؟‏ 
> 

الشيخ بدر الرافعى مب 

بديع اأزمان الهمذانى ١١‏ 

١69 براء‎ 

البزار م-سكم لاه ٠-1‏ و١‏ 

إزداج مهبر |١501‏ 

لديو الخانى ١٠6١‏ 

بشار بن برد م 

١51١ البغوي‎ 

١١8-114  ؛. الأوى‎ 


البيبقى ع- لا لم ؟1-.؟ - 7نم -ىن؟ 
وم - ١ع‏ -لاء مو 514 ١1٠١-1١1١‏ 
؟ -س؟ ١::- ١7-1‏ -ه:11-/؛١ا‏ 
١5998 21١95٠. -ا5١ -ا١ه9 - ١6!/‏ 
ل 

حرف التاء ) 
الترمذىم-١ 45-41-40-18-1-1١‏ 
أه-54-ه-س.١‏ 79-1 1 لم١8‏ اض-.وا 
-١ 5*‏ ه: ١-/ا: ٠6٠١-1١‏ -وه١-هما‏ 
868١-151-؟59١-:155-ثم6١اس.ب-‏ 
8-٠‏ ” 
جريدة تصوير أفكار م١٠‏ 
تقى الدين السروجى 6ه 


8غ + 


عنام ؛ + 

يم الدارىىمو ١‏ 

شيخ توفق الكرى .ه١٠١‏ 
0 حرف ألثا, 14 

الثعالى ع ١‏ >؟ 6+»؟ 


التُقَفى 5 
توبان م م/1؟ 


وعب 2 
جاير بن عبد الله 4/6941 كلاه :1 ١‏ 
عرس كوس ره كشو 1 ا 
الجاحظ و6 ؛ ١:165‏ ع ١5٠6١58‏ 
جبريل عليه السلام م٠٠١‏ 
جرول (الخطيئة) عم 
جر بر 8 6 ب 
جعفر الصادق107مغ ٠7‏ 
جعهر بن موسى و 
الجلالاأسيوطىه ١؟‏ »4ع كلام.”.؟ 
انشيعخ جمالالدين القاو قجى ىعم 
جمالالدين الملا ؟5ا 
جورجى هريرتة١٠|‏ 


ج.جه رود 8م ١‏ 


2 حرف الكهاء 14 
الخارث بن عمرو سمه 
الحارث بن هدو لة مم 
الحا دوو 1 لا ةا 
5 1 5و4 نعمت حكن اذا 
١: ١ ">21‏ 2 ::ءه ١:71‏ 


"١مم"‎ 5:5٠ 1569.6 مأ‎ 


حبيب برها 


الحجاس ١‏ ع2 9و عرب 


الخريرى 5] »2 اما 

الحسن البصري وم اه ١‏ 

الحسن والحسين4؟> م ٠‏ / 

الحسن بن ز بدن 

الحسن السبط س7 4 ١3544111011‏ 
الحسن بن سفيان 19 

الحسن 3 سول ١٠م‏ الم 

الحسنالمثى ./اء بن0 

حسن محمد قاء 4 


الشيض حسين الجسر ++ ع +س٠١‏ 


الحسين السبط 6ج ع الاج سباع سن 
:ام ١5١‏ 
حطان بن معلى ١٠١‏ 
الحطيئة جر ول) مم١١‏ 
الحكير الترمذى ؟ ١‏ 
((حرف.الخاء) 
خأ لد بن صذوأن , سرح ١‏ 
خداش بن حابس ١٠١+‏ 
الخرائطى ٠١‏ 
<سرو كيرف ) ا؟ 
الخضرعليه السلام م , دسب 
الخطيب البغدادى ع , 2181 ١4‏ 
باه ٠‏ 
خاق الله هم 
خمارويه ١م‏ 
حرف الدال والذال) 
الدارقطنى ١54 6 1١4.‏ 
دأو دعليه السلام١ ١5‏ 
م بم مس أة 


1-0 


دريد بن الصمة 74 » ١59 611١‏ 

الدلال ( انث ) س١‏ 

الدميرى .م١١‏ 6 ١٠؟‏ 

الدولانى ار 

ديده رو »ة١ؤو‏ 

الديلى م , 1 86م» ١ 4٠١4‏ 1م٠١‏ 

ك" أ , ل/ا5ا» "ها ث5ه516.- 

نذا 

ديك الجن الخخصى + 

ذو الا “صبع العدواني بدا 
حرف الراء واازاء ) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ © 6 

ةع ع7 96 24ا١-‏ 

ك5 /ا”؟ 2 5“ 25 5:56 »6 .هزه 

؟6 »6 6ه هلان ) 6"5هت5 © "6 > 

4ك 3ك الا مه كدلن “ره ١أ6ل/ا١١‏ 

ال ل الل 

15م :5 اره5 0 "!| 

١:ةهم١154528455‎ .١5 ٠6 |" 0ل‎ 

١5»! هؤياهالمك١‎ 5١6 غ١ اه‎ ١6٠ 

651٠م‏ ١ه‏ أام 2 كما ءهلما 

١١86191 411 

89 أ6١٠١٠؟6‏ ."09 .كع مك 0 ووم 

ب اللي كت ل ا 2 لك 

الامام الرافعى م. ٠‏ 

الشيخ رشيد رضا و؟ , ١٠.‏ 

زاغاره سللاممع 

١وو»‎ ١١١ اأزبير‎ 

ز كريا عليه السلام ع4 ع ب 

اأرمخشرى 0ع 


أأزهرى .ة> 

زيد بن ارقم ١58618‏ 

زيد بزحمرو إلا ع /ا.ء” 

زين العابدين بن علىسم7؛ » 04 
حرف السين 4 

سعدى الشيرازى وا 

سعد بن مسءود |١11١‏ 

سعد بن أني وقاص 6/, 

سعيد ان مسلم وخ ١‏ 

سعيل ن أنى هلال .ماه ناما 

داك نْ عيده ١ ١‏ 

سقراط عع بام 

سلمان عله السملام 5أ.ء 6ه لاما 

سلمان اعران + 

سلمان بن عبد الملك ,م١ ١١4»‏ 

”.8 657 

سليان غزالة >؛ 

سلماآن بن سار ..وةه 

سن غره غوار .م6 

سول بن سعد ١54 6 ١/8‏ 

0 حرف الشين 4 
الامام اأشافى سبو عهاء مم١‏ 
الشريشى .؟ ١»‏ 
الشريف الرضى ير 
اأشعى .وب 
شعيب عليه السلام ١‏ 
شكسيير 6/1 
انلشهاب #ود وه 
سمس الدىنالغرياتى ,م 
شوبنهور /4 


شير ويه زا 

حرف الصاد 4 
الصاحب بن عباد ١٠6 6 1١‏ 
صا بن منصور الا “دهمى مم 

ل اخو النساء ) كلا مة.؟» 

صريع الغواني 0م 
الصفورى ١م‏ 
الصفى الى سم 

حرف الطاء ) 
الطبرانى م » 61 4٠١4٠١٠58619‏ 
١ ١7٠١55551‏ 1864اء٠؟١‏ 
لماعلا هاءعزه !4 ؤةه ١”!‏ ./ /ا/ا١ا‏ 
19 84 :هخم م ١»ء٠5أ١١‏ ؟وا 
41 و )2 6٠.٠١‏ ضأ١٠5١٠كمما”»"‏ 
أ" 
الطبرى مم 
الطحاوى ١٠+‏ 


الطغرانى ,/؟؟ 
طفيل الغنوى مع 


الطس والطاهر ان .زر مو ل ألله ا 


طاق مم 
حرف العين ) 

العياس بن عبد الله بن جعفر . ٠“‏ 
عند الله والد النى مويقاي 116 
عيك ألله سن التي ل /11 

عرد الله بن الاه 7 امد 2 

ااشى اخ عند الله اليشاورى بسب 
عمد الله ان ججعهر 1/٠.‏ م 6ب/ا 
عبد اللهبن حصين 6٠١‏ 

عبد الله ن الحم 11 ,ىم 


حملن 


عبد الله بن الزبير 9وم 

عبد أللّه بن زمعة .٠اب‏ 

عيد الله بن طاهر - 

عبد الله بن عباس 564 6 6415611.؟ 
أكورذيءه) 455 ه|١ؤء؟؟‏ دا 
هاه 5)1”هغء 4ه 51:0" .وا 
0 اك 

عند الله بن عمان 7 

عبد الله بن عمر 61مكية)5١اننة‏ ايمس 
١١861١1١76 5‏ 
١11‏ 
اكذع+مم 1525121 غ5 |١561‏ 
ا+*» »9١86‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص 8 © ٠‏ 6 
١١لدهةغ‏ عل مما 

عبد الله بن ال هلم 

عرد ألله امخض "07 

عبد أللّه بن مسءود. ١6/اه»4 ١١65‏ 


١:86 ١5١ 
١5١ عند ألله ؛: ن حي‎ 


الشيخ عبد الباقى الافغاني امم 
َي الحليم كال ور 

السلطان عبد | ميد + ٠4‏ 

عرد اميد الرافعى مم١‏ 

عرد | لحى | لا “د هى ,سمب 

عبد الرحمن بن حسنة ٠و١‏ 

عند أل رحمنالزهرى ١.١‏ 

عمد الرحمن الات وى 

0 الر<يم بن مود مم 


كل 


عبد الرحم كال هم 

عبد الرزاق الصنعالى؟م,) »1٠6١‏ /اه١‏ 
>1١‏ 

عيد الغنى التاباسى سر , ,مم 

الحاج عبد القأدرين عل الا 'دههمى مامه بي 
الشييخ عد القادر الا*دهى / معرب 
الشيخ عمل القادر الابشده ساب 
الفسيحم عيد القادر الر أفعى انعا 
عبد الك رم كال 

اأشبيخ عبد الكر كم عويضه بسب 
الشيخ عند اللط.ف لشابه بسب 

عبد المجيد اقتدى المغرلى /اسم 

عْمان بن عفان 61٠١٠١‏ لمم.ب 
العرياض بن سارية .ب 

عروة ن الزبير 641١+‏ لاه٠١‏ 

عطاء 5 اء١‏ 

عفية بن عاص فخ , لما” 

عقيل بن أي طالب م١‏ ؛ 6م ١‏ 
العقيل ١44 » ١١17‏ 

عكاف بن وداعة باه١‏ 

عاد الددن البرهانفوري ه 

الحاج على الا'دهى > ساب 

على بن الجهم اما 

على .ن زيد بن جدعان ٠٠١+‏ 

على نأنيطالب407؟ 4١‏ 2 +5565 
م تاكسب را عون 
هة ) ١5641886١59 60١:5" 2١79‏ 
شد 

العجم 5 

العرب 4# 


عام بن الظأرب ه٠١"‏ 
عمار بن بأسسر ا 
عمرأآن ارب حصين 6" 2م ١5١٠١‏ 
عمران بن حطان ١٠8 6 ٠١‏ 
عر بنالخطاب/اه ١1١161186‏ 
١1182155 115‏ 
ءءء ا 7 ”١‏ 
عير بن عند العؤين يبو ١١‏ 
عمر بن ألى ربيعة جم 1١م‏ 
عمر بنعيد الى الا دههمى لاس 
محمروبن حجر 9لم١ا‏ 
عمرو بن الشريد ٠74‏ 
عيروبن العاص ١١‏ 
عوف بن محل ١8‏ 
عون بن عبد ألله بنجعفر ٠٠١‏ 
عيسى عليه السلام ٠١م 60٠.‏ 6:5 لاه 
هك لها 

لإحرف النين 6 
الغرس بنعمير ١41١‏ 
الغزالى ١‏ 
الغزي سم 

( حرف الفاء) 

ورعول2ت9ب 8" 6 0+ 
الفرآساويون 4٠‏ 
فضالة بن عميد و4 
فوزىالغزى ,اا 
الفيروزآنادي417 ١521‏ 

لإحرف قاف ع 


قا بيل وهابيل _ 


القاسم ١‏ بن رسول الله ) > 
قتادة #. م 

القسطلاىسم 

القضاع فى 5 9 ١‏ 


قطقير نم يوسم 
القايونى م١‏ 
فونةوشيوس ٠١‏ 

حرف الكاف / 
ا نوشيروان كا 
كعب بن زهير 61٠‏ نب 
كعب بن سوار +.م 
الكال وى اعماع. سس وسسويوع 
ما 
“1لا 
عي | و 1 أن 1 وم م 
كا 6 ا 6 054 نموم 
الشيخ كال الهأو فجى هم 
الكندى 0 


الكواكى ه 

: 0 
تان الحكم 47 » ١54‏ 
لقيط بن صيره +٠١‏ 
لوط عاءه السلام هه 

, حرف اا م2 
الأمام مالك ١‏ ؛ ١8461865‏ 
المأمون؟ع »> ١لم6اي/‏ 
المتنى 4 61>ع,ه»»ه ١‏ 
المح جسم 
بجاهد ١4:‏ 
الحاج مل الا “دهمي بسب 


ردير 


يمد الا مين بورع ٠ه‏ 


تمد الازهرى .وم 


تمد الماقر سبع عن 

عمد أنو الفضل الا أدهى ,سرب 

مل بن حاطب باه ١‏ 

محمد بن عير الا “دضى سب 

3 بن عبد الله بن جحس "١5 1١7‏ 
حمد المبدى لا ء .ون 

شل و الفضل الا*دهى بسب 

الامام مد ١44‏ 

يمد بن عدالماك الزيات ب ؟ 

الشيخ حمد عنده ٠١8‏ 

لش شيخ حمد عناره ١٠١‏ 

الشبيخ محمد القاوقجى 1م 

مل القنطارجى / 

الى شمن ل ما المراغى اس 

مود ندر الدين اله دغ سب 

مود على صببح ١‏ وأوم87 و ١1.‏ 
حي الدين بن عرنى م6 

الشيخ نى الدين الملاح :م١‏ 

موان بن الحم مم.؟ 

55 الله ؟ىم 

#سروق هبه 

المرادى >خب 

المسعوردى 5 

الامام مسلّم» 61449761١ 2٠١‏ م؟ 
164٠ 4‏ 5*مهه 51 لام سم١‏ 
ل ل ا ل ل 
٠5848‏ - 

مسلية بن مخلد .م١١‏ 


> 


مسلية بن عبد الملك ١١‏ 
الشيخ مصطفي المامى ١4‏ 
مصعب بن الزبر ١/‏ 
معاذ بن جبل 4١‏ علا 
١ 5‏ 
معاوية بن أنى سفيآن ١«*‏ »مع ,يوي 
١١1“‏ مم١5‏ 
معاوية بنحيدة م1 21١‏ ...م 
المءتضد الله صم 
معقل بن يسار ٠64و‏ 
معلى اطاني به ب »« 
معن بن أوس ٠١‏ 
المفتدر الله /.١‏ 
المقدام بن معد .كرب ١!‏ . > 
اممو قس 7ج 
جر ددة المقطم وس ١‏ 
المنصور و“ 
مخصو رن دالا دهمى سب 
مهيار الديلي 6 
مومى عليه السلام ؛ 021+ 
هوسى شهرات!. ؟ 
مو سى الكاظم 7 
موسى الطادى ,رب 
ن على ٠٠١6‏ 
لإحرف الون 2 
تابلرون ١686 ٠١5‏ 
حم الدن أبوب9,/ 
النساتي/ .م . 16 6ه ايارم يسم 
5٠‏ 6 أ:)؛ وه)2) ١5”‏ 2 ."ا ,ءه١ا‏ 
5011888" 


© ره 


٠أ؟‏ 0 25١5‏ "5 
النواس بن معان +.م 
و حَ عاءه السلاممم- هه 

( حرف الباء ) 
هاروت وماروت؛:ه 
هارون عله السلام اد 
هارون أ أرشيد م-و/ا-٠/‏ 
هبار هم١‏ 
هدبة بن الخشرم بم م 
همام بن مره |١110‏ 

م حرف ألواو 4 
وائلة بن الا “سقع ١6/‏ 
الوليد بن عند املك "ع 
وولته مسكوت 4 


ب حرف اياء 4 
يحى نز أرءأ؛ 5-/5-417 1671م ١‏ 
بزيدين المهاب باس 
ادال الوليد م١١‏ 
يعقوب عليه السلام ؛١‏ 
يوسف غليه السلام بمديم _وموه 
بوسف الخفاف ٠‏ 9 
البوود - وم١‏ 


أعلام الاناث 14 


أسية امرأة فرعون 4١‏ - م 6+ 


"١١ مام‎ 


3 أم النى 17 ل بابب 


امرأة العزيز بم لمخم - اما 
اعرأة لوط /ام ١‏ 


١ امرأة و /ىم‎ ١ 


أم إناس بم ١‏ 


أء الدرداء مم 
أء سملمة زوج الني 2 16س" 
١|! 815١‏ 


م كلئوم نت النى مكلا + 

أم كلثوم بنت ألى بكر ١٠م‏ 

أم كو م بنت 7 ألله ءن جعفر ."0 
أمة الرحم كال عع وم 

بكارة اهلالة 7 

ووان زوجة اللا مون بد 

عاضر ( المخنساء) لام ه1607 761د١‏ 
الثر 3 بنت على بن عند ألله »ب 
المرقة بنت النعمان هل 

'حفصة زوج النى مله +1١‏ 

حميده فبمى /" 856 66م ) وس؟ 
حوريه جمال .م 

<وا, أم اشع ه/ » 50ا 

خدية زوج يمف 5-5565 
© » كك لاتك لم5" , ٠7٠.١‏ 

الخنسا. (تماضر) علا مام ١11‏ ادا 
ولة بنتالنعان ١١١‏ 

الختزران أم هارو نالرشيد اعون 
درية كال س١‏ 


رأ بده العدوبة جه خم ب بك 


رأحيل بنت خال يعقوبعله ااسلام ١٠‏ 


رأعيل (امرأة العزيز )ام 
الرباب>١‏ 


زأ ابي (زوجةسةراط) /اه 


هنما 


مدة ( ذوجة هارون الرشيد) 0 
زليخاء (امرأة الءزيز) م - وم مه 
يمدب زوج النىصلى ألله عليه وسلم 1 
السيدة زينب شع سد نا على 7٠١‏ 

زيذبي بنت النى صل الله عليه وسلم / 
سارة (زوجة ابرأهم عليه السلام) /ا6 
السيدة سكينة بنت الحسيين 1/1 -7-0/9. ؟ 
سلامة(حاضنةابراهيم بن النى مول ١١)‏ 
شجرة الدر ؟م/ 

شير بن ٠>‏ 

عائشة زوج النى ويلا ؟--؟1 بم 
١ع:-/أ6‏ - رك 514-تخم-| ١-١١‏ ١؟١ا‏ 
*1؟١‏ - |١1”" -|5٠٠١-1١5-١55‏ 
١5١ -١هال-‎ ١40-144 - 5‏ 
-19554-1١5٠١٠ - ١1/4‏ /ا15١97-1١‏ 
لدي اخ 

الس.دة عائشة التبوية 74 

عائشة بشت معاوية ١‏ 

عا ئشدة الناعو نمه ير 

عأ شدة التيمورية ب/ 

عاتكة بت زيد إام٠‏ 

عددة شت أنى شوال بب 

علمة بنت الممدى ب(-م.ك 
فأطمةبنت رسو لالله مكلا 
؟-10-14-41-91اي 
ا ا ل 0 
قاطمة الندونة بن 

فاطنة بذك عن انا اقرف 

فضل المتوكلة م١‏ 

فاته رين .وم١‏ 


اشنا 


قدسية جمالالدين عم »> مرحم ( أم عيسوعليه السلام)1-41ه 
7٠. 5-16 6 "9-45‏ 

قسمونه الا ندلسية بم/ع؟: معاذة القيسة مس 

قطر الندى /١‏ ميمونة زوج النى ميقي ١١5‏ 
لايثل ماتن بو نائلة ( زوجة عمان بن عفان ) .م 
ليانة بنت ريطة -م؟ السدة نفسة ب 

لطيفة اليافى م_/اا هند بنت الس ١4١‏ 

مارية القطية >١7‏ ولادة بنت المستكفي الله ؟./ 


-83؟ أغلاط مطبعية وصوابها 2 


5 أزبعة- | واريعة 


م١‏ |ده العجية العجية 

ه”» | لما الحبيية الحبية 

١١| +١‏ فاترات | فائرات 
١‏ | لابلأس | لابأس 

"١ |‏ أإمحعي ولسيجم حمعى و سم 
5م | ١1١‏ أ سنة ١55‏ | سنة 7( 


المطبعة واللكدة الحمودية التجاربة عبدان الجامع الأزهر الشر رف كصر 
على استعدادنام لطبع وإرسال كافة ميطلب 
مهمسا من المطوعات والكتب العر-ة 


